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١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا هالجدّة والموضوعية والتعول والإثراء المهر. وأن يتناول أحد أمرين: 

- قضية تقافية معاصرة. يعود بحتها بالقائدة على التمافة العربية والإسلامية. وتسهم 4 تجاوز المشكلات 
التقاكية. 

- قضية ترائية علمية. تسهم ع تنمية الزاد الفكري والمعرل لدى الإنسان المربي المسلم. وتثري الثقافة العربية 
والإسلامية بالجديد. 

؟ - ألآ يكون البحث جزء١‏ من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي اعدّها الباحث. وال يكون قد سبق نشره على أى 
نحو كان. ويمل دلك البحوت المقدمة للنشر إلى جهة أخرى. أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات 
العلمية وغيرها. ويتبت دلك بإقرار بخط الياحت وتوقيمه. 

" - يجب أن يُراعى ا البحوت المتضمنة لنصوص شرعية ضيطها بالشكل مع الدكّة # الكتابة. وعرو الآيات 
القرآدية. وتخريج الأحاديث الديوية الشريفة. ‏ ' 

؛ - يحب أن يكون اليحث سليمًا خالبًا من الأخطاء اللقوية والنحؤية. مع مراعاة علامات الترقيم المتدارف عليها 
الأسلوب المريى, وضدط الكلمات التي تحتاج إلى ضيط- 

- يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة. والاستقصاء. والاعتماد على المصادر الأصيلة. والإسناد. والتوثيق. 
والحواشي, والمصادر. والمراجع. وغير ذلك من القواعد المرعية 4 البحوث العلمية. مع مراعاة أن تكون مراجم 
كل صفحة وحواشيها أسفلها. 

- بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها كك نهاية كلّ بحث مرتية ترتيبًا هحائيًا تنا تلمنوان مع يان حهة النشر 
وتاريخه. 

- أن يكون البحث مجموعًا بالحاسوب. أدٍ مرقونًا على الآلة الكاتية. أو بخط واضع. وأن تكون الكتاية على وحه 
واحد من الورقة. ْ ش 

- على الياحت أن يرقق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلمية مبينًا. اسمه الثلاثي ودرجته العلمية» ووخليفته. 
ومكان عمله من قسمم وكلية وجامعة. اضافةٌ إلى عنواته وصورة شخصية ملونة حديثة. 

ف - يمكن أن يكون البحث تحقيقًا لمخطوطة ترائية. وك هذه الحالة تتبع القواعد الملمية المعروفة 4 تحقيق التراث. 
وترفق بالبحث صور من نسخ المخطوط المحقّق الخطية المعتمدة 4 التحفيق. 

٠‏ - أن لا يقل البحث عن خمس عشرة صفحة. ولا يريد عن ثلائيل. 

ملا حظات 

١‏ - ترتيب البحوت كش المجلة يحضع لاعتبارات قنية. 

* - لا ترد البحوث المرسلة الى المجلة الى آصحايها. سواء تشرت أو لم تنشر. 

؟ -لا يجوز للباحت أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرصه على هيتة تحرير المجلة الأ لأسباب تقتنع بها هيئة التحرير. 
وذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنشر. 

- تستيعد المجلة آي بحث محال للشروط المذكورة. 

© - تدقع المجلة مكافأت مقايل البحوت المنشورة. أو مراجعات الكنب. أو أي أعمال فكرية. 

١‏ - يمطى الباحث نسكتين من المجلة. 
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مركن جمعه الماجد للثقاققة والتراث 
فوقاعة! درج عننأاب© جه؟ «عامع© لأزدالة الم 725إنال 


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. وبعد. 

فإنه يسرنا أن تبعث إليكم بنسخة من العدد (55) من مجلة آفاق الثقاقة و التراتث. ١‏ 

راجين التفضل بإرسال إشعار التسلم المرشق بالمجلة إلينا . 
مع خالص شكرنا وتقديرئا لحسن تهاونكم معنا 
و تفضلوا قائى الاحترام و التعغقدير 

علق عوجعم 

-258023 111أ3ننا؟ -اذ نينا 130214 -لذة وعحكق أه لزممه عره ذا مععلاع هتلام 
؟0 أمأاععع: لعذمواعقة 156 عاعقط٠ط‏ لمعة عددهام .( 62 ) لل عنادذ رعتراح ١‏ 
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اشعار بالتسلم 
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تصدر عن قسم الدراسات والنشر والعلاقات الثقافية 
بيعركز جمعةالماجد للثقاقة والترواث 
ديى- ص.ب. كقاعة 
هاتسفظف 7174644 1 الاخب 
طاكس 715415465٠‏ 5 41ج 
دولة الإماوراتالعربيةالمتحسدة 
البريد الإلكتروني: وره.توامعءل 1 زه ماد ©جام1 


| السئة السادسة عشرة : العدد الثائي والستون رجب 454١1ه ‏ يوليو (تموز) ١٠٠1م‏ 


1 بعباي ع 


اشع اتسييد ادوس سيدة 


مدير التحرير 
ردمد ١1١ 10-١8١‏ د. مزالدين بن زغيبة 


سكرتير التحرير 
د. يونس قدوري الكبييسي 
الملجلة مسجلة في دئليل 
أولريخ الدولي للدوريات 
تحت رقم 4141/4 * 


هيئة التحرير 
أ.د. حاتم صالح الضامن 
55 محمد أحمدالقرشي 
د. أسماء أحمد سالم العويس 


د. تعيمة محمد يحيى عبدائله 


داحل الامارات | حارج الإمارات ا 
الح سات الات ".كلدت 1د المقالات المسسورة على صمحات المجلة تحير عن اراء كاتييها 


الاششراك 3 / 

كدي الممؤسسات ٠١0‏ تره ملسم 108١‏ ترمسسيم ولاتمثل بالصرورة وجهه دحلر المهلة أو المركرّ الدي تمسر عله 
[59938] ابدقرء ©« درهميا ٠٠0‏ درهم 1ب ب ب ب بيب سي 
الطلاب “!ا درهما © درهمما 


يخضع ترتيب المقالات لأمور فتية 


الشيخ أبو بكر الهاشمي درة حيدر أياد في جوار ريه 
مدير التحرير 
اللقالات 
علم الكلام بي التقلبد وضصرورة التجديد 
د محكمل محمر محمل عيسى 
الاثار الإسلامية الشاخصة في البلقان خلال العصر 
العثماني 
أ.د. محمد مؤيد مال الله الحيالي 
الود الصادق 
نض الحياة الأسرية, ودناؤها الرصين بيس الروجين 
الأستاذ الدكتور/ عايد توفيق الهاشمي 
مقدمة في التظرية السياسية والتراث الإسلامي 
د. عتمان بن جمعة ضميرية 
الملا عبد الحكيم السيالكوتي الكشميرى واهتماماته 
باللقة العربية من خلال هؤلفاته العلمية والفكرية 
الدكتورة قديرة سليم 
الاحتلاس. سرقة أم تناص> 
أ.د. يوسف بكار 
أشعار أبي الشيص الخراعي 


تقد واستدراك (ت 86دى) 


د. محمد آحمد شهاب 


غ4 


لاه 


يا 


عبط الئْص عند العُلماء المحققين 


97 2 
د. عدنان عبد الرحمن الدوري ١75‏ 


ا من أجل دراسة حفرية للمخطوطات 


د. مصطفى طوبي باه ١‏ 
نحقيق المخطوطات 
رسالة في الجدل بمقتصى قواعد الأصول 
لاب البتاء المراكشي (ت761ه-١؟/اف)‏ 
د. محماد رفيع ١/ا١‏ 


الملخهات 4و١‏ 


الشي أبو بكر الهاشمو 


دوة حيدر أبات هذ جوارريه 


4 مساء يوم الخميس 55 ربيع الآخر من عام ١474‏ ه المواقق ل: ١‏ مايو 8١٠٠م‏ ولج ليل حيدر أباد 
2 نهارها وأرجاء المدينة تهتز على وقع خبر أليم. ألا وهو وفاة شيخها وعالمها وكبير المحققين بدائرة 
المعارف العثمانية, الشيخ أبو بكر الهاشمى رحمه الله. 

ولد رحمه الله تعالى بحي حسيتي علم؛ يمتطقة جللال كوشه بمدينة حيدر آباد. 2 شوال عام ١١58‏ 
ه الموافق 1554م وبدأ حياته التعليمية 2 بيته على بد المحقق الكبير العلامة أبو الوفاء الأففاتي 
رحمه الله تعالى: رئيس نجنة إحياء المعارف النعمانية - وقرأ عليه الكتب المنهجية الابتدالية: ثم 
التحق بالجامعة النظامية المجاورة لبيته بحيدر آباد للدراسات التانوية. وتعلم فيها نحو ستة أشهر, 
ثم ساهر إلى عديتة كولكته عاصمة ولاية البنغال؛ حيث التحق بالمدرسة العالية, ودرس بها ست سئوات» 
تم سافرإلى مدينة ديويئد بولاية أوترابرادتش لاستكمال دراسته العليا بهاء حيث التحق يدار العلوم 
ديوبندء وأكمل دورة الحديث الشريف لل سنتين (حسب المنهج المعتمد يداز الفلوم للحصول على 
الشهادة العليا 2 الحديث). كما درس المتطق لا سنة واحدة؛ وانتهى من مشواره التعليمي ل عام 
لأكوام. 

ثم رجع بعد ذلك إلى حيدر آباد. ليبدأ رحلة تحقيقالترات بدائرة المهارف العثماتية» وقد كان ذلك 
2 عام ه147م. حتى صار كبير المحققين فيهاء وبقي على تلك الوظيفة إلى أن وافته المنية» كما شغل 
منصب نائب رئيس لجنة إحياء المعارف النعمائية: وبعد وفاة الشيخ أبو الوقاء الأفغاني رئيس اللجنة 
عين رئيسا لهاء كما عين عضوا ث المجلس التنفيدي للجامعة التظامية» وكان مشرقا على مدرسة 
دينيهة ب مدينة ناكفور.. 

ولما زاره وغد علمي من المملكة العربية السعودية خ دائرة المعارف العثمانية أعجبوا بعلمه؛ وطليوا 
منه القدوم إلى المملكة للتدريسء فوافق على ذلك ؛ قانتدب مدرسا لللحديث الشريف بجامعة الامام 
بالرياض. حيث مكث هناك ثلاث سنواته ثم رجع إلى الهند لل وظيفته القديمة بدائرة الممارف 
العثمائية؛ وقد منحته الحكومة الهندية ي عام ٠٠051‏ م جائرة رئيس الجمهورية على خد ماته الجليلة 
للغة العربية. 

وقد كانت له جهود كبيرة #المحافظة على التراث الاسلا مي وتشره؛ فحقق كتبا كثيرة: من أهمها 
كتاب الأنساب للسمعانيء كما شارك تحقيق العديد منهاء مثل الفتاوى التاتارخانية» والفتاوى 
النظامية: وغيرهما. 


قد قام. عليه رحمة الله؛ ببناء مسجد بن أحدهما 4 مسقط رأسه والثانى © القرية المجاورة لها 
وقد قام. عليه ر 2 جحدين راسه والمائي يه الملجاور 


وتشهد بأن الرجل كان له تعاون كبير مع مركز جمعة المأجد للثقافة والترات 2# مشروعه لحفظ 
التراث الإسلا مي بحيدر أباد. حيث كان الوصول إلى عدد من المكتبات عن طريقه وبتوصيته وتزكيته. 

وقد كانت علذقته بالشيخ عبد الفتاح أبو غدة قوية جداء حتى إن هذا الأخير كان يزور حيدر أباد 
من أجله. وهما حدثنا به الشيخ أبو بكر الهاشمي 4 هذا الباب؛ أن الشيخ عبد الفتاح جاء لحضور 
مؤتمر علمي ذ دلهي عاصمة الهند وهي تبعد عن حيدر أباد ب: 1٠٠١‏ كلم: وبعد انتهاء أعمال المؤتمر 
سافر إلى حيدر أباد بالمطار ليزور الشيخ أيو بكر الهاشمي؛ ويقول: الشيخ أبو بكر طرق باب بيتي ف 
الساعة السادسة صباحا فخرجت فإذا هو الشيخ عبد الفتاح فسألته لماذا لا تخبرنا يقدومك؟ قاجاب: 
إن الحب ياتي فجاة. 

وقد التقينا بعض زمللائه غ دائرة المعارف العثمانية بعد وفاته وتحدتنا إليهم عن خصال الشيخ 
رحمه الله. قكان الكل يثني عليه خيرا؛ ومن بينهم رقيق دريه 4 التحقيق الأستاذ عمران الأعظمي: 
وهدير دائرة المعارف الد كمور شاهد علي عباسي؛ وغيرهماء وقد وصف هذان الصاحبان الشيخ: رحمه 


الله يعبارات معبرة منها: 
أنه كان ميالا الى فعل الخيرات: كثير الانفاق على الفقراء والمحتاجين: حيث كان لا يرد سائلا ولو 
أعطاه قليلا 


وكان صاحب خصال جليلة. يجتتب الاصطدام مع الناس؛ ويحفظك السانه عن ايذائهم: يصل ليلة 
سئهاره 4 خدمتهم: صاحب رأي سديد: وكان دقيعَا جدا 2 التحقيق والتدقيق؛ ووفاقه تمد خحسارة 
كييرة للعلم وئدائرة المعمارف العثمائية. 

يقول عمران الأعظمي إنتى عملت مهه أكثر من أربعين ستة: ولا أذكر إساءة وصلتئي منه من يد 
أو لسان؛ لقد مضى أسبوعان على وقاته. قما هنأ لى طهام ولا شراب. وأحس فراغا رهيبا ل حياتي» 
نقد كان صاحب سري, وكنت صاحب سرهه: وما كان أحد يتوقع بأنه يفارقنا بهذه السرعة. 


نا لله واتا اليه راجهون: وتغمد الله الفميد بواسع رحمته 


مدير التحرير 
الدكتور عرز الدين بن زغيبة 


علم الكلام بين التقليت 
وضرورة التجديد 


مقدمة 


ذا محمد سحتمل محمد عيسى 
كلية ائدعوذ الاسلا مية - جامعة الازهر 


(نحير ثلت رذاهلاة راتائم على رول اثلج حمر بن عبر (للج رعلى ولي رمميت 


رسن رالزى ولعر ... 


عن سنة (فل6 في كونم لأث نحياة متهركة ومتطورة. نبي وذئهة الشباب مستيرة 
النيى تنتقل من طور إل طرر. رسن لوث لك لرث لكا تعرت (لركرد أر (يجمرد. رلك 
تعاب بالبرم رانتطل. وله يسايرها في رعلتيا (ظريلة ذلا وين حانل با ركم 
رالنشاط. ل يتغلف عن ركب اناق رظ يعهز عن سايرتة وسواكبته ول تقهر عد 


خطواته ره تنفر عيويتة رنقاط». 


وليس هدا الدين إلا الإسلام. فهو دين حي 
ورسالة حالدة. انه حي كالحياة تفسها. وحالد 
كخلود الحقائق الطبيعية ونواميس الحياة. 

إن هذا الدين - وان كان مؤسساً على عقائد 
ثابتة. وحقائق خالدة - زاحر بالحياة ههو حافل 
بالنشاط. والصلاحية الدائمة للتطبيق. له من 


الحيوية معين لا يتصب ومادة لا تقفد. ومن تم كان 
من خصائصه دون سواد من الأديان أن تشريعاته 
ااتحعيت :ايده الله مد كن الله كوته سدة 


التنوع 4 المكان. والتفير 4 الزمان. سنة التجديد 


والتطوير دون أن يؤثر ذلك على الهوية الثقافية 
والحضارية التي تنميز يها الأمة الإسلامية. بل إنه 
يثريها وبحميها. ويؤكد دلك شهادة هذه الآمة على 
غيرها من الأمم. وأنها بحق خير أمة أحرجت 
للناس. 

ولقد أدت الطروف التاريخية والاجتماعية التى 
عاتها المجتمع الإسلامي إلى نشأة محموعة من 
العلوم التى قصد بها حدمة النص ( القرآن والسنة 
النبوية المطهرة) يطريق مباشر أو غير مباشر. 
ويآتي علم انكلام أ مقدمة هده الملوم. وريما كان 


أل آفاق الثقافة والترات ١‏ 


أسبق © تاريخ نشأته من كثير منها. فيرتبط ل 
نشأته بعوقف تاريخي معين وظروف تاريحية 
عاعتها الأمة ك الصف الأول من القرن الأول 
الهحري. 

كما ضع المجتمع المسلم طوائف وديانات 
كالفرس واليهود والنصارى وما آثاروه من تشكيك, 
ثم حدث أن عرف المسلموى الكتب المترجمة بما 
حوته من مصطالاحات وتشكيكات نتصل يمساتل 
المقيدة. كل ذلك أوجد جوأ حديدا واقتصى بيانأ 
وتوضيحاً ليعض امسائل التي أتيرت. 

وحطا علم الكلام خطوات مباركة ل أداء 
رسالته التي من أحلها أوجد وتميز بين العلوم 
الاسلا مية. 

فقد نشأ ناهضأ ثم تكونت مدارسه وانتسشرت تم 
اختلطت الفلسفة به هاحالته شيتأ أخر بل أسلمته 
إلى حمود وتقوقع. ولم يقو أصحابه على !بداع فكر 
جديد يواحه العصر ومستجداته. بل ظلوا ‏ إطار 
البحوث التقليدية وبنقس النمط التي أثبرت به 2 
كتب الأسلاف. التي لم تستطع مواجهة تحديات 
الحصارة الحديتة. وما تمرزه من فلسفات 
وآأيدلوحيات تهاجم الإسلام. وتحاول جاهدة أن 
توقف مسيرته الحضارية. فكان لايد من إنهاضص 
هذا الملم بتجديده. وبخاصة أنه ْ مرحلة الجمود 
هذه ظهرت حركات اصلاحية كانت بداية الهزة 
العنيفة التي أصادث هذا العلم لإيقاظه وانهاصه. 

و هذا السياق وددت أن أشارك مببحثك 
متواضع ‏ مسيرة إحياء الشراث الديني الذي يمثل 
خطوة ب سبيل تحقيق حصائص الرسالة 
الاسلامية فأسميته : 

.علم الكلام بين التقليد وضرورة التجديد.. 


»و يشتمل على مقدمة واربعة مباحث وخاتمة - 


آفاق التشافة والترات 


المبحث الأول علم الكلام (مفهومه - نشأته - 
تطوره) . 

المبحث الثاني : علم الكلام يين المؤيدين 
والمعارضين. 


المبحث الثالث : مفهوم التجديد ومبرراته لملم 


الكلام. 

الميحث الرابع : متطلقات ومعالم التجديد لعلم 
الكلام المعاصر. 

الخاتمة : وتتضمن أهم النتائج والتوصيات. 
المبحث الأول 
علمالكلام 


مفهومه - نشأته - تطوره 
أولا : تعريشه , 

لعلماء الإسلام يك تعريف علم الكلام عبارات 
متبايئة. كثيرأ ما تدل على اختلاق وجهات 
نظرهم إلى هدا العلم. وسأعرض قيما يلي أهم 
هده التعريفات بإيجاز: 

تعريف الإيجي : عرفه بقوله بأنه .علم يقتدر 
عمه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودقع 
الشبة. والمراد بالعمائد. ما يقصدد يه نفس 
الاعتقاد دون العمل. وبالديئية المنسوبة إلى دين 
محمد - ع - فإن الخصم وإن خطأناه لا نخرجه 
من علماء الكلامء '., 

وعرقه ابئ خلدون بقوله. «علم يتضمن 
الحجاج عن المقائد الايمانية بالأدلة العقلية. 

جاج إيمانية د 
والرد على المبتدعة المنحرفين 4 الاعتقادات عن 
مدهب السلف وأهل السنة'' 

وعرفه الفارابي بقوله : »«علم الكلام ملكة 
يقتدر بها الإسسان على بصرة الآراء والأظعال 
المحدودة التي صرح يها واضع المله. وتزييمف كل ما 
خالفها بالأقاويل» ' . 


ويعرقه الشيخ / محمد عبده يقوله: «علم 
الكلام هو علم يبحث فيه عن وجود الله. وما يحب 
أن تثبت له من صفات. وما يجوز أن يوصف يه. وما 
يجب أن ينمى عنه وعن الرسل لإثبات رسالتهم وسا 
يجب أن يكونو! علبه. وما يجوز أن ينسب إليهم وما 
يمتنع أن يلحق بهم" '. 

ويتصح من هذه التمريفات ان المتكلم يبدا من 
مسلمات عقائدية مقررة وضمها الشارح وهو لا 
يقدح ثب صدقها بل يؤمن بها إيمابأ كاملاً. 
وينحصر دورهك الدفاع عنها بالآدلة المقلية والرد 
على محالفيها ودحض شبهاتهم حولهاء' '. 

وقد لخّص أحمد أمين الآراء المختلمة التي 
وردت ه سب تسمية علم الكلام يبهذا الاسم 
فقال. سمي هذا العلم الذي يبحث 4 العقائد 
بالأدلة العقلية والرد على المخالفين بعلم الكلام. 
وسمي المشتفلون به بالمتكلمير. وقد اختلفوا ‏ 
سيب التسمية. فقال بعضهم: انه سمي علم 
الكلام: لأ أهم مسألة وقع فيها الخلاف 2ك 
العصور الأولى مسألة كلام الله تعالى وخلق 
القرأن. فسمي العلم كله بأهم مسألة فيه. أو لآن 
مبناه كلام صرف ش المناظرات على العقائد وليس 
يرجع إلى عمل. أو لأنهم تكلموا حيت كان السلف 
يسكت عما تكلموا فيه. أو لأنه 2 طرق استدلاله 
على أصوز الدين أشيه بالمنطق # تبييته مسالك 
الحجة يك الفلسفة, قوصع الأول اسم صرادف 
للتاني. هسمي كلامأ مقادلة لكلمة منطق. ””. 

ويذهب الشهرستاني إلى آن المعترلة أول من 
أطلق هذا الاسم على هدا العلم كيقول: «تم طالع 
بعد دلك شيوخ المعتزلة كتب الفلا سفة حين فسرت 
أيام المأمون هخلطت مناهجها بمناهج الكلام. 
وأفردتها فنا من فئون الملم. وسمتها باسم 
الكلامى!". 


وان الياحث # أسماء علم الكلام يجد أن له 
أسماء أحرى غير اسم علم الكلام منها: علم 
أصول الدين. وعلم النظر والاستدلال. وعلم 
التوحيد والصفات. والفقه الأكير . ويسمى عند 
البعض بأنه علم العقيدة. ونكته اشتهر بعلم الكلام 
والتوحيد. 

وئيس النرض من هذا العلم هو مجرد الإيمان. 
ولكن بالإصافة إلى هذا التمكين من الأدلة التي 
تحمي المقيدة من الريمٌ. وتدقع عنها شيهات 
الملحدين والمارخين. فهو علم بتبت العقيدة ويدود 
عنها بالأدلة السمعية والبراهين العقلية. 


نشاته وتطوره : 

هل نشأة علم الكلام إسلامية خالصة. أو أن 
لهذه النتأة أسبايأ مختلفة بعضها إسلامي. 
ريعضها الآخر غير إسلامي؟ 

«ان كل الذين تئاولوا تاريخ هدا العلم باليحث 
والدراسة يتفقون بوحه عام على أن نشأة الكلام 2 
الإسلام لم تكن نتيجة سبب بعينه. وانما هي نتيحة 
أسباب متضامنة, وعوامل متضافرة اقتضت 
وحوده على الصورة التي نراه عليها لي تاريخ الذكر 
الإسلامي" ', 

وقبل الحديث عن أسباب مشأة علم الكلام أود 
أن ألمت النظر إلى آن هذا العلم لم يبدأ مع ظهور 
الإسلام. لأنئور النيوة قد سطع على المؤمئين 
وأزال ظلمات التكوك والأوهام. كان القرآن 
واضحاً 4 عرض العقيدة الإسلامية ولم يترك 
منها شيتأ لمقول الناس. وحاء القرآن الكريم 
بقوله: ؤاليؤم أكمنث لهم دينكُم وأتمئث ملعم 
نهمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً4 سورة المائدة: 
الآية +, 


وادا كان الإسلام قد أثبت 4# عقيدته المبادئ 


والآسس التي يرتضيها. فإبه قد عارض بها مقاتد 
كانت قاتمة. هتار أهلها الى مناقشته ومحادلته. 
شكال يجيبهم عن شبههم بما يريلها. ويستبير 
عواطمهم الى طبيعتهم وقطرتهم النقية الني 
خطرهم الله عليها. فاذا كانوا راغبين 4 الحق 
اوصلهم بهذا النقاش الهادئ الرفيق إليه. 

وان كان قصدهم التعنث والمماراة بالياطل 
انصرف عتهم بمد أن يبين لهم الحق وينذرهم 
عاقبة المماراة يبعير حق. ثم لا يمد لهم © حبل 
الحدل. حرصاً على الحق من أن يعتهن. وعلى ألفة 
الجماعة من ان تتمرق. وحتى لا يثير عواطف 
المصبية التي تجعل الناس تثفر من الحق. ددلاً من 
أن تتقرب إليه وتتعرف عليه. ودحل الناس بذلك حم 
دين الله أفواجاأ. حريصس على الألفة. بميدين عن 
دواعي التقاق والمرقة. وملا حطين لقوله تعالى' 
إن الدين فزقوا دينهُمْ وكاثوا هيماً دْت مِنْهُمْ 
في قي»4 سورة الأتعام: الآية 145., فتلمَوا 
التعاليم الدينية يقبول حسن. وسارعوا إلى تعلمها 
دمعرقتها. وكلما جد بينهم أمر رجعوا يا حقه إلى 
الله والى الرسول -5<- هلم يقع بيئهم خلاف 
يدكر. 

يقول اين عباس -,موي - . -ما رأيت قومأ خيرا 
من أمحاب رسول الله -بتد- ما سآلوه إلا عن 
ثلاث عشرة مسالة حتى قبض - يية- كلهن 2 
القرآن: يسألونك عس المحيض. ويسسالوبك عن 
الشهر الحرام. ويسالونك عن اليتامى...... ما 
كانوا يسألوبه إلا عما يتفعهم» " 

ويقول ادن القيم - «وفد تنازع الصحابة -رصي 
الله عسهم- ب كثير من مساتل الأحكام. وهم 
سادات المؤمتين وأكمل الأمة إيماتاً. ولكن بحمد 
الله لم يتنازعوا ك مسألة واحدة من مسائمل 
الأسماء والصمات والأفمال ' ' 


ويعلل صاحب مفتاح دار السمادة موقف 
الصحابة هدا فيقول . «ان الصحابة رضوان الله 
عليهم أجممين - كانوا بك زمن النبي -جعد- على 
عقيدة واحدة. لأتهم أدركوا زمان الوحي وشرف 
صحية صاحيه. وأزال عنهم ظلمة الشكوك 
والأوهاح»”” حتى انتقل الرسول - جتيع- إلى الرشيق 
الأعلى. واختلموا فيمن يحلمه على المسلمس خلاقأ 
لم يطل. بل انتهى باستخلاف أبي بكر - كيه -. 

ولم يكن هذ! الخلاف ك ميدأ آو عقيدة. وائما 
2 مسألة قرعية تتعلق بعصلحة عامة من مصالح 
المبلمس. ومتل هذه الحلافات هش المسائل المرعية 
لا تورث دفصضًا دلا عداوة ولا كراهية. ولا تسبب 
فرقة لك العقيدة. ولا بآس يمثل هذه الخلائات ولا 
ضرر منها. يل لابد وأن يحدت مثلها. وأن تصطر 
إليها قيما ييننا. أو 4 محادلة خصومنا. أو أعداء 
ديننا. دون التمادي أو اللحاح فيها. 

واذا كان قد روي أن هتالك من تحدث 4 القدر 
عصر البعثة. وأن الرسول -* - قد نهى عن 
دلك. كما ورد 4 سئن الترمذى. محذرا المسلمين 
من ضرب كتاب الله بعضه يبعض. ومشيراً إلى أن 
هدا الصتيع أملك من كان قبِلهم. قان هذه 
الطاهرة كانت يك نطاق محدود. ولملها كانت مرة 
واحدة. ومن هنا لم يكن لها تأتير ع الاتحاء العام 
الذي حكم المسلمين يك فهم عقيدتهم. والعمل بما 
جاء به دستورهم الخالد . وهواتحاه يتمتل م 
الافتمام بالأحكام العملية وعدم الخوض غيما لا 
يجدي من المسائل الكلامية. 

ردي عن عبد الله بن مماوية الجمحي عن أبي 
هريرة مويه - قال: «خرج علينا رسول الله - 
كم- ونحن نتتازع ث القدر قغفصب حتى احمر 
وجهه. حتى كأنما قْمَنْ ك وجنتيه الرمان فقال 
أنهذا أمرتم أم بهذا أرسلت اليكم. وائما هملك من 


كان قبلكم حين تنارعوا 4 هذا الأمر عزمت عليكم 
ألا تفازعوا قيد.' 

ولقد ظل الأمر كذلك بعد وفاة الرسول -بم»- 
2 عهد أبي بكر ثم 4 عهد عمر. وصدر من خلاقة 
عتمان - و - حتى ثارث الفتنة وقتل عتمان - 
يميه - مظلوماً. وتفرق المسلمون بعده بين مؤيد 
لعلى - كرح الله وجهه - ومؤيد للماوية رصيظه- 
وتدخل السيف ليحسم النزاع بين الطرفين. 

وبدأت تظهر الفرق السياسية التي تتحيز قيها 
كل فرقة إلى جانب. أو تقف موقف الحياد. تبعأ 
لرآيها السياسي فيمن يستحق الخلاقة. 

ولما كان الدين ي عتفوانه. وكان يصبع كل شىء 
المجتمع يصيفته. قإن كل فرقة حاولت أن تتحذ 
لموقفها سنداً دينياً. فتصوعه صياغة دينية. وتؤيده 
بالبراهين الدينية.رغبة 4 احتذاب حجمامير 
المسلمين لها 

وهكذا نسآت ضرقة الشيعة التي تؤيد حق علي 
وآله 4 الحلاقة. ونشأت الخوارح التي كانت ترمي 
عليأ ومعاوية ومن قبل التحكيم بينهما بالكفر. 
أسسوا ميداهم 4ك أن مرتكب الكبيرة كافر. 
وتطرق البحث إلى حقيقة الإيمان والإسلاح وما 
يخرج منهما الى الكقر. 

كما نتأت فرقة أخرى لم تقبل ان تتد خل 
بالحكم عليهم بالكفر أو عدمه قاتلين بإرجاء الأمر 
وتفويضه لله. وآأسسوا على ذلك مبدأهم ‏ أنه لا 
تضر مع الإيعان مفصية. كما لا تتفع مع الكمر 
طاعة. 

ومدا أناس يتعللون بأن كل شيء نما هو يقدر. 
وأنه لايد من الإيمان بالفدر خيره وشره. فقام 
آخروى يواجهون ما تؤدي إليه هذا الطريقة من 
تثبيط الهمم عن مواجهة الظلم والظلمة؛ فنادوًا 


دأن القدر لا شَأن له يما بقع على الثاس من مظالم, 
وما يرتكبه الظلمة من آثام, وآنه لابد أن يتحمل كل 
مسؤول جنايته. وغالوا 4 ذلك كما عالى 
خصومهم. وأسسوا ميد أهم القاتل بأنه لا قدر وأن 
الأمر آنف (أي مستائف). 

كل ذلك وتيار الحياة الإسلامي العام يسير كما 
هو يعلمائه المخلصين. الذين لم يجرفهم تيار من 
هذه التيارات, والذين كانوا يتصدون لإرشاد 
الناس وتعليمهم. ركان من أعلامهم الحسن 
البصري الدى كان يحلس ليعلم الناس كُ مسجد 
البصرة أمور دينهم. وما فيه صلاح أحوالهم. 

وجاء يومأ رجل يسأل عن رأيه 2 هؤلاء الذين 
اختلفوا فيما بيتهم قائلاً : يا إمام الدين. لقد 
ظهرت #ش رمائنا جسصساعة يكمرون اصحاب 
الكبائر . والكييرة عتدهم كفر يخرج به عن الملة. 
وجماعة يرجتون اصعاب الكبائر . والكبيرة 
عندهم لا تضر مع الإيمان. فكيف تحكم لنا يك 
دلك اعتقاداة 

فتفكر الحمس يك ذلك. وقبل أى يجيب قال 
واصل بن عطاء وكان تلميذاً 2 حلقته: آنا لا أقول 
إن صاحب الكبيرة موّمن مطلقا. ولا كاقر مطلقاً. 
بل مو منزلة بين المنزلتين. لا مؤمن ولا كاضر. ثم 
قام واعتزل إلى اسطوادة من اسطوائات المسجد 
يقررما ذهب إليه. هقال الحسن : اعتزل عنا 
واصل. تم انضم أليه بعد ذلك عمرو ابن عبيد 
ففان ف ذتلك بداية مدهب الممترقة. 

وظلت الخلافات تكتر وتتشى. ويحاول كل 
فريق أن يستتصر لرأيه بالحجع والبراهين. 
فتظهر مسائل جديدة تحتاج إلى احكام جديدة 
ويراهين جديدة. 

ثم انتشر الاحتكاك المميق بأربات الأديان 


والمذاهب الأخرى من يهودية ونصرائية ووتنية 


آقاق الثقافة والتوات 


ومجوسية. واضطر المتكلمون الى مجاراتهم 2# 
أسلويهم ومناهجهم الجدلية. فاتاروا مشاكل 
وشبهاً جعلتهم ش نهاية الأمر يختلمون ذيما بينهم. 
ويبتد عون أقوالاً ومداهب شتس. ولوسار الأمر 
سيرته الأولى ‏ مجادلة المخالفين بالتي هي 
أحسن. مع عدم الاسترسال لل هذا الحدال إلا 
بمقدار ما يطهر الحق تم الإعراص بعد ذلك 
قائلين بما ينصع به القرآن الكريم 2 مثل هذه 
الأحوال وان جادلوك قمّل الله أَغلمٌ بعا تغملون 
+ الله يحكم بينكم يوم القيامة قيما كُنُْمْ فيه 
تختلفون4 سورة الدع الآينان 014 54. وقوله, 
«فان حاجوك فَمَل ألمت وجهى لله ومن 
اتيعن؟ سورة أل عمران الآية 5٠‏ لما تفرفت الأمة 
الى هذا الكم من المرق الكلامية التي لا تكاد أن 
تستقر معأ على ر آي واحد 

ولقد ظهر بعد ذلك أبو الحسن الأشعري الذي 
حاول أن يرتق هذا المتق الواسع ويجبر هد' الشرح 
العميق. بالعودة إلى النص كفعل الأواتل. مع إعطاه 
العمل شرجة يبحت فيها. ل حدود النصوص 
الدينية. ودوبت مذلك كتب الكلام على مذهب 
الأشعري. وسميت فرقة الأشاعرة والماتريدية بأهل 
السئة والجماعة. 

وظهر كثير من اتمة الأشاعرة كالقاضي أبِي 
بكر الباقلاني. والأستاد آبي اسحق الاسفراييني. 
وأبي بكر س طورك, وامام الحرمين عبد الملك بن 
الجويني وغيرهم 

تم طهر يك الكتب الكلامية - وك العصور 
المتأخرة - تأثير المتاهج الملسفية وموضوعاتها, 
يشاهد ذلك ك كتب العقائد المختلفة. كما 4 كتاب 
ال مواقف لعصد الدين الإيجي. والمقاصد لسعد 
الدين التفتازاني. والعمائد النسفية لابن معين 
النسمي. وغيرهاء” ' 


ق:الثقاقة والتترات 


وأخلص مما تقدم أن أهم عوامل نشأة علم 
الكلام: 

أولا ٠‏ الخلاف حول فهم بعض ماورد # 
القرآن الكريم من تفاصيل العقائد الإيمادية. 

ثانيا : الخلاهات السياسية والتي كان لها أثر 
فعال 4 اثارة مناحث علم الكلام بين المسلمين. 

ثالثا : التقاء المسلمس بأصحاب الدياتات 
والحضارات الأخرى. 

إن هده العوامل الثلات تضائرت فيما بينها ك 
اثارت الكثير من القضايا العقدية كقضية الأسماء 
والصفات. وقّصية القدر. وعصمة الأنبياء. ودلائل 
التبوة والإمامة. والحكم على مرتكب الكبيرة والتي 
كانث محور أبحاث علم الكلام ومؤلماتة. 

بالإصافة إلى هده العوامل الثلات هنالك عامل 
رابع كان ئه أثر كبير لك صياغة المنهج وطريقة 
معالحة تلك القضايا. ذلكم هو الترات اليوتائي 
الذي ترجم ونقل إلى العربية. وكان له أثر كبير ف 
الحركة الكلامية '' 

هده اهم عوامل تشأة علم الكلام وتطوره. 
بعضها داخلي. ويعضها الآخر خارجي. ولكن تأثير 
العوامل الخارجية شك تطوير هدا الملم ومنهجه 
كائت أقوى من الموامل الداحلية. لأنها كانث 
وسائل عزو فكري حمل المتكلمين على الدفاع عن 
دينهم. وصد ذلك التيار المتاوئ للحضارة 
الإسلامية. بيد أنهم ث دفاعهم الحذوا يما ألقت به 
تيارات ذلك الفزه من مصطلحات ونطريات 2# 
الحياة الفكرية الإسلامية. ثم أولموا يها فيما ألقوا 
© علم الكلام مابتعدوا عن أصالتة. دل أصبع 
غريبأ عرمة كاملة عن الإسلام وطبيعته, فقد طنت 
عليه الدراسة الملسفية الجدلية. وتخلى عن المنهع 


القرآني 4 الحديث عن الفقيدة. وانتهى يه الآمر 
إلى عدم صلا حيثه للعلماء وللعامة. 
المبحث الثاني 
علم الكلام ب 
كانت الفاية من وجود علم الكلام هي بيان 
الأصول الإيمانية للدين الإسلامي. والذود عن 
عقائد هذا الدين مالأدلة العمّلية وامبرا 


بين المؤيدين والمعمارضين 


المنطقية. يك مواجهة الهجمات المثيفة والحملات 
المسعومة التي شنها الأعداء والخصوم قصداً إلى 
تشكيك المسلمين ‏ دينهم. واتارة البلبلة 8 
نفوسهم 7 

تلك غاية علم الكلام. وهي غاية جليلة حديرة 
بالاعتيار. ولكنه حين استقام علمأ. تعقد له 
الحلقات. وتتصارع فيه الاراء . وثدون فيه الكتب .2 
الحواضر الإسلامية:؛ نهأت فيه فرق ومذاهب 
تتماوت قربا ويعدأ مس جوهر العقيدة الإسلامية 
الصاك كما ورد ث الكتاب والسئة, واستخدم 
علماقه مناهعج ليست داتمأ على وفاق تام مم أصول 
النظر الإسلامي وأساليب الاستدلال القرانية, 
وتطور الأمر بهدا الملم حتى وجدنا من يقلو من 
هذه الفرق الى حد يكاد يخرحجة من ملة الإسلام. 
ومن يسرف 4 تيتي المناهج الدخيلة والآراء 
الغربية حتى يحلط الكلام .4 العفيدة بفقلسقات 
ذات أصول وتنية شرقية أو غرمية»!"' 

ونتيجة لدلك هقد طهر 4 هذا الحو من يقادي 
بهجر هذا الملم وعدم الاشتفال به. وكان على راس 
هؤلاء أهل السلفه والحديث. وك المقابل نجد من 
يدافع عنه وينادي بالاشتفال يه. 

وفيمايلي أعرض أراء كل من المؤيدين 
والممارضين لعلم الكلام, مع بيان الاعتراضات 
الموحهة إليه. 


أولا ‏ موقم المزيدين : 

من الطبيهي أن يكون علماء الكلام وهم الحبهة 
التي تناصر هذا العلم. وتستميت ه الدفاع عنه. 
وتقف يحسم 4 وجه خصومه. ومن يطالع أراءهم 
ب علم الكلام وطرقه ك الاستدلال. ودوره يه 
الدفاع عن المقيدة سوف يتبين له أنهم يرضمونه 
إلى مثرلة يعلوفيها على ساتر العلوم الشرعية. 

بقول الإمام الفخر الرازي #4 مماتيح الميب. 
.إن علم الكلام أفضل المعارف الديهية. وأشرف 
العلوم الشرعية. لأنه يتعلق بأشرف العلوات. وهي 
دات الله سيحانه وتعالى وصقاتة. كما أنه آساس 
غيره من الملوم الدينية ورأسها ورئيسها. قانه ما 
لم يتبت وجود صافع مختار لم يثبت شيء متها 
كذلك فإن الحاجة اليه أشد . وبراهيته أقوى. كما 
أن ضد علم الأصول هو الكفر والبدعة. وهما من 
أحس الأشياء. فوجب أن يكون آشرف الأشياء. '" 

آما الإمام أبو حنيفة الذي صرف همته إلى 
مسائل الققه دون مساتل الكلام. ودعا إلى عدم 
الاشتفال بعلم الكلام. فإبه قد أجاز لبعض 
أصحابه الاشتقال بعلم الكلام للرد على المبتدعة 
كك عصره. ولقد كان الإمام بفسه يناظر _ظ فضايا 
العقيدة حين يكون ذلك واجبأ شرعيأ. فأما ما نهى 
عنه أصحايه من الجدل. فهو الذي يرحو مقترفه 
أن يخطئ صاحبه لا لأن الحق معه. ولكن ايتحقق 
إخفاقه. ويحكم عليه يالكصر أوالفسق أو 
الفصيان» ” 

كذلك فقد دعا العرّ ين عبد السلام إلى 
الاشتقال بعلم الكلام. إن يقول: مزُعم أن المتكلمين 
4 ذلك على باطل خطأ: لأنه منعٌ لأمل الحق من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر. فإن لأهل الحق 
أن ينكروا المنكر, ويردُوا على أهل الباطل أقوالهم 
ويد عهم. فكيف يكون مخطتاً من أنكر المنكر ودعا 


إلى المعروف. ولم يزل سلف الأمة ينكرون على أهل 

البدع. وينصتون إلى الحق ث ذلك كما ِ مسائل 

القدر والإرحاء. وخلق القرآن ونمي الصفات وعي 

ذلك . ولو حاءدا واحد وقال أنا متحير له اتيات 
ذلك أد نفيه. فهل نقول له حينئذ ٠‏ لا تسأل عن 
هذا. وأن سؤالك عنه بدعة. وبأمره أن ييقى على 

شكه وتردده له ذلك. ولا نبين له الحق من الباطل. 

والخطأ من الصواب : لآن الكلام 2 دلك بدعة 8 

كلا . وهذا باب لو فتح لأضل أهل الإسلام. وارتقعت 

الأحكام. وكيف لا يكون ذلك من الدين وقد تكلمت 

فيه طوائف المسلمسن" ”. 
ومما يدل على أهمية علم الكلام أن بعض من 

نهوا عن الاشتفال به. قد حاضوا فيه. وتكلموا اذ 

مساتئله. وصنفوا ِ ذلك. وأشهر هؤلاء على سبيل 
المثال الإمام أيو حنيفة. هقد صن 4 دلك كتاب 
«الفقه الأكبرء. وكتاب «العالم والمتعلم. النذين 

صرح فييما بأكثر مباحث علم الكلام'”””. 
إن الإطائة بحكاية أقوال المتكلمين 2 ذلك - 

وهي كثيرة - قد تخرجنا عن مقصوددا. لذلك 

نشير الى أهم العناصر التي تشكلت منها رؤية 
المتكلمين لهدا الموضوع. وتتلخص 2 تأكيدهم على 
أن لعلم الكلام دور مهم تتندد جواتيه على النحو 

التائى. 

-١‏ إتبات المقائد الإيمانية بأدلتها العقلية. وهو ما 
يؤدي إلى ازالة الشيهات التي قد توحه إليها. 
وتحقيق الإيمان الجازم الله تدالى وصفاته 
ورسله. 

؟ - التمكن من التمييز بين الحجة والشبهة. وبين 
السنة المأئورة والبدعة المحدثة. 

*- إرشاد المسترشد بإيضاح الحجة له. والرّام 
المعاند يإقامة الححة عليه. وي ذلك نصرة 
للإسلام. وفيام بواجب الدعوة اليه. 


؛- صرورته لبناء ما عداه من العلوم الشرعية 

باعتياره أساساً نهذه العلوم كما عبر عن ذلك 

الرازي. 
ه- ضرورة هذا الملم لتحقيق الموز بسعادة 

الدارين:”"' 

هذ! مو موقف علما الكلام من هذ العلم هما 
هورأي خصومهم ؟ دلك ما تحاول بيائه ‏ 0 
السطور الأتية. 
ثانيا ٠‏ موقف المعارضين ١‏ 

يعد علم الكلام من العلوم التي تعرضت لموجة 
حادة من المعارصة والرفص. وإذا كان أتصار علم 
الكلام يضدونه لش مقدمة الملوم الإسلامية. وأنه 
العلم الذي وقف صُد التيارات المتحرهة والعقائد 
المحرفة. فإن المعارضين من فقهاء ومحدتين 
ومدارس فكرية أحرى آخدوا يوجهون إليه سهام 
التصد وينهون عن الخوص فيه والاشتفال به 

ويصور لنا العامري (أبو الحسن محمد من 
يوسف المتوفى سنة 541) هذه الممارضة بقوله: .تم 
ان قوماً مس حملة الآثار أقدموا على ثلب المتكلمين. 
وأولموا يدم صناعة الكلام وتسبوا أريابهم إلى 
البدعة والضلالة»” . 

فمن أقوال الإمام أبي حثيمة (-4اه) «لس 
الله عمرو بين عبيد فإئه فتح تلثاس الطريق إلى 
الكلاح هيما لا يعنيهم من الكلام.ا"". 

وقال محمد دن الحسن : «وكان أبو حنيفة يعشا 
على المقه وينهانا عن الكلام». 

وكان الإمام الشاهمي من أشد الناس على علم 
الكلام وأهله. وقد نقل عنه # ذم الكلام الشيء 
الكثير من ذلك قوله . «.حكمي 4 أهل الكلام حكم 

وقال أيضأ. -.حكمي 4 أهل الكلام أن يصريوا 


بالجريد . ويحملوا على الإبل. ويطاف بهم العشائر 


وأما موقف الإمام أحمد من أهل الكلام هو 
أشهر من أن يذكر من قوله: .أثمة الكلام 
زنادقة»؛ " 

و متاقب الإمام أحمد لابن الجوزي عن عبد 
الله بن أحمد من آبيه أنه كتب : «لست بيصاحب 
كلام ولا أرى الكلام 4 شيء من هذا إلا ما كان له 
كتاب الله أو حديث عن رسول الله -يتيد- أو عن 
صاحب. مأما عير ذلك فَإن الكلام فيه غير 


أما موقم الإمام مالك فَقد نقل عنه قولة: 
«الكلام ع الدين آكرهه. ولم يرل أهل بلدنا 
يكرهونه وينهون عنه تحو الكلام 4 رأي جهم 
والقدر وما اشبه ذلك. ولا أحب الكلام إلا كيما 
تحته عمل. وأما الكلام دين الله وغ الله 
فالسكوت أحب إلي. لأني رأيت أمل بلدنا ينهون عن 
الكلام لك الدين الا كيما تحته عمل. '. 

ويقول الإمام الفزالي دهو بصدد حديثه عن 
تحربته الدفسية. ومعاناته الفكرية التي سجلها '4 
كتابه »امم من الضلال:٠‏ «نعم لما نشأت صنعة 
الكلام وكثر الخوض فيه. وطالت المدة. تشوق 
المتكلمون الى مجاوزة الدب عن السنة بالبحث عن 
حقاتق الأمور, وخاضوا ش البحث عن الجواهر 
والأعراض وأحكامها. ولكن لم يكن ذلك مقصود 
علمهم. حيت لم يبلغ كلامهم فيه الفاية القصوى. 
فلم يحصل منه ما يمحو بالكلية ظلمات الحيرة أ 
احتلاق الخلق ”" 

وهكذا يتهم المزائي علماء الكلام منذ أكثر من 
تسعة قرون بأن منهجهم منهج جدلي وليس منهجاً 


فلسقياً نقدياً. ومن أجل ذلك فإن هذا المنهج لا 
يصل بالباحت إلى الحقيقة المعشرة. 

ويحلص العرالي - بعد أن درس علم الكلام 
دراسة عميقة مستفيضة - إلى نتيحة مؤداها أن 
الضرر الذي يجلبه هذا العلم أكثر من النفع 
المرتقب. هيقول: .هالتخبط والتضليل فيه أكثر من 
الكشف والتعريف» الأمر الذي جمل علم الكلام 
غير قادر على التوصل إلى ممارف حقيقية. ومن 
أجل دلك أصبح يشكل عقية 4 هدا الطريق. خلا 
يمكن للمرء أن يصل عن طريق منهج هذا العلم 
إلى ممرقة الله معرفة حقيمية. فك دلك يقول: 
«فأما معرفة الله وصفاته وأقماله... قلا يحصل 
من علم الكلام. بل يكاد أن يكون الكلام حجابأ 
ومائماً عنه'ا” . 

وكثير من كبار المتكلمين رجعوا عن الكلام 
وشر كوا وصايا لتلا ميذهم يحذروتهم فيها من 
الخوض فيه وولوح بابه: 

فمنهم الإمام أبو الممالي الجويني الذي كان 
يمول" «لو استقبلت من امري ما استديرت مأ 
اشتئلت بالكلام. وكان يقول: «يا أصحابتا لا 
تستفلوا بالكلام. فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما 
بلغ ما اشتملت يه'” . 

ومتكلم آخر كان لا يجارى ف علم الكلام 
والعلوم العفلية المختلفة هوالإمام قحر الدين 
الرازي صاحب التفسير المشهور الذي يدل على 
عقلية جبارة وذكاء حاد يصل هو الآخر إلى 
النتيجة نفسها التي يقررها 2 قوله. .لقد اختيرت 
الطرق الكلامية والمناهج الفلسشية فما رأيت فيها 
فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها ة القران 
العظيم. لأنه يسمى الى تسليم العظمة والجلال 
بالكلية لله تعالى. ويمتع من التمعن يّ ايراد 
الممارضات والمناقضات. وما ذلك الا للفلم مأن 


العقول البشرية تتلاشى وتضمحل # تلك المضايق 
العميقة والمناهج الخمية. وِث شعره ك هذا المعلى 
خوله: 

تهايداةقدامالعمقول عمال 


وأكتر .سف ىالعالين ضصلةل” 


ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 
سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
قملم الكلام إذن وإن أدى مهمة سامية ب عصر 
نشأته تحاوز بعد ذلك هذه المهمة وخاض قيما ليس 
وراءه عمل. وسلك نفس الدرب الذي قضت 

الظردف عليه أن بسلكه فعجز عن القيام يرسالته. 

وتردى 4ك اخطاء متنوعة آثارت عليه يعص العلماء 

قديما وحديئاً. وتكاد هذه الأحطاء تتنحصر فيما 

يلي' 

أ- معلوم أن القرآن الكريم قد نهانا عن الخوض م 
القصايا النيبية ووحه أنظاريًا إلى عالم المادة. 
الا أن المتكلمين غاصوا # الغيبيات التي ليست 
من احتصاص العقل. وأهملوا البحث والنظر 
3 عالم الشهادة. قانحركوا يدلك عن منهج 
القران الذي أعطى الأولوية لعالم المادة لكشف 
أسرارها واياتها الدالة على وجود الله تعائى 
وعلى قدرته. 

ب- حولوا العقيدة إلى قضايا ذهنية نجريدية لا 
أثر لها لك السلوك. مائحرهوا بدلك بالعقيدة 
عن جاتيها العملي الحركي الذي يجب أن 
تعطى له الأولوية. 

ج- فلسفوا العقيدة وناقشوها مناقشة أكاديمية 
يصفب على الإئسان العامي فهمها. ففقدوا 
بذلك العقيدة؛ وكان الأولى بهم أن ينهجوا 
طريقة القرآن الكريم الذي يعرض المقيدة 
بآسلوب سهل وميسط 4 متثاول الجميع. 


ل كه ٠١‏ | 


د - أكتروا من الخلافات التي تسببت 4 الشقاق 
الأمة الى هرق وأحزات عديدة أدخلتها يخ 
صراعات وحروب. وكان الأولى أن يركزوا على 
القضايا التى توحد الآمة وتجمع كلمتها. 

ه- قدس بعضهم العقل ورفع من شأبه يل وقدمه 
أحيانأ على النص. بيمما العقل لا يجوز أن 
يتقدم الشرع 1 

و- تعصب المتكلمون لآراتهم تمصبأ ممقوتأ إلى أن 
كمر يعضهم يعضأ. ولدلك كان جدالهم لإ 
أكتر الأحيان من أحل الغلية والظهور لا من 
أحل دصرة الحقيقة. وكان للاهواء السياسية 
دوره ابح إذكاء نار الحلاف بين فرق 
المتكلمين. هفد كانت تنصر فرقة على أخرى. 
وتكره الناس أحياتاً على الإيمان بآراء بعض 
الفرق دون بعضها الآخر. وقد انعكس كل هذا 
على ما كتب علماء الكلام كامتلات مؤلفاتهم 
بأفكار فاسدة * 

و - إن علم الكلام يسبب مده الآخطاء اصبح 
نظريأ بحتأ. ينظم المقدمات ويستخلص 
النتاتج كما تفعل ذلك الآلات الحاسبة 2# 
عصرنا. والإسلام 4 تكويئه للعقتيدة يخاطب 
القلس والمقل. ويستثئير الفاطقة والمكر. ديد 
أن كتب الكلاح ‏ 2 شرحها للعقيدة لا تخاطب 
القلب. وتغرر ما تقرره وكأنها معادلات جبرية 
قد ترضي المقل ولكنها لا تحرك الوجدان كما 
أن هذه الكتب من ناحية أخرى يسودها التورع 
المضطرب دين مكن وشرح للحاشية وتقرير. 
وث لنة ركيكة اللفظ سقيمة الأداء. ناهيك 
بازدحامها ياصطلاحاث الفلاسمة. وطرائق 
تفكيرهم. حتى تاهث عناصر العقيدة وسط 
هذا الركام من الثقافة الواهئدة * 

وأخلص مما سيق إلى أن كتبراً من علماء الأمة 


رحصوا منهج علماء الكلام ‏ شك استدلالهم. وبينوا 
عيوب هدا المنهج. ويينوا ما ترتب عليه من اثار 
ضارة بالإسلام. الأمر الذي يحبل السعي إلى 
تجديد علم الكلام ضرورة عصرية ملحة اذا أردنا 
لهذا العلم أن يؤدى كما ينيفي أن يكون متلاتمأ مع 
مشكلات هذا العصر وقضاياه. لكن كيف يكون 
التجديد ؟ ذلك ما نجيب عنه ع السطور الآتية... 
المبحث الثالت 

مفهوم التجديد ومبررانه لملم الكلام 

جاء الإسلام دينأ كاملاً ليبدد ظلاماً من 
الجهل والتخلف. وبالتعبير القرآني جاء «لشطرج 
الناسن من الظَلّمات إلى التُورِ)4 سورة إبراهيم : 
آية .١‏ ظلمات حلت بالأمم والشعوب يعد عصور من 
الازدهار والتنوير صاحبت الأنبياء والحضارات 
المختلفة التي مرت على مدار عقود . ثم يادت يفعل 
الفساد والأهواء. وحل معلها اتحطاص كه الفكر 
البشري. وضلال ب الفهم المقدي والشرعي حتى 
عبدت الحجارة واتخذت الأوقان أنماداً. 
والخرافات أحكاماأ. والآهواء قوائين وسلطاناً. 
وهذه سئة من ستن الحياة لم تصمد أمامها حتى 
الديانات القديمة. لأنه قد وكل حمّظها إلى البشر. 
قضاعت كما ضاعوا وصلت كما ضلوا طإنا أنزئنا 
الثؤزاة فيها هُدئ ونور يِحْكُمْ بها النبيُون النذين 
أسْلمُوا لتّدين هائوا والرّبَانيُون وَالْأحَيار يما 
اسْتحْمْظوا من كتاب الله وكانوا عليّه شُهدَاءً قلا 
تحضوا الناس واحُشؤن ولا تسْتروا باياتي تمناً 
قليلاً ومن لم يَحْكُم بمًا أنْزّل الله فأولئك هم 
الكافزون» سورة الماتدة آبة 44. . ولكن من رحمة 
الله الغامرة بالناس أن حفط القرآن ولم يترك 
حفظه للبشر انا تحن نزنْنا الذكر واناله 
تحافظون»4 سورة الحجر: آية4. ولهذاكان 
القران مرحمأ يلجأ اليه عند الادحراف كتمتدل 


المسيرة. ولكنه كلما عُما أهله وسها حاملوه جرت 
عليهم سئة من كان قيلهم. وصاحبهم ما صاحب 
غيرهم حتى يراحموا دينهم وتعتدل مسير تهم ‏ 

معندما كانت الرسالة غضة طرية واحذها 
المسلمون من خلال الوحي وهم الثبوة كانت خوية 
آخاذة فعلت ف التاريخ ضملها. وسارت 4 الأمم 
سيرتها العظيمة الباهرة. ثم ورث هذا من بعدهم 
قوم وروا الكتاب يأخذون عرض مهدا الأدنى 
ويقولون سيغفر لنا. ويحسبون أن السنن ستحابيهم 
أو تغفل عتهم. وقد جرهم هذا الوهم الكاذب إلى 
عواقب وحيمة أوصلتهم إلى صياع الفكر والفهم 
ومواكبة الأحدات. 

من هنا أصبح الفكر الإسلامي 4 أزمة. و 
حاجة إلى الخروح من الانعزالية والتموتع 
والانطواء حثى يؤدي دوره ل الحياة. فالتجديد 
مطلوب والتيديل مرفوص,. 

والسؤال ها هوالتجديد وماهي أدلتهة 
وضوايطه وصفات المجدد؟ 

هذا ما سوف نحيب عنه .4 السطور الأثية. 
اولا : مشهوم النجديد : 

الجدٌ - بكسر الجيم - الاجتهاد 2 الأمر'”'. 

والتجديد هو الاجتهاد شك إبراز القديم © قال 
جديد أو كشف ما فيه من خفاء. 

وبالتالي يفهم من معناه ف اللنة ' وجود شيء 
معروف عند الماس. ولكثه بحكم ما مر عليه من 
زمن أصابه البلى والقدم. وتذلك احتاج إلى إعادة 
دناء وترصيم. ولهذا فإن المعنى المتشود ل التجديد 
أن يكون على صورة أفضل مما سبق" 

هذا عن معناه ك اللغة. 

أما عن ممناه اصطلاحاً. قلا يخرج عن ممناه 
لقة قهو: الإحياء والبعت والإعادة والتغيير . كما لل 


قوله تعالى: طأفعيينا بالحلق الأول بل هُمْ في 

لد هنر كلق جدايد #منورة اق ؛ آية 18 , . وقوله - 

تيع . «جددوا ايمانكم. كيل يا رسول الله وكيف 

دجدد ايمانتنا5 قال: .أكثروا من قول لا اله إلا 

اكله.؟؟”. 
وكدلك لك بياله -وت- بان التجديد لازم من 

لوازم الدين : إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس 

كل مانة سنة من بجدد لها ديتها» ' 

ولكن الإجماع على أن هذا الدين قد كمل. 
كيف وهو الدين الكامل التاح يقبل التجديد8 

يرى الدكتور عمارة أن المراد بالتجديد هنا هو- 
إزالة ما طرا على الأصول والكليات والقسمات 

الأساسية مما يتعارض مع روحها ومقاصدها. 

الأمر الذي يكشف عن نقاء هذه الأصول ويعيدها 

بالعقلانية والاجتهاد كي تفدل قعلها 2 مستحدثات 
الأمور. وما وجد وما يستجد ك وافع الحياة. كفيه 
عودة لحقيقة الدات,. واستلهام لموامل التبات 

وقسمائه. مع إضافات جديدة تعالج الجديد 42 

إطار الاصول والثوايت؛, بحيث يتم للحضارة دنلك 

الاتساق الذي يجمل حاضرها الامتداد المتطور 
للقسمات الأصلية والتوايت الحوهرية 4# بنائهم 

القديم.!".' 

أدلة مشروعية التجديد ؛ 

أ. من القرآن الكريم : 

-١‏ قال تعالى . ووَلوُ ردُوهُ إلى الرْسُول وإلى أولي 
الأمْر مِنْهُمْ لعلمة الدين يَسْتنْيِطُونة مهم 
سورة النساء: الآية 25 مو أولي الأمر منهم- 
هم أهل العلم والعقول الراجحة الذين 
يرجمون إليهم 2 أمورهم. ووجه الدلالة من 
هذه الآية أن الله عطف أولي الأمر على 
الرسول -5ئنا- ل وجوب الرد اليهم. ورتب 


آفاق الثقافة والئرات 


على ذلك حكم الشرع بطريق الاستنياط. 
ويقنول الإمام الشوكاني معلقاً على قوله تعالى 
اعنم لديل بتعليطونة منهمة أو : 
يستخر جونه شد بيرهم وصحة عقولهم" '. 

1- وقال تعالى : ؤْهاسْألوا أطل الذكر إن كلثم لا 
تعلمون4 سورة النحل . الأية:؟4. 

*- وقال تعالى ٠‏ «إفلؤلا نفر من كل شرقة مهم 
طائفة ليتفشهوا في الدين وليُندروا قوسهم 
إذا رجفوا إليهم تَمِلْهُمْ يخدرون» سورة 
التوئة. الأية 157 
فلا يطلب من كل مسلم أن يكون عقيها من 

نقهاء التريمة. عإدا لم يكن عالمأ بها وجب عليه 

سؤال القلماء. وهم أهل الذكر وآصحاب الشأن 

الذين يقومون بهذا الواجب الكفاني عن الامة 

الإسلامية. 

ب - من السئة ١‏ 

-١‏ قال -جعيا- .إن الله بيعث لهذه الأمة على راس 
كل مائة سنة من يجدد لها ديتهاء'” '- 
.وان التجديد المقصود هو تخليص اكدين 
منالشوائب التي تلهقه واعادته الى 
أصالته'' 

*- وقال -جية- ملا تزال طائفة من امتي قوامة 
على أمر اثله. لا بضرها من خالفها'” '. 
«والطائفة ل هذا الحديث هم المجتهدون 2 
الأحكام الشرعية. وآمر الله هو شرعه وديته. 
قد أخبر النبي -ه«- باستمرار الحق إلى 
قرب انتهاء الدنيا. ودلك لثلا تخلوا الارض 
من قائم بالحجة.. 

؟ وقال -بن<- .إذا حكم الحاكم فاجتهد قأصاب 
قله أجران. واذا حكم قاجتهد فأخطأ قله 


أجر واحد.” '. 


ضفي كل جديد مستحدث حكم ممين لله تعالى 
عليه أمارة. من وجدها أصاب. ومن فقدها أخطأ 
ولم يأئم». 

فالتجديد هو التطور الناقع. وهو سنة الحياق. 
وضمان استمرارها على نحو يمنع التخلف ويوفر 
النجاح. وكل جديد مستحدث يثيفي معرقة حكمة 
الشرعي. وموقف الإسللام منه بصورة واضحة دينة 
مدعمة بالدليل عن طريق آهل الذكر من العلماء 
الككسعسنين. 

قال تعالى ‏ ؤَْفاسألُوا أُمْل الذكر إن كُنْتُمْ لا 
تعلُمون4 سورة النحل : الآية "1 , 1 

ويجب على الأمة لكي تجدد أن تعمل على ايحاد 
عقلية واعية قادرة على التجديد ث دائرة الحياة 
البشرية مع الوعي بثوادت إسلامها ومتنيراته. 
وسيحقق هدا الوعي قدرة على الاستثمار الصحيح 
لإيجابيات العصر الحاضر من حلال فرز راشد 
بين ما يسوغ للأمة أخذه. وما لا يسوغ لها أحده. 
وتوظيف لما أخذ من الجهود البشرية 4 إطار 
تقافتنا وهويتتا الخاصة. عبر هضم علمي 


016 5 
ذم لأساسيات تلك العارف والمثشآت لا مجرد حشد 


واستهلاك:. 

وحينها توجد هذه العقلية الواعية تكون عندثد 
قادرة على معرقة دورها وقيمتها ه الخريطة 
الحضارية للأمة. مما يجعلها تسهم # موقعها 
بصفتهاليفنة# بناءالنهوض الحضاري 
للأمت”” 

ومما ينبعي التنييه له أن الإسلام كدين لا 
يعثريه التجديد والتطوير ف ذاته بأي حال من 
الأحوال لارتباطه بنصوص لا تتفير. واتما التطور 
يعتري فهم الناس لحقيقة الأحكام وغاياتها. 


كالتجديد ل الدين لا يعني احداث تشريم لم 


يتزل به الوحي. أو تغيير حكم ثابت يدليل قطمي. 
وإنما يمل ما أندرس من أحكام الشريعة. وما 
ذهب من معالم السثن. وما خفي من العلوم 
الظاهرة والياطنة. فهو تجديد مطلق يسمل العلم 
والعمل معأ. ويتسحب مفهومه على الكشّف عن 
حكم الله ب كل ما يجد من أحداث ويقع من ثوارل 
ليس لها نص تشريعي مباشر أو صريح مهما 
اختلف الرّمان وتنوع المكان"''", 
ضوابط السجديد : 
إن التجديد شك المكر الإسلامي - يشكل عام - 

يستلزم الضوايط التالية : 

-١‏ تصحيح العقيدة. بحيث تصبح عفيدة سليمة 
تشيع .ف الأمة بمقوتها وعمقها ووضوحها 
ودساطتها وتكاملها. وتخالط بشاشتها 
القلوب. ونثمي طهارتها الفقول. وتهيمن على 
منطلقات الأقراد والجماعات. وتدين الأمة 
بها وتتفاعل معها وتفجر طاقات آبناتها 2 
العطاء والإيداع والممران. 

*-النظر المنصف الناقد المستفيد المثكوازن 2 
التراث الانسائي المعاصر. والحضارة الراهنة 
لمعرفة ما يقبل منها وما يرهض دون تبعية 
مطلقة أو رقص مطلق. بحيث تتميز ايجابيات 
هذه الحضارة عن سلبياتها. وخيرها عن 
شرهاء ونافيها عن ضارها. 

*- حسن النظر ع التراث الإسلامي الهائل. 
بحيث بتحقق الاعتزاز به والانتفاع منه. دون 
تقديسه أو المنع من مناكشة أي شيء فيه 


فمصادر الإسلام يء والترات الاسلامي 


4- العتاية بتصحيع متاهج الفكر. وكليات الأمور 
والقواعد والضوايط الأساسية. يدلا من 


آفاق الثقاقة والتراث 


ملاحطة الجزثيات المتفيرة باستمرار. ذلك 
أن الجزتيات لا متناهية. يخلاف المنامج 
والكليات والقواعد . ومن هنا وجبت المناية 
بتصحيحها. والتركيز عليها لأئها تصحيع 
حركة العمل. وتضبط مسيرته. وتؤصل 
شوازينتة هما سمل تشاطتةه ف الاتجاة 
الصحيح. والسسلوك فرع عن التصور . والإتكار 
دائماً هو المقدمة لكل شى: آخر. 

ه- ريط هده المناهج 5000 
المسلمة, قهد ا يساعدها على تلمس الحلول من 
ناحية. ويحمل لها عطاءات علمية من باحية 


أخرى. كتنجو بدلك من أن تطل الحلول نظرية 


وتهويمات متخيلة . 
1 1 
1- تحقيق تصور حضاري اسلامي يمكن من بناء 


أمة ومجتمع ودولة حديثة قوية متماسكةه 
قاهرة معطاءة. 

/ا- تحويل ذلك كله .العقيدة والفكر والمعرفة 
والمنهجس الى نسق ثمالك يمكن تقديمه لكل 
قصائل الأمة بشكل يعقق قناعتها بذئك 
وثقنها فيه. وتربيتها عليه. - 

صفات اليجدد ١‏ 


المجدد هو من يقوم بإحياء ما انطمس من 
معالم الدين. ودرس من جواتب الحق الملمية 
والعملية. ولما كانت مهمة التجديد واسعة الأرجاء 
متشعية المسالك كان لاد من تواقر صفات لايد وان 
يتصف بها المحدد وأهم هذه الحسفات: 
-١‏ أن تكون له القدرة على نقل المعاني الصحيحة 
للتنصوص واحياء الفهم الصحيح لها. 
1- أن يؤمن بالحجة والبرهان منهجاً من مناهج 
البحث مع مقدرة عائية على استحضار الأدلة 


والبراهين على ما يقدمه من آراء. 


آفاق التغافة والتراث 


٠:‏ أن يكون ذا ملكة قوية تستطيع استنباط 
الحقائق والدفائق متميزأ بنظره التاقب. 

4 أن يكو ذا ثفافة موسوعية. وعلى دراية 
بتاريخه وما حفل به من أحداث وانطوى عليه 
من مأثر. وأن يكون عارفاً بالطوائف والملل 
والتحل والم داهب والأنظمة والأساليب 
المذجودة لك عصره ليموم بدوره على الوجة 
الصحيح . 

© أن تكون جهوده الإصلاحية ذات تأثير 2 
اتجاهات الفكر والعلم # حياة الثاس. وأن 
يصشهدوا له بالكفاءة ‏ 

1- أن يكون جريئأ 4 قول الحق صلبا قويأ معروقاً 
بالصدق والأمانة متعففاأ عماك أيدي 
الثامن' *' 

دواعي السجديد لي علم الكلام 

إن مشكلات علم الكلام القديم كد ظهرت 2 
طروف تاريخية تشبه تمامأ واقعنا المعاصر من 
وجوه كثيرة. فتناولها الملماء الكبار فهماً وفقهاً 
ونقدأً وتفنيدا فلماذا لم نطرح هذه المشكلات 
المامتزة وكيز ها طمن يزاعهنا الدواسية ترف 
الشبات على أصول هذه المشكلات ومصادرها 
وظروف البيثة الثقافية التي أهرزتها وكاذ' وفدت 
إلينا؟ وما هي الأهداف والمقاصد التي يبثقيها 
القرب من طرح هده المشكلات على العالم 

الاسلامية. 

إن قراءة سريعة لما يدور يك أروقة الدرس 
الأكاديمي لعلم الكلام اليوم تكتف عن هوة 
سحيقة بين وافع المسلمين اليوم. وما يفج به من 
مشكلات دينية وتقافية وما يلقى على طلية العلم 
من دروس ديئية تتصل تفلم الكلام. هذا الفلم 
الذي كان يمتل خط الدفاع الآول والحصن 


الحصين ضد حملات التشكيك 4 الإسلام 
وعقائده. والدي أصبح الآن تراثأ تقافياً يتعمرف 
الطالب خلائه على آراء وآقوال وححح الأقدمين 
التي واجهوا بها حملات التشكيك والتي اعترضت 
سبيل الدعوة ‏ عصرهم. فيدرس الطالت أصول 
المعتزلة. من العدل والتوحيد والوعد والوعيد 
والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف رالنهي عن 
المنكر. دتفريعات هذه المسائل وسلسلة الحوارات 
المتبادلة دين أوائل الممتزلة والمتآخرين منهم ودينهم 
حميماً. والأشاعرة. ثم بين آتباع المدرسة الأسمرية 
ومن شايمهم ل الرأي. وأصبح مقياس المستوى 
الدلمي للطالب مرتيطأ بمدى حفظه لآراء مده 
المدرسة أو تلك. وكيفيةايطال هده الححة 
والانتصار لها ونسج على مف المنوال صَيوح 
المذاهب المعاصرين لما ك قاعات الدرس العلمي. 
فلم يهتم المعلم بفتع أبواب التفكير أعام طلبة العلم 
ليكتشفوا حلولاً كشكلات عصرنا الراهنة, - وما 
أكثرها - وائما عكموا على التأليف والدرس 


والتمحيص لآراء القدماء. وأصبح ذلك هو مجال 
التنافس بين المشتغلين بعلم الكلام أساتذة وطلاياً 
على حد سواء. 


من هنا كاتت الحاجة ملحة إلى تجديد هدا 
العلم. والدين يدعون إلى ذلك يدكرون أن دواعي 
هذا الأمر تكاد تكو موضع اتماق بينهم مثل' 

2 تململ العقل السليم من الواقع المتردي‎ -١ 
العقيدة والسلوك لجماهير المسلمس, وحرص دعاة‎ 
الإصلاح أن ينهضوامالأمة. وأن يؤْسسوا‎ 
اصلاحهم على عودة لأصول الاعتقاد الصحيح كما‎ 
همه السلف الصالح عن رسول الله -يقة- بيانأ‎ 
ومحارية للبدع“'*.‎ 

*- ظروف اتصال القرب بالشرق الإسلامي 
وما صحبهمن تغيرات قكرية وسياسسية 


آفاق التغافة والئرات 


واقتصادية. ولكل هذا تأتيره على الفكر الديني 
بعامة والعقدي بخاصة. لما يثيره سدنئة الفكر 
العلمائي من شبهات اقتضت أن يطور هذا العلم 
أداءه متهجاً وأسلوياً. 

فكان ما أغشار اليه الدكتور محمود قاسم حين 
ذكر أنه لما تمكن العربيون من ملاد المسلمين كان 
للفكر الإسلامي وضع حديد. وآعطاه عامل 
التحدي الخارجي قوة مضافة. وبدأت الاستحاية 
لهذا التحدي تؤتي تمارها المتنوعة ك الفكر 
العذيت :وساف 3 

؟- ظهور نظريات عادية ليست ثويأ علميأ 
بشكل أو مآخر. وألقت بكتير من الشبهات حول 
مسائل عقدية 4 الإسلام. ونظراأ لاتصال الشرق 
بالعرب كان لابد من تفنيد هذه الشبهات والرد 
عليها بلعة ومنهج جديدين كما حدث هذا كك 
محاولات ٠‏ 

جمال الدين الأغفاني ي. , الرد على الدهريين» 
ومحمد عبده : .الإسلام والنصرانية أمام العلم 
والمدنيةء ومحمد إقبال .#ذ: «تجديد الفكر الديني» 
ومالك بن نبي كك .الظاهرة القرائية» ووحيد 
الدين خان ف : «الإسلام يتحدىءا” . 

وكثير من هؤلاء صرحوا يالحاجة إلى علم 
حديد. فأصول علم الكلام وما جد لك الساحة من 
طروف علمية واكتشافات يمكن استثمارها لصالع 
علم المقيدة ورسالته. 

يتحدث إقبال عى الظروف الداعية إلى 
التجديد الديني فيقول ٠‏ «ظل التفكير الديني ل 
الإسلام راكدأ خلال القرون الخمسة الأحيرة. وقد 
أتى على الفكر الأوربي زمن تلقى فيه وحي التهصة 
عن العالم الإسلامي. ومع هدا قإن أبرز ظاهرة ث2 
التاريخ الحديث هي السرعة الكبيرة التي ينزع بها 
امسلمون لك حياتهم الروحية نحو الفرب, ولا غبار 


على هذا المنزع. قن الثقافة الأوروبية 4 جادبها 
الفقلي ليس إلا ازدهارا لبعض الجوانب الهامة 5 
ثقافة الإسلام. وكل الذي نخشاه أن الملظهر 
الخارحي اليراق للثتاهة الأوروبية قد يشل تقدمنا 
فنمجز عن بلوغ كنهها وحقيقتها وكانت أوروبا 
خلال حميع القرون التي أصينا فيها بجمود 
الحركة الفكرية دائية 2 بحث الشكلات الكبرى 
التي مني بها فلاسفة الإسلام وعلماؤه عناية 
عظمى # أسيا وأهريقيا. فلا عجب إذن أن تجد 
شباب المسلمين يتطليون توجيهاً جديدا 
بعقيدتهم... أضف الى هذا أنه لا سبيل إلى تجاهل 
الدعوة القاتمة بك أواسط أسيا صد الدين على 
وجه عام. وضد الاسلام على وجه خاص'”'. 

؛- وقد كان مس دواعي التجديد طريقة التأليفث 
العلم تلك التي عرفت ف الشروح والتلخيصات 
والمتون ونحوها, الآمر الذي قصى بدراسات جديدة 
لك علم المقيدة يهتم بعضها بالتاريح للعلم وبيان 
مناهج الاستدلال فيه. ليصل الى الحاحة إلى علم 
كلام جديد له متهجه وأسلوبه. ويعص هذه 
الدراسات ألمح الى ضرورة تحاوز تقاط الجدل 
التاريخي لله قضايا لم تعد موضع اهتمام المسلم 
المعاصر. فضلا عن انها ليست من اصول الاعتقاد 
دفق منهع أهل السئة الذي ينبقي أن نعيد الأمة 
إلية. 

وفد أجمل الشيح محمد القزالي - رحمه الله - 
هذه الدواعي للتجديد حيت دكر سيب تأليقه 
لكتاب «عقيدة المسلم» فذكر : 

أن ما وصل اليه علم الكلام أبعده عن حياة 
الناس دل وألجاهم إلى التصوف برغم ما فيه. 

كما ذكر أن الجدل الذي دار بين الفرق قديما 
أبعد العلم عن هدفه الحقيقي, بل إنه أدخل 
المسلمين 4 تشقيقات لا حاحة لهم بها. 


أقاق الشقاخة والنراث_الافظ 


ثم يقرر: أن العصر الحديث لم تمد كتب علم 
الكلام القديم تصلح له نظراً توحود مذاهب مادية 
جديدة. وحوارات جديدة. وههوم وعلوم جديدة. 

ويرى أن الناس محاجة إلى عقيدة واضعة 
ومقنعة وضوح وإفناع المنهج القرآني. ليعودوا مرة 
أخرى إلى إيمان لا تذهب حلاوته وتعقيقات من 
هنا وهناك!"*. 

>- انفصال علم الكلام عن الواقع. شعلى 
الرغم من أتنا نجد علم الكلام 4 فترات از دهاره 
قد خاض 4 معارك طاحنة. أبلى فيها بلاء حسنا 
ل مجال الدفاع عن العقيدة. إلا أنه # عصوره 
الأخيرة بات علماً حاقأ. قدم كيها العقائد 
الإسلامية 2 صورة مثالية منقطهة الصلة عن 
الوافع الإسلامي المماش. فَفَمد قدليته. وعجر عن 
القيام مدور إيحابي فعال 4# فيادة المسلمين 2# 
حياتهم المملية. هاتفصل بفكره النطري عن واقع 
المسلمين العملي وهذا ما يلاحظه المطلع على تراث 
علم التوحيد المتأخر. فيدرك من الوهلة الأولى أن 
العقاتد قدمت فيه كتنظريات محردة لا صلة لها 
سالواقع. قفقدت فاعليتها 4 توجيه الحياة 
الإسلامية لعياب تأثيرها التفسي والاحتماعي ب 
حياة المسلمين الواقمية وصارت أفكارها لا ترسم 
للناس طريق الوصول إلى تحقيق أصدافهم الدملية 
التي سقطت وعايت من حساب علماء التوحيد 
المتأحرين. ويبدوا أن أسبقية الفكر على الفمل هي 
سمة عامة يه المجتمعات التراثية التي ما زالت 
تعتبر فكرها بديلاً عن واقعها. وماضيها ممتد فوق 
حاضرها. ومن هنا داب يعض مفكريها على اعطاء 
الأولوية للنظر على العمل. والإيفال 4 اليحوث 
النظرية سدعوى التأصيل المعرك أولاً. ثم يطول 
البحث. وينقضي الممر. والمعرفة لم تكتمل يمد. 
خلا آصّل معرقته ولا هو أدرك واقعه. لذلك قال 


الأصوليون القدماء إن كل مسألة نظرية لا ينتج 
منها أثر عملي يكون وضعها # العلم زائدأ. ترفأ 


وقد حاول علماء الكلام وغيرهم رد هذه المأخذ 
والدفاع عنها. ولكن تجدر الإشارة إلى أن' «دفاع 
علماء الكلام عن أنفسهم لم يكن مقنعاً بدرجة 
كافية. وآن هؤلاء لا يستطيمون أن ينكروا ما وقع 
كيه بعص علماء الكلام من انقسام ترتبت عليه آثار 
صارة كالتعصب والتقليد - تقليد شيوخ المداهب 
والتكمير والجدل الكريه؛ وما أدى إليه من عدم 
كفاية هذا العلم سبيلاً إلى الإيمان واليقين: وهده 
كلها أمور لا يجد علماء الكلام لها ردأ مقنعاً أو 
إجابة يسهل فيولها»'”'. 

المبحث الرابع 

متطلقات ومعالم التجديد لعلم الكلام المعاصر 

لا شك أن العقيدة عمومأ والمقيدة الإسلامية 
بصفة خاصة تواجه تحديات وتثار آأمامها 
مشكلات تشتلف .4 شكلها ومضمونها عن 
المشكلات التي واجهت القدامى. تقصر الأساليب 
الكلامية القديمة ومناهج مى عرفوا بالسلفيين عن 
مواجهتها. كما أن القضايا التقليدية حلت محلها. 
أوزاحمتها قضايا جديدة تحتاج إلى معالجة 
وبيان. لذا لادد من تطوير منهج دارسة العقيدة بما 
يتلاءم وتحديات العصر وحاجات المسلم المفاصر 
وهذا يستلزم ما يلي: 

١‏ - تجاوز جميع السلبيات التي سقط فيها علم 
الكلاع 4 عصره القديم وأهمها آمران: أولهما: 
الاستسفال عن مواجهة الخصوم الخارجيين 
يالخصومات الداخلية. التي أدت مع - الأسف - 
إلى تصدع جبهة علماء الكلام وضعف شوكتهم. 
وأتاحت الفرصة لأعداء الإسلاح لممارسة أنشطتهم 
الهدامة. وئانيهما: استخدام المنهج الجدلي العقيم 


الذي كيرا ما يؤدي إلى إثارة الشبه والشكوك دون 
أن يفضي إلى الإقناع واليقين1. 

ولعل من أوضح الأمتلة على ذلك مسألة 
الصفات الإلهية التي اشتد النزاع حولها بين 
مدارس الفكر الإسلامي. لاسيما بين السلفيين 
والمتكلمين, ولازال هذا النزاع يحتل مكانة متقدمة 
قضايا المقيدة؛ ومما هو معلوم أن النزاع حول 
هده القضية ث الماصي لم يتمر سيتا وكانت له آثار 
سلبية. انمكست على مسار الفكر الإسلامي ووحدة 
المجتمع. ولم يستطع حدال المماصرين حول هذه 
المسآلة أن يؤدي إلى نتيجة إيجابية. والسبب ل 
دلك أنهم جدوا # البحث عما لا يفلم. والسعي 
فيما لا يدرك. أو بمعنى آخر أعملوا المقل 4 غير 
ميداته. قالذات الإلهية غيب. والإحاطة بها 
مستحيلة. كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك 
بكونة: طشنم شارك اكددية زجاع لمم ولا 
يُحيطون به علماً» سورة طه الآية ١١١‏ 

ولا كاى المقل يستحيل علية ادراك الذات 
الإلهية. فإبه يستحيل عليه كذلك إدراك حقيقة 
الصفات على سبيل الإحاطة والتكييف. لأن معرقة 
الصفات قرع عن معرهة الذات, وما دام الأمر 
كذلك فيتبغي على علم الكلام الجديد أن يترك 
هذا التمامل المفلوط الذي تركه المتكلمون مع 
أسماء الله تعالى وصفاته. بغض النظر عن 
الأسباب التي كانت وراء هذا التعامل آو حملت عليه 


التاريخ. ونؤكد ددلاً من ذلك على صرورة إعادة 
صلتنا بالله تعالى وصماته إلى وضعها الصحيح. 
والقاتم على البحث عن علاقاتنا نحن المكلفين - 
ل ساحة الممل والابتلاء - يبهذه الأسماء 
والصمات, يدلا من جدى المتكلمين العقيم الذي دار 


حول الطرف المقابل من هذه المعادلة. وهو علاقة 


الذات بالصفات.. والذي لا تملك أداة البحث فيه 
لأنه مى أمور عالم القيب*'. 

وينتقل التركيز على دراسة الصفات الالهية 
كمعان الهية سامية من مهمات الكلام المعاصر. 
ليكون الإنسان منها أكبر نصيب ف حدود طاقته. 
كصمات العلم واللطف والفدى.... الخ من صمات 
الكمال الإلهي. وك نفس الوقت لابد من الوقوف 
طويلاً أمام الصمات الجلائية التي تبين قهر الحق 
سيحائه وسلطاته وعموم قدرته وجبروته.. ويهدا 
يمكن للمسلم أن يحيا - والحالة هذه - بين حالتي 
الرحاء قيه والخوف منه. فلا ييأس ويقئط ولا 

وجملة القول أن علم الكلام الحديد ينبغي أن 
يستيعد من موصوعاته كل ما أدخله المتكلمون يم 
أصول الدين وليس منها. لاسيما إذا كانت هذه 
الموضوعات مما لا يستطيع العقل إدراكه. أو كانت 
ممالا تتوقف عليه صحة إيمان المسلم. 

*- عرض أصول العقيدة الإسلامية الصحيحة 
من الكتاب والسئة دطريقة مباشرة دون الايفال يم 
ايراد آراء المرق المتعددة. ويتأكد دلك 2 الأوساط 
ذات الثمافقة المحدودة. وهذا الاتجاه هو ما كان 
عليه سلف الأمة قبل ظهور الفرق. 

وبناء على ذلك قَإن أول مظهر من مطاهر 
التجديد 2 تحمل الأمة لعقيدتها هو : .أن تؤدب ف 
هذا التحمل إلى المصدر الثقي مصدراً وحيدا 
لمهم المقيدة. دحيث تطلب حقائق العقيدة, 
وتضبط صورها بالرجوع إلى القرأن والحديث 
كمصدر وحيد. وأما أفهام السابقين من الفرق 
والعلماء والباحثين فإنها تصبح لا تعدو أن تكون 
وسيلة مساعدة على الفهم المباشر من القران 
والحديت. ويصيع الرحوع اليها ممقنضى من 
مقتضيات التدين باعتبارها مصدراً للعقيدة. 


آفاق التقافة والترات 


وحيتئن فإنها تكون ميسوطة على يساط الامتحان 
والنمد؛ فيؤخد منها ويرد, ويتحرى منها ما هو 
أقر إلى الحق دقطع النظر عن نسيته إلى الفرق 
والأشخاص):”. 

أضف إلى ذلك أن الاعثماد على الوحي 
المعصوم شك فهم المقيدة سيفتح للامة أبواب الفهم 
الصعيع للعقائد. ويخلصها من منحرقات الصور 
ومبتدعاتها؛ إذ العكوف على النص القر أني 
والحديثي عكوفأ متأنيأً خالصأ من نزعات الهوى 
والدصبية. من شأنه أن يصبر موجوه الحق خخ 
مدلولاته المفدية. وحيمَئُد تلتقي الأفهام على قدر 
مشثرك من المماني المتنزكة للطاقات. وتتوحد 
جهودها ثكُ محاولة النهصة. كما أن تصورما 
العقدي لحقيقة الوجود والإسان والكون سيكون 
التصور الصحيح الدافع لتلك الجهود الموحدة م 
طريق الإنجازء” '. 

وقد رجح علماء السلف أدلة القرآن على أدلة 
المتكلمين. فها هو الرازي - وهو من أكمة المتكلمين 

يسجل أ وصيته قوله: «لقد اختبرت الطرق 
الكلامية؛ هما رأيت فيها قائدة تساوي الفاتدة التي 
وجدتها من القرآن العظيم». ويعد مقارشه بين أدلة 
المتكلمين وبراهين القران الكريم ينتهي إلى القول. 
«ولقد تأملت الطرق الكلاعية والمناهج الفلسفية. 
هما رآيتها تحفي عليلاً ولا تروي غليلا. ورآيت 
أقرب الطرق طريقة القرآن. ومن جرب متل 
تحربتي عرف مثل معرفتي. بل إئه ليؤكد ‏ 4 كتابه 
الأريعين أن الكل أقر بأنه لا يمكن أن يراد تشرير 
الدلاتل على ما ورد 2# القرآن” 

ونضيف هنا ما أكده اين القيم # كتابه «بدائع 
الفوائد»!ذ قال: .وإذا تأملت القرآن وتدبرته. 
واعرته ضكرا واعياً. اطلعت فيه من أسرار 
المناظرات وتقرير الحجج الصحيحة. وإبطال 


الشيهة العاسدق وذكر النقض ‏ والفرق: والمعارصة 
والمئع على ما يشمى ويكمي من بِصّره الله. وأئعم 
علية مهم كتايهه ' 

إن المتكلمين لم يعرفوا كيم يميدون من القرآن 
الفائدة الكاملة. ولو كائنواهّر عكفوا عليه. 
واسترشدوا بمنهجه وبراهينه لوجدوا تي ذلك 
غناء. ولرحموا عقول العامة والخاصة من تلك 
الأدلة التي أخذوا بها: لأتها غير منطقية. ولم 
تهبط الى مستوى المامة. ولم ترتفع الى مستوى 
الخاصة. وائما لم تكن مسنطقية: لأن البرهان 
المنطقي هو الذي يقرض تفسه على المقول. 8 
محتلف مستوياتها. والقارق بين أدنى المستويات 
وأعلاها هو أن العامة تسلم بالدليل المنطقي 
إحمالاً على حين تلم به الخاصة من العلماء 
إجمالاً وتفصيلا»””. 

ولابن الوزير اليمائي كتاب يعئوان «ترجيع 
أساليب القرآن على أساليب اليونان» وهو دال على 
مضمونه اذ عرض فيه للادلة المقلية المستخلصة 
من الآيات الخاصة بإثبات الله -عز وجل- 
وصفاته, والنيوة والمماد وغيرها من مسائل العمقيدة 
التي خاض فيها علماء الكلام بالمنهج الممتزج 
بالفلسفة اليونائية. 

وقد أفاض ابن الوزير بكتايه المارإليه 2 
إقامة الحجج على بطلان من يدعي قصور القرآن 
عن الوفاء بالآدلة على الريوبية والتوحيد والتبرات. 
مع التنييه على قدر القرآن. وأنه 4 ذلك أحل نفعاً 
وخطراً وقدرا وأثرأ من جميع تصائيف المتقدمين 
المتعممسن. وند كيق المتكلمين. 

ومن أقوال القاضي عيد الجباز المتكلم المعتزلي 
ذكر إعجاز القرآن مواتفق ديه أيصأ استنياط 
الأدلة التي توافق العقول, وموافئقته ما تضمنه 
لأحكام العقل على وجه يبهر ذوي العغول 


ديحيرهم. فإن الله - سيحائه - ديته على المدائي 
التي يستخرجها المتكلمون يمعاناة رجهد بآلفاظ 
سهلة قليلة تحتوي على معان كثيرة. كما ذكر عز 
وجل 4 نقض مذاهب الطبيعيين # كوله تمالى. 
(وفي الْأَرْض قطعْ مُتجاورات»: سورة الرعد 
الآية: ؟. 1 ١‏ 

وقال الأمام الغرالي 4 ممرفة وجود الرب 
تعالى: وأولى ما يستضاء به مر الآبواب ويسلك من 
طريق النظر والاعنبار ما أرشد إليه القرآن. ليس 
بعد بيان الله بيان. ثم ساق الآيات القرأنية. 

ويعلق ابن الوزير اليماني ا النهاية على ذلك 
بقوله وبالجملة. فتقصي كلام علماء الإسلام م 
مثل هذا يمل. والحاجة الى الاحتجاج علية من عود 
الدين غريبأ من أدل دليل على عناهد المخالف. 
وليس لا الأفهام شيء إذا احتاج النهار الى دليل». 

*- التأكيد على أثر الإيمان يْ حياة الإنسان: 
فقد تحولت دراسة المقيدة # الآونة الأخيرة إلى 
بحث نظري ينظم المقدمات ويستخلص النتائج, 
وأصبحت شروحها رياضة عقلية شييهة بممادلات 
الجبر , لا تحرك الثمفس ولا يتقعل يها الوجدان. 
وأصبحت الأدلة على وجود الله. وواجب الوحود 
تذكر من غير أن يستشعر من يذكرها عظمة 
الخالق. ويحتلج ‏ 2 بده عرق من الرغبة أو الرهبة 
نحو من سوامر"”. 

بدلاً من هذا الواقع المأزوم ينيفي أن تقدم 
المقيدة بطريقة ترقى بالفرد من الإسلام إلى 
درجة الإيمان ثم إلى درى الإحسان. بحيث يتحول 
الإيمان من مجرد ممردة ياردة إلى قوة دافقة. 
توقظ جوانب الخير ب الإنسان. وتفجر فيه 
المشاعر النبيلة. وتربي لدى الفرد ملكة المراقبة, 
وتكون دأافماً إلى طلب المعالي والبعد عن سقاسف 


الأمور. 


آفاق التقافة والتوات 


٠ن‏ العلافة بِسْ الإيمان وبين صلاح الحياة تغدو 
شبيهة بأن تكون علاقة تلازم تردط الطرفين. 
بحيث يكون تحقق الملزوم وهو الإيمان مفضياأ إلى 
تحقق اللارم. وهو صلاح الحياة. وذلك ما يوفر ف 
سبيل الدعوة إلى الله منهجأً فاعلاً بذ الثفوس. 
وهو ما يتمئل # الدخول اليها ‏ سبيل التحقق 
بالله من بيان ما ينشأ من ذلك التحقق الإيماني 
من سهادة #4 الحياة العملية,. وذلك من ياب 
الاستدلال باللازم على الملزوم. فيَبِتفى الملزوم من 
طريق ابتقاء اللازم' '' 

إن كل العلوم ل الإسلام ليست غاية # ذاتها. 
وادما هي وسيلة لعبادة الله. وعلم الكلام هو ألصق 
علوم الإسلام. بقرس معاني الحّشية 2 القلوب. 
وربط الإيمان يحياة الإنسان ك كل مظاهرها. 
وذلك ما وصمه أحد المفكرين #ك تركيز بليغ حين 
قال ٠‏ ,المؤمن يستشعر بعض اتحاد مع سائر البشر. 
لأنهم رفقاؤه يذ الخلق والقدر والمصير. خلقهم الله 
عن طيئة واحدة. وأتاح لهم محال الحياة على نفس 
شرط الانثلاء. ثم يقومون يوم الحشر على موقف 
سواء؛ ويحس المؤمن بإخاء أوثق نحو المؤمئين لأنهم 
بعد رضاق البشر أجمعوا على إرادة الإيمان, 
مقصدهم كلهم لقاء الله. وهمتهم عبادته ونهجه 
وشريمته.؛ ويجد الموسن مناط تكليفه وقاهدة 
مسؤوليته 4 علاغاته بالمقمنين؛ ويلقي # التماون 
معهم سيبأ للترقي بقدر عبادته. إذ يعالجون ممأ 
مالا يسم الا بالمشاركة,. ويدركون مالا تيسر الا 
باتحاد. وكيقما تقلب المؤمن يك سيرته وعمله واكق 
سنة المؤمئين كاظفة لأنهم يهتدون بشريعة واحدة 
تأمرهم بدات وحوه البر. وتنهاهم عن الملكرات, 
ويحتكمون إليها. متفصل بينهم بالعدل 
المرضي'". 

هذه الضامين النفسية والاحتماعية لعقيدة 


آقاق التقافة والترات 


التوحيد. تقوي من الدات الإسانية فتنطلق 
انطلاقة حرة: مؤثرة 4 عاللها. تتفجر فيها 
الطاقات يع مناخ التوحيد الذي يوكد أنه ليس 
هنالك إلا قاهرأ واحدا للكون. يدين له كل مخلوق 
بالمبودية. والإنسان كش انطلاقه يستطيم الوصول 
إلى أعلى المراتت فلا حظر عليه إلا مقامين لا 
يمكنه الرقى البهما. وهما معام الألوهية. ومقام 
القبوة. اما مراتب الكمال الاحرى. قهى يسن يديه 
يتالها باستمداده. لا يحول بينها وييته حجاب» 3 

إن مهمة علم الكلام 4# العصر الحاضر - 
عصر الحيرة والقلق جد خطير - لأتها مهمة إِنقَادة 
الإنسان من صراع المذاهب الإلحادية التي أدبت 
آطفارها شك كل اتجاه. ليحيا 4 ظل الإيمان بباركه 
حياة مطمئنة ايجايية. ولتصيع كل تصرقاته 
حالصة لله رب المالمين ذِقل إن صّلاتي وتسكي 
وَمُحْياي وممّاتي لله رب المائمين + لا شريك لَه 
وبدلك أمرْتٌ وأنأ أولْ المسلمين»> سورة الأثعام 
الابات» 155-155 

؛- نيذ التعصب والبعد عن المذهبية : ينبني # 
دراسة المقيدة الإسلامية. وتقرير قضاياها, لا 
سيماك الحامعات والمعاهد العلمية والدراسات 
الآكاديمية. البعد عن المصبية المذهبية التي تقود 
إلى الفرقة وتتناقض مع النطرة الإسلامية 
التمولية الموحدة- 

إن التحاء الإنسان المسلم لفرقة بذاتها من هرق 
علم التوحيد . والتزامه يكل ما يصل عنها. سواء ب 
ذلك ما أيده البرهان,. ام ما أعوره اليرهان. 
عصبية علمية شر من عصبية الجاهلية التي 
حاريها الإسلام. وأنكرها أيما إنكار. ذلك لأن 
للتعصب - بوجه عام - أخطاره. فهو يُضِيّم الحق. 
ولا يساعد على كشفه. ولا يمين على نصرته. فضلاً 
عن ذلك الجهد الذي يبدل 4 الاجاج والجدل مع 


الخصوم. على عكس تعدد الآراء والآقكار فقهي تدل 
على نْصَحٍ قكري. ووعي ديئي. لكن ما وقعت فيه 
الفرق من أخطاء أن كل فرقة لم تحاول فقط أن 
تقنع غيرها بما انتهت إليه من آراء فتشاركها 34 
وجهة نظرها. وائما غلا فريق منهم © إرعام 
الآخرين على قبول ما يرونه صحيحاً. وكانت وسيلة 
هذا الإرغام الاتهام بالكمر والزندقة والخروج من 
الفهم الصحيح للعقيدة. هشر اشقت المرق كيما 
بيثها سهام الكفر والزندقة. واشثد صراعها. 
فكانت كل فرقة ترى أتها - وحدها - على صواب 
وأنها وحدها الناجية. وغيرها محطئ كافر . هالك 
بك النار. فساد متطق هرقة ناجية والباقى هالك. 
متخدين من حديت الفرقة الناحية - سندأ لهم - 
هيما ادتهوا اليه '*'. 

وانقسام الأمة يا مذهبها العقدي إلى فرق 
وأحنؤاف > على هذا الشقفل من الذفصضب - 
أضمفها؛ حيث أفقدها عناصر الأمة التوية. يسيب 
طفيان التبعية التي أدت إلى تمصب النابعين لمذهب 
ما. ومنحه السلطة العليا 2 التوجيه؛ والاعتقاد 2 
كل رأي من آراته. ليس عن قناعة تامة. وانما عن 
تعصب وتقليد. هتحكمت هذه المذاهب فيهم. 
وسيطرت على تابعيها. بحيث يهاب هؤلاء 
والتابعون نقدها. أو إبداء الرأي 4 قيمتها. ومن 
هناانقسمتالأمة الإسلامية. الى كيانات 
وجماعات وطوائف. بينها قواصل تحول دون 
تحاوبها لتوجيه واحد., وماية واحدة, وهدا كله 
أحدث تجوات كبيرة # التباعد العقدي للمجتمع 
الإسلامي» در 

ومما يبرز نبذ التعصب والتبعية المذهبية أن 
هذه الفرق جميماً. ظهرت مرتبطة يظروف 
عصرها. وقد مضت هده الظروف .# ذمة التاريخ. 


وليس كش الوقوف عندها ما يعيد دوزة الرمن من 


جديد. وهذه الطروف نفسها اقتصت نوعاً من 
الاجتهاد 4# الكتاب والسنة. احتهاداً كان موجهأ 
يعوامل كثيرة: سياسية وثقافية واجتماعية 
وقومية..... واننا اليوم لسنا مطاليين بالوقوقف 
عند اجتهاداتهم., والوقوع يك أسرها. بل الآمر 
يمتضي نجاور ذلك الاجتهاد. الى اجتهاد يقتضيه 
العصر الذي نعيشه. والذي يرقض بشدة اجتهاداً 
قاكما عنلى الخطرة الإلمادية: وما يطرحة عن 
تعصب معقوت لمذه بعيئه. اجتهادنئا اليوم 
مطالب بالائفتاح على سائر الآراء والمداهب. تأخد 
منها ما يتفق وأصولنا الاعتقادية معتمدين قث ذلك 
على الكتاف والسنة؛ وتكون 4 الوقّت نفسه متلا ئمة 
مع متطليات العصر الذي نعيشه. 

2- أن يكون علم الكلام المعاصر عصريأ ب 
قصاياه وموضوعاته. و4 أسلحته وطرق دفاعه و 
حوارد ووسائل إقناعه. ذلك أن المهمة الأساسية 
التى يضطلع بها هذا العلم هي مهمة تقرير 
الحقاتق الإيمانية وإقناع الآخرين بها ودفضع 
الشبهات عنها. ولا شك أن العقل الإنساني عتطور. 
وأن لكل عصر تسكيره وطايمه ومشكلاته'”. 

ومن ثم غإن العالم الإسلامي المعاصر يتطلع 
اليوم إلى ظهور متكلم عصري: دِمَوم يدور التجديد 
ل علم الكلام. متكلم واع خبير ملم يثقافة 
العصر . ومدرك لطبيمة المرحلة التي تعيشها. 
متكلم مثقف يعرف عقلية أهل عصره. والقضايا 
التي تشغل بالهم. والشكلات التي تثار حولهم. 
ويعرقف من أين يدخل إلى عقولهم وقلوبهم. وكيف 
يقنع الأدكياء من التساب والمتملمين, ويفحم 
الأقوياء من الباحثي والمعترضين. ويعرف كيف 
يستخدم ش حواره - مع هؤلاء وأولئك - المقدمات 
الصحيحة والأدلة العقلية. والبراهين المنطقية الني 


لعا انان الثقافة والترات 


تكشن المفالطات. وتدحص الشبهات. وتورث 
اليقين والإذعان. وتفتح القلوب للإيمان» * 

وعلى سبيل المثال: اذا كنا بإزاء اثبات وجود الله 
تعالى بالأدلة العقلية - لمن ينكر وحود الله تعالى - 
كإن طبيعة الأدلة تختلف عما كانت عليه عند 
قدامى المتكلمين. فقد بنى المتكلمون أدلتهم على 
نمط الاستدلال القاسمي المنطفي. واستحدام 
الأقيسة العقلية. أما طبيعة الآدلة 4 عصرنا فهيى 
تستند لك جائب كبير منها على الواهم والتجربة 
والعلم. وهذا يوضع لنا أن الصبقة التي تميز علم 
الكلام المعاصر هي استجلا وه حقائق الدين بالأدلة 
النى تطمتن الذهن الجديد والعقلية الحديدة. 
والفقل الجديد كلمة يعني مدلولها مرادق لكلمة 
العمل العلمي أو العقلية العلمية. التي مهمتها 
الحقائق 

يقول الملامة محمد فريد وجدي: :شرضص 
الإسلام سنة التجديد ل النطر للدين. تقد علم أن 
لكل زمان مناهج للفهم. دوجهات للتمكير. 
ومسلمات أو مرجحات خاصة. كإن لم تتحدد 
الملسقة الدينية. وتطبق على الحاحات الجديدة 
دلسان أهل كل عصر. وتشستمل عناصر تقافتهم 
جمدت حيث هي. وتركها الناس ومضوا مم 
الملم' 

لاا شك أن الفطاء الملمي لعصرئا قد كشف لنا 
عن آسرار من الكون كان يجهلها الأقدمون. وهذا 
يفرضص على عالم الكلام الجديد أن يتسلح يلفة 
هذا العلم الحد 
توظيف أدواته 2ك الإقناع والبرهنة بادتأ يما بدأ يه 
القران وهو النظر 4 عالم الشهادة. 

5- مواجهة التحديات المعاصرة وأهمها النزو 
الفكري الذي قطن أعداء الإسلام إلى فاعليته 
وقوة تأثيره ونجاحه 2 تحقيق الآهداف المرجوة 


يث. ويتندرب على منهجه. وبحسن 


آفاق التقافة والنوات 


دون مدن تخرب ولا حصون تدك ولا أرواح تزهق, 
كما أن الغْرّو الفكري كان له أتره لك طهور الفرق 
المتتاحرة. والملسمات المعارضة. والمفاول الهدامة 
التي تهدم القيم. وتدمر الآخر. وتزلزل البقائد. 
وها نحن ثرى بأعيتنا ونسمع بآذانما ما يدبره 
اغذاء الإسلام من مكاتد ‏ مختلهس المتاشط 
الحياتية. كما اصبح استممار المقول سمة بارزة 4 
حروب اليوه. ولا يستطيع منصف أن ينكر أن 
الحملاث الشرسة لا تستهدف إلا العالم الإسلامي. 
ومحارية الإسلام ل كل ربوع يلاده. 

وقد قامت الصهيونية الهالمية باستقلال 
الشيوعية لهدم الدين وشبارهم 4 ذدلك: بضرف 
عدوا بعدو لتكون السيادة لأبناء صهيون. وهم 
يستغلون البهاتية والماسونية عن طريق التسلل الى 
اندية الروتاري والليوسز وغيرها من الجماعات 
للهيمنة على الشهوب 

وتأتي بعد ذلك المداهم الفلسفية المتحرفة التي 
تخدع بعص اصحاب التقافة السطحية يأساليبها 
البراقة ومنطقها العلمي الزائف متل ٠‏ الوجودية. 
والوضعية. وأتباع فرويد ودور كايم وغيرهم... 
وهناك من يتخذ الطمن ‏ الحديث ورجالة وسيلة 
للهدم والتدمير وائارة الشيهات حول العقيدة 
ومبادئ الشريمة والهجوم على التاريع الإسلامي 
والتشكيك ك قدرة اللفة العردية على مسايرة 
التطور العلمي. والهدف من ذلك كله إيراز الإسلام 
ث صورة شوهاء لا يعرقها الاسلام. وتثكيك 
المسعلمين # مصادر عميد تهم ورعزتهم ش دينهم. 

من أجل هذا كله يتضح لنا أننا كك حاجة ملحة 
إلى علم جديد للعقائد يتصدى لهذه الهجمات 
الشّرسة مستحدماً كافة الأساحة 4 ردعها ودحض 
شبهاتها بأسلوب علمي واضح قاتم على الحجة 
واليرهان مع ديان زيف ما لدى الخصوح من عميدة 


وخلق ودين «وآن يستئد إلى مخاطية الحس والفكر 
والبديهة والبصيرة معأ وأن يستعين - فيما يقدمه 
من دراسات - بكل ما يمكن أن يحدم طكرته 
وأمدافه من منحزات العلم وحقائق التاريخ 
ودراسات مقارمة الأديان. وأن يوجه عناية أكبر إلى 
دراسة مسائل العقيدة كماوردت هك الكتاب 
والسنة. بحيث يستوحي فيها النص ع بساطه 
بعيدة عن تعقيدات المذاهب التي فرضتها ظروف 
تقادية وتاريحية انتهى عهدها وأصبحت #4 ذمة 
التاريع'”'. 
وبهدا تتلخص ممالم التجديد تعلم الكلام فيما 

يلي: 

-١‏ التجديد 4 موضوعات العلم. وذلك باستيعاى 
كل ما أدخل عليه من مساتل عدت من أصول 
الدين بعد الرسول يضز- وصحابته, وهي + 
الحقيقة ليست من هذه الأصول. وكذلك 
استيهاد المسائل التي لا مدخل للمقل كك 
إدراكها. تم إضافة الموضوعات التي 
استحدتتها ظروف العصر. 

؟- التجديد # طرق الاستدلال. وذلك باعتماد 
العلم الحديث على أدلة القرآن التي أجمع 
الكل على أنها أدلة عقلية. برهانية. موصلة 
لليقين. متاسبة لجميع المقول. وخالية من 
التمقيد والفموض الذي اتسمت به الأدلة 
الكلامية ولا تثير من الشكوك والشبهات 
والإلزامات ما آتارته تلك الأدلة. 

؟- الاستفادة من المنجزات التي توصل إليها العلم 
نصرة الإسلام. والرد على خصومه. ولا 
شك أن العلاقة الوثيقة بِيِن الإسلام والعلم 
تسيل لناذللد: 


الخائمة 

نتائج وتوصيات 

-١‏ التجديد والتطوير سثة كونية. والتجديد 
العقدي فريضة وضرورة 2 كل عصر كشاهد 
على عالمية الاسلام. 

"- ليس المقصود بالتجديد هو مسايرة تفير أحوال 
الئاس بتفير الزمان والمكان. وليس المقصود 
منه مسايرة النظم العصرية المختلفة. واتما 
المقصود هو التحرك مع الزمن 2 حدود 
أصول مبادئ الشريعة الإسلامية. ليس 
التحديد إدخال شيء حديد على أصول الدين 
ليس منها. ولا تصمله تصوصه المامة. لآن 


ذلك عندكذ لا يسمى تجديداً بل تكميلاً 
لنقص كه الدين. وإن الإسلام لا نقص ل 
نصوصه وأصوله وقواعده. فال تجديد لا 
يتعارض مع اكتمال الدين الاسلامى وتمامه. 
بل يعطيه رونقه وصفاءه كه تناول المساتل 
العقدية. 

"- ينهى الإسلام عن التقليد , ويدم المقلدين. 
غالجمود على القديم ضارٌ ‏ الدين. 

4- إن ضضمعف العقيدة هوعلة الملل تخلف 
المسلمين. وان علاج هدا الضمف مهمة علم 
الكلام الجديد. 

- إن فهم النصوص القرآنية والأحاديث النبوية 
فهماً سليماً وفق الآصول اللفوية والدلالة 
المعجمية لعصر الثبوة هو البداية الصحيحة 
لملم الكلام الحديد دون التأثر بمذهب ما أو 
الخضوع لاتجاه ما. 

1- إن علم الكلام الجديد ينيفى أن يعيش الواقع. 
ويدرس كل المشكلات التي تحيا بين القاس. 
وأن يهتم بالقضايا الأساسية. ويتحلى عن 


آفاق الثقافة والترات 


المسائل الخلافية وب هم ة تغريب شعمقة 
الخلاف بين المذاهب والاتحاهات المختلفة. 

/- ينبقي الاستقادة من منهج التجديد لعلم الكلام 
من التقدم العلمي والتقني وكذلك السئن 
الكوئنية مع الآخذ بميدأ أن تعرض دصورة 
سهلة يسيطة حتى يواكب حاجات الناس وفق 
أسلوب علمي معاصر. 

8- إننا آمة تحتلف عن سائر الأمم من حيث إنها لا 
تستطيع أن تولي ظهرها ئتراتها العلمي. ومن 
تم كان علينا أن ننقب 4 هذا التراث. 
وستهدي بما قيه من آراء لا تسر عن ثقافة 
الزمان والمكان. علينا أن نستمد من أمحاد 
الماضي ما يدعم ويموي انتفاضة الحاضر. 
ليضمن له مستقيلاً مزدهراً يعشي فيه مع 
الزمن. يلازمه ة تطورم. ويصاحبه 2 توثبه. 
فلا تكون دينهما فرعة ولا تخلف. 

4- إن نظاح تعليم علم الكلام الحالي لخ جامداتنا 


حاجة الى اعادة نظر شكلاً ومضموناً. 
وتضهير المذهج تغيراً جذرياً. لكي يتوارى 
الصراع الفكري شك عير ميدان. ولكي تسود 
المفاهيم الصحبحة لاعقيدة الإسلامية. 

-٠‏ على أهل الاختصاص تبسيط كتب الفقيدة 
وصياغتها بأسلوب ميسر يلبي حاجة المسلم 
المعاصر إلى قهم أسس عقيدته ويحصنه من 
الشبهات الموجهة إليه ويصونه من الوقوع لم 
برائن القلو والتطرف وما يترتب على دلك من 
إضرار بالمجتمع واستقراره؛ ومجاقاة للروح 
الإسلامية السمعة القاتمة على الوسطية 
والاعتدال. 

-١١‏ إن الدعوة إلى التجديد تظل كصرخة في واد 
مالم تترحم تماره إلى سلوك وتطييق. 
فالتطبيق هو سبيل النمو للبحث تعلم الكلام 
وعودة الحياة والفاعلية اليه. 


١‏ المواقف_ علم الكلام - عضد الدين عيد الرحمن الإيجي 
- مرلا - عالم الكتب يروت 
القدمة - اين حلدون - ج5 - صر ة1 ٠١‏ 


الواحد داك 


البيان العربي - الشاهرة - ط١‏ لاع فام, 
'٠'“‏ احفساء العلوم المازاني 2 ان 
- ذ١‏ - الاتحلو المصرية 354ام,: 


- رسائة التوحيد - لشيس / محمد عيده - ص؛ - دار 


تحقيق : علمان أمي 


المارف مصر. 
6. تاريخ المكر العلسقي .يك الاسلام - د/ محمد علي أبو ريان 
ص17 


- ضعي الإسلام - أحمد أمين - ج75 مره - طلا‎ .1١ 
-م,‎ ١8514 التهطة المصرية‎ 


7. اكلل والتحل الشهر ساني - جا ص0 > تحقيق ١‏ 


محمد سعيد كيلائي - مطبعة اتحلبي /00قام, 


. علم الكلام ودهض مشكلاته - د/ ابو الوفا التقتازائي - 
صرة - ١‏ - القاهرة فلاقام 

4 اعلام الوقمين - ابن القيم ه'؟ ص ال - راجعه وقدم له 
- طه عبد الرذوف سعيد ‏ بيروتدار الحيل *1910 


المرجع السابق 45 

١‏ مقتاح دار السمادة طاشر كبري زاده - جة من 1١*‏ دار 
الكتب العلمية - ديروت ط١‏ 8هخام. 

- تحمة الأحوذي شرح سان الترمذي - 5 - س40؟‎ -١ 
أنواب القدر - باب ما جا من التشديد يك الخوص‎ - 1 
القدر - دار الكتب الملمية - يروت ليثان,‎ 4. 

؟٠.‏ كلمات.ه المقيدة الإسلامية د/ عبد الفتاح بركة - ص4١‏ 
- 18 - يتصره - عطيهة المجر الجديدة قههكام. 

4" دراسات 4 العقيدة الإسلامية - د/ آحمد الحلي - جا 


- ص" - ط 7٠١75‏ - جاعهة الإمارات. 


1 عقدمة كح نقد مدارسن علم اكلام - د/ محمود كاسم 
منشورة كمد خل لتحقيق كتاب مناهج الأدلة لابن رد 
صك - ط5 - مكثبة الانجلو المصرية 

15 مداخل قدي لدراسة علم الكلام - محمد الأنور 
السنهوتي صصر""" - دار “لتاهة المربية “خقام. 

المد جل الى دراسة علم الكلام حسن معمود الشاسي - 
صة؟ - مكتبة وهبة - ل؟- اكقلم. 

4 مماتيع القبب - فحر الديز' الرازي - جاء-ص7١؟‏ دار 
الغد اثعربي -- القاهرة "قذام 

5 المشهاء وبحوث العقيدة الإسلامية الموفف والممامج - د/ 
أيواليرّيد!! ي صرمه دار الصعوة لامكا 
القاهرة 

-". دالاثل التوحيد - حمال الدين القاسمي - ص”ا - حممفمية 
الثاليف والنشر الأزهربة 19:7 -ه, 

- ١5١م‎ - همتاح السمادة - طاش كبري زعده - <؟‎ .١ 
جنير أناد الداكن 1554م‎ 

*' المواقف لل علم الكلام عصد الدين الإيجي - ص 
تحقيق أحمد المهدى - مكثبة الأزهر - القاهرة8905ام 

"5. الإعلام بمثاقت الاسلام - تحقيق د/ أحمد عراب - حل 
دار الكتابي المعرس - 1331 صر؟١ا,‏ 

4”. صوت المتطق والكلام عن كن اختطق والكلام - حلال 
ألدين السيوطي - تحقيق سامي النشار - جا - ص١ 1٠١‏ 
- دار الكتب الجامعية - يروت 

6». شرم اصول اعمثقاد اهل السئة والجمامة من الكتاب 
والسقة واحماع الصحاية - أبي "لقاسم هيةائله 
'تلالكائي - تحقيق : احمد سمد حمدان - ج؟ - ص51 

دار طيبة للنشر والتوزيع. 

71 حلية الأولياء وطدقات الأصقباء - الحاقط أبي تعيم 
الأصفهابي - جه -ص”١١.‏ دار الفكر - بيروت 

> صوت الممطق - ص ١5١‏ 

8؟. مثاق الإمام أحمد بن حتبل - اين الحوزى - تحقيق 
عيد الله ين عيد المحسن التركي - ص 568 - مكثبة 
الخانكي 

4 التمهيد لما بك الموطاً والآسابيد - لاس عيد الدر القرطبي 

تحتيق ؛ محموعة مس الأستادة - طبع ورارة الايقاف 
والشووى الإسلاصية بالميرن - ط" 157 -م - محلد ١5‏ 
قله 

,١‏ المثقذ من الصلالى - ادو حامد الغر الي - تحقيق : د/ عيد 
الحليم محمود - صهه دار الكثب الحديئة. 

5١‏ اإحياء علوم الدينٌ - ج21 ١14‏ - مكتبة التراث. 


*5. سير أعملام النبلاء - شمس الدين محمد بن احمد 
الذهبي تحقيق مجموعة من الأساتذة - حدما - 
ص15 - مؤيسسة الرسالة - ط؟ 19417 حم 

"5 بهاية الإخدام يك علم الكلام ص" ( بون تاريغ) ‏ 

4" فقه الأولوبات دراسة 2# الضوابط معمد الوكيلي - 
ص7١‏ المهد العالمي للمكر الإسلامي 1141م 

8, عقيدة المسلم - محمد المزالي صرة عد دار البيان - 
الكويت. 

0 امرجع السايق عر؟١‏ 

فشك تاج العروس للرييدي - هادة عدة 

8". لسان المرب - لابين منظور - مادة جدد 5/ا١ك‏ ؟لل, 

6 روا الإمام أحمد بك مسلدم 9904/7 يرقم 4344 

+ رواه آيو داود ‏ ستيه - كتاب الملاحم - بان ها يذكر كد 
فرن 'لاثة - 48١/4‏ يرقم "4١‏ 

١‏ الإمام محمد عنده محدد الدئيا يتحديد الدين - محمد 
عمارة - ص١٠‏ ذار الوحدة - ييروت 1548 

"4 فتح المدير - للشوكاني - جا - صراة؛ - وار المكر. 

49 حديتث صحيح رداه عن ات هريرة ,دي - أبو داود 
والحاكم حك مستدركه - والبيهقي - كما يك الصمير - ج١‏ 
- الحديث رقم 1245 - ص25؟. 

؛!. وجوب تطبيق الشريية الإسلامية - محمد سلام مدكور 
- عورالا" - بحك مقدم لؤثمر المقه الاسلامي الي 
عقدته جاععة الإمام محمد ين متعود بالرياصض سنة 
لاقام 

8 ؛. حديث صحيح زواد ابن ماجة كما ل الحامع الصغير - 
ج" - الحديث رقم 77ى - صر 

1 حديث صحيم رواه عن عمرز بن العاص وأني مريرة 
رضي الله عثهما - أحمد ع مسئده واليخاري زمسلم وأنو 
داود والساتي رالترمذى داب ماحة كاك الحامع 


الصمير جا - 


الحديثت رقم 358 - صصلخن4 

4 الآساس الثقالحك للتردية الإسلامية - عبد الرحمن بن ريد 
الربيدي - ص775 - بحث مقدم للملتقى الإسلاهي الأول 
لدول آسيا المتعمّد الل كولومبو سيرلائكا 1555م 


تحديد الدين ا صوء السنة - يوسف القرضاوي - ص»١‏ 
- مجلة مركر بحوث السئة والسيرة بعاممة قطر - 
العدد التائي. 


5 المسلمون والنديل الحصاري - حيدر ميد الكريم الغدير - 


4 


ند 


6 


6 


. المدخل !لى دراسة علم انكلام 


محلة اليوم السابع -.حوار 


مذكرات ك4 علم التوحيد 


ض"؟! مانطر 
حسان عبد الله حصان - صنللا2 

ملهح تجديد الحكر الإسلامي - د/ عبد الله ميد المحسن 

“لتركي - صرة” - صمن أعمال تدوة تحديد المكر 

السلا مي والتي نظمتها مؤسة الملك عبد المرير آل 

سعود لدراسات الاسلام مخخام. 


الحكر الإسلامر والنظاح العائي الجديد 


د / حسن الشاعمي ص 
2" مكتية زهبه اككام 


الإسلام بي أمنة وغدد «محمود كاسم- ص ١١‏ مكتبة 
الانسلو الصرية 
التكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستفمار القريى 


محمد اليهى - ص ١١٠١‏ مكتبةٌ وهبة 35 


.تجديد المكر الديتى - محمد إقيال ترحمة عياس محمود 


'لعماد مر ١4‏ طبدة لجئة الثاليف والترجمة والفشر ط؟ 
لالكام 

عقيدد الم - محمد الفراكي - ص 15. دار الريان 
مصر. والطر الحصارة الإسلامية وحه حديد د/ أبو 
اليزيد انواريد النجيي - ١١١ - ١١"‏ - دار السلام 


ع3 ب امن 
0 


ن المشرى والمغرب - د/ 
حسن حسمي ص 55.1450 لقلا عن اعادة بثاء علم 
التوحيد عند الأسئاذ الإمام / محمد عيده محمد صالح 
محمد السيد ص ؟” دار قباء للطباعة والنشر والتوريع- 


. مذكرات يك عثم الكلام - د / عند الحميد مدكور ص 86 


تقلا عن العقيدة الإسلامية عند اتعقهاء الأربعة ألو 
اليزيد أبنو ريد 'لعحمي ١؟!١‏ دار السلام ١‏ ا١50,‏ 

د/ عبد الحميد مدكور - 
ص9 - [محاصوات لطلية المرقة الكالثة بكلية دار 
القلوم 4ك اكقام الجامفي ١30/5‏ - لاقام 


متهجية النعامل مع علوم الشربمة 4 صوء التحديات 


العاصيرة د/ عديان محمد دررور صر؟١١‏ - مجلة 


كلية الشريمة الاسلامية 
جاععة قطر: 


العدد الثاني تر 1541م 


٠‏ العقيدة الإسلامية يك الواقم اللماصر - د/ محمد عيد 


53١ 


المؤثمر النالث مشر - المحلس 
الأعلى لاشؤون الإسلامية مصر التحديد خخ الفكر 
الإسلاميء مايو 1خ كام 


الستار تصار - ص5 ١١14‏ 


عوامل الشهود الحضاري - عبد المجيد التجار - ص8 ,٠١‏ 


36 


3 


خا, 


ذا 


ف 


فا 


يف 


المرحع السايق ص107. 
ين والمشركين - ص١‏ - والأريمين ب 


أصول الدين - مرا ؟؟ 


اعتقادات فر م 
متاهج الحدل بي القرآن د/ زاهر عوص الألممي 
ص52 

متدمة ل تقد مدارس علم الكلام - د/ محمود قاسم - 
منشورة كمدخل لتحقيق كتاب .منامج الآدنة ا عقائد 
الملة لابس رشد - ص2١‏ - مكتبة الأنجلو المصرية 
واطر ترحيع أساليب القرأن على أساليب اليونان - لاس 
الوزير اليمابي ص". 15١5 8.٠‏ - دار الكت العلمية 


يريت ١144‏ حم 


عفيدة المسلم - محمد النزائي - صم - ١‏ - دار الكت 


الحديثة دام 
الايمان دالله واثره ل الحياة - عبد المجيد عمر النجار - 
صة ١5‏ دار الترب الإسلامي ا لاقام 

الإيعان دأثره لي الحياة - حسر انترابي - ص774 - دار 
الثلم - الكريت - 1115م 

تاريغ الأستاد الإمام محمد رشيدرصا- ”ا 
مرة"؛ - مطيمة المبأر الشاهرة :”له 


اعادة مناء علم التوحيد عند الإمام محمد عبده - 


ذ/ محمد صالع محمد اكسيد - صضي!!؛ - دار قياء للطباعة 
دالنشر مخكام 


المكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار العربي د/ 


محمد البهى ١١1‏ - عكنية دهية 

مدخل مقدي لدراة علم الكلام - محمد الأتور 
الستهوتي - صرلاة” - دار الثتافة المرمية كام 

رجال الفكر والدعوة بك الإسلام - أنو الحسن التدوي - 
صلا ؟ - دار القلم الكويت مله - بالاقاع 

قصية البحث الإسلامي وحيد الدين خحان - ص؟١٠‏ - 
مراحمة د/ عبد التسصليم 
عويس - مدا - دار الصحة للتشر 1584م. وانطر الفر 
الكلامية الإسلامية ٠‏ د/ على عيد الفتاح 'لثربي 


ص'١!‏ - مكتية وهدة, 


ترحمة محسر عثمان الندري 


الإسلام وانجاهات التكر المماصر - د/ يحيى هاشم 
حسن كرغل - ص5 دار الاعتصام - القاهرة 134م, 
مدحل تقدي لدراسة علمالكلام - محمد الانور 


السلهوني - ص7٠37؟‏ دار التقافة المرئية 54ام. 


- احصاء العلوم - الفارايي -تحثيق عتمان أمير -طاا‎ -١ 
الأنجلو المصرية 974ام‎ 

٠“‏ احياء علوم اكدين - ١+‏ -مكثبة التراث- 

" إممادة نقاء» عملم التوحيد عند الإمام محيد عيدم 
د/ محمد صالع محمد السيد - د'ر قباء للطبامة والنشر 
لككام, 

+- اعلام اللوقمين - امن الشيم ها - راحمه وقدم له / مله 
عيد الرؤوف سعيد - بيروت دار الجبل 1517/9 

5 اعتقادات هرق المسلمين والمششركين - والأريعير ل أصول 
الدين 

1- الأساس الثفاي للترمية الإسلامية - عيد الرحمن سن ريد 
الرييدي - محث مقدم ثلملتقى الإسلامي الاول دول آسيا 
المتمقد ىه كولوميو سيرلانكا كككام 

- الإسلام بين آمسه وغده محمود قاسم- مكتية الأتجلر 
الملصرية 

م الإسلام واتحامات الفكر المعاصر - د/ يحيى هاشم حسن 
فرغل - دار الاعتصام - الشاهرة عخكام, 

4 الإعلام بمناقف الإسلام - تحقيق د/ أحمد غراف اط 
دار الكتاب المربي -/11531, 

٠‏ الإمام محمد عيده محدد الدنيا بتجديد الدين - محمد 
عمارة - دار الوحدة - ديروت 195886 

1 الإيمان الله وأثره 4 الصياة - عبد 'لحيد عمر التحار - 
دار الغرب الإسلامي طدد- اقخام 

7- الإيمان وأكره كه الحياة - حسن الترامي - دار الكلم 
الكويت - ل2- لاقام 

؟١-‏ التمهيد لما 4 الموطأ و الأسائيد - لايس عبد البر القرطبي 

تحقيق ؛ مجموعة مى لاد - طيع وزارة الأوخاف 

والشؤون الإسلامية بالمقرب- ط5 -1545م -“مجلد 15, 

١4‏ المقيدة الإسلامية # الواقع 'لعاصر - د/ محمد عيد 
الستار نصار - اللؤثمر التانت عشر - المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية مصر -التجديد ل الفكر الإسلامي 
سايوا ٠٠م‏ 

0 الفرتى الكلامية الإسلامبة - د/ على عيد المتاح المقربي 
- مكتبة وهية. 

7- الفقهاء وبحوث المقيدة الاسلامية الموق والمثامج - 
درايو المزيد العجمي - دار الصحوة 1141 القاهرة. 


- الشكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي‎ -٠ 
محمد اليهي - مكتبة رهبه ط‎ 

4ح القكر الإسلامي والتطام العالي الجديد - حسان عبد 
الله حسان. 

4- المدجل الى درزاسة علم الكلام - حسن معمود الشاععي - 
مكتية وهبة- ط5 1١551‏ دم 

المسلمون واليديل الحضاري ' حيدر عبد الكريم العدير . 

1"- القدمة - اين حلدون - ح” - صركا ٠١‏ تحقيق علي 

عيد الواحد ول ايان المربي - القاهرة - طاء- 
اام 

*"- الملل والنحل الشهرستابي - يا - تحقيق محمد 
سعي كيلاتي - عطيعة الحليي 331ام. 

؟- المتقذ مى الصلال أبنو حامر العرالي - تحقيق د/عيد 
الحليم محمود 

5-6 الموافقف ع علم الكلام - عضشد الدين الإبحي - اتحشيق: 
أحمد الهدي مكتية الأرهر - التاهرت375ام, 


دار الكتب الحديئة, 


©- المواقس ي علم الكلام - عصد الدين عيد الرحمنٌ 
الإبعي - عائم الكتب يروت 

3 تاج العروس تلرسمدي - مادة حديدة. 

0" - تاريخ الأسناذ الامام - محمد رشيد رما - حم 
مطبمة المثار الشاهرة 74ااها 

4" تاريع المكر القليمي له الإسلام - د/ محمد علي أبو 
ريان 

تجديد الدين يك ضوء ائسئة - يوسف القرضاوي - محلة 
مركر دحوت التة والكسيرة - بجامعة قَطْر المدد 
الثاني 

-٠‏ تجديد المكر الديني - محمد إقبال ترحمة عساس 
محمود العقاد - طيمة 'جتّة التأئيف والترجمة والتشر 
5 اكقام. 

١‏ تحفة الأحوذي شرح سف. الترمثي ” جا - 841 - أيوات 
القدر - باب ما جاء من التشديد لك الخوص ك ائقدر - 
دار الكت الملمية - ييروت - ليدان. 

؟"- ترجبع أساليب القرآن على ألاليت اليونان - لابن الورير 
اليماني - دار الكتب الملمية - ديروت - 115414م, 


75- حلية الأولياء وطبقات الآصفياء - الجاعط ابي نعيم 
الاصمهانبي حدة - دار الشكر - يروت 


-*- دواسات 4 المقيدة الإسلامية - د/ احمد الجلي - جا 
-ط ٠٠١+‏ - حامعة الامارات 

ع>- دلائل اكتوحيد - حمال 'لدين القاسمي جمعية التأليص 
والتشر الأرهرية 

5 رحال المكر والدعوة لا الإسلام - أو الحسن اتتدوي - 
دار القلم ائكويت عل » - لكام 

9"- رسائلة التوحيد 


ا 5 


الشيخ / محمد عبدد دار الممارف - 
مص ر- 

5 سير أعلام الثيلاء - شمس الدين محمد بن احمد 
الدحهبي - تحقيق ‏ محموعة من 'لأساتذة - 00003 
مؤسسة الرسالة ط"“" 5مكام. 

64- شرح أصول اعتغاد أهل السنة والجماعة من الكتاب 
والسسة واحماع اتصحابة - أيي القاسم هية الله 
اللالكاني- تحقيق أحمد عمد حمدانئ اج" دار طيبة 
للنشر و'تتوريعء 

:- صون النطق والكلام عن فن 'تنطق دالكلام حلال 
الدين السيوطي - تحقيق سامي المشار جا دار 
الفقت الجاففية - لوخد 

41١‏ ضعى الإسلام - احمد امي - د" - طلا - النهصة 
الصرية - 15كام. 

"4- عقيدة الم محمد المرئلي - داز الريار مصر. 
وانظر الحضارة الاسلامية وحه جديد د/ أنو اليزيد أدو 


ريد العجمي - داز السلام ١‏ "م 

“04 العقيدة الاسلامية عند الققهاء الأريمة -أنو "تيريد انو 
ريم العجمر 1٠١‏ دار السلام ذا 1009م 

*- علم الكلام ودعض مشكلاته - د/ ابو الوها النمثازائي 
ذا - الثاهرة كلاكام 

+- موامل السَهود الحضارى - عبد المحيد التحار 

لشوكائي - ها - دار المكر, 

5- فقه الاولويات دراسة ل الصوائط -محمد الوكيلي - 
المعهد العالمى تبكر الإسلامي /ا3قام. 


٠‏ فضية البحت الاسلامي وحيد الدين خان - ترجمة 


6- ممح اتقدير 


عحمن عتثمان ائتدوي مرا'جمةد/ صصد الحليم ويس - 
١‏ - دار ؛لصعة تلتشر !لكام 


4؛- كلمات 2 العقيدة الإسلامية د/ عيد المتاح بركة - 


مطبعة العجر الجديدة #هقام, 


4؛: لسان العرب - لاس متظور - مادة جديدة- ؟/١ا١١,‏ 
كال 

-2- مجلة اليوم السامع - حوار بين المشمرق والمعرت- 
د/ حتمي- -115 غلا عن 'عادة يناه علم التوحيد 
عتد الأستاد الامام / محمد عيدد معمد صالعٍ محمد 
السيد - دار قياء لتطياعة والنشر والتوريع. 

4١‏ مدجل بقدي لدراسة علمالكلام -محمد الأتور 
السلهوتي -دار التقاطة المرمية ‏ قخام, 

؟2- مذكرات لك علم التوحيد - د/ عيد الجعيد مدكور - 
( محاضرات لطلدية 'لمرغة الثائتة بكلية دار العلوم م 
المام الجاممي “"لاة١‏ 6 دم 

ممائيح 'لقيب - تحر اثدين الراريي - جا - دار المد 

اتعربي - القاهرة #كذام 

خ رت مفتاح دار اسفادة طائن كروي :اوه اده وار اتلكب 
التعلمية - دبروت مدا 46خ1ام. 

- مقدمة يك نقد مدارس علم الكلام - د/ محمود جاسم - 
متشورة كمدحل لتعقيق كتاب مناهع الآدلة لاس رد - 
ط" - مكشة الانحلو الصربة, 

"ا مقدمة 4 تقد مدارس علم الكلام - د/ محمود قاسم - 
منشورة كمدخل لتحقيق كتاب -متاهم الآدلة ك عقائد 
الملة لابن رسد؛ - مكتبة الأنجلو المصرية- 

مناك الإماع أحمد من حديل - ابر اتجوري ‏ تحقيق 
عند الله بن عبد المحسن التركي - مكتية الحانكي. 

5- منهج تجديد المكر الإسلاصي - د/ عيد الله شيد المحسن 
الشركر - صمس أعمال ندوة تحديم الفكر الإسلامي والتي 
نظلمتها مؤسسة الملك عبد المزيز آل مود لدراسات 
الإسلام - 1148م 

15- منهجية التمامل مع علوم الشريمة 4ك ضوء التعديات 
اتعاصرة - د/ عدبان محمد ردرور - محنة كلية الشريعة 
الإسلامية - العدد التاني عشر 1551م حامية قطر 

"1- وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية - محمد سلام مدكزر 
- محث مقدم لؤتمر القثه الإسلامي الذي عقدته جامعة 


الإمام محمد ين مسفود بالرياض سنة 4مكام. 


الأثار الإسلامية 


الشاخصة في البلقان 


خلال العصر العثماني 


أ.د. محهد مؤيد مال الله الحيالي 
حاممة الموسل ٠‏ العراقٌق 


لقد بدأت الفتوحان الاسلامية في أسيا الصغرى ( والأناضول)'". بعد أن وقعت مواجهات عديدة بين 
البيوش الإسلامية والدولة البيزنطية””. التي كانت لها السيادة والتفوذ أنذاك بعد قيام اكنلافة 
الأموية في بلاد الشام على عهد النليقة معاوية بن أبي سفيان!70-5ه/711- ١712م‏ حيث بلغت في 
عهده البيوش العربية ضواحي مدينة القسطنطينية وأواسط أسيا الصغرى توجت بالحملة 
العسكرية التس قادها الأسير مسلمة بن عبد الملك في عهد أخيه الخليقة سليمان 91-97ه/10- 


االام لفتح سدينة القسطنطينية حيث تمكنت الجيوش 


العربية من محاصرتها ولمدة طويلة من 


ناحيتي البر والبحر. فكانت سن أعنف الهجمات العسكرية التي قادها العرب المستمون على اسيا 
الصغورى إبان عهد الإمبراطور البيزنطي ليو الثالث ١١لا‏ - اآلام'”“. فاستقر المسلمون في تلك الأقاليم 
وعمروها وأنشهوا فيها المساجد وأوقكوا عليها المقاطعات كما في مدينة (أندس) غرب 


القسطتطينية على بعد ميل عنها". 


كما يروي لنا امن الأثير ل حوادث سنة 91م 
أخبار تلك الحملة البحرية التي قادها الأمير ليو 
لطرايلس المعروف بغلام رراقة صاحبة مديئة 
طراباس الشام الذي نجح ث غزوه للأجزاء 
الجنوبية من قارة أوروبا والمتملة بمدن سالونيك 
اليونائية ثم عاد منها باثنين وعشرين آلف آسير 
وعدد كبير من السفن السحر 

كما حرت محاولات عديدة لمتع الملاطق 
والأقاليم المتاخمة لبلاد الشام والعراق وال مثمثلة 
بمناطق الجزيرة العليا وديار بكر والأتاضول. 


تمخصت عنها المعركة الشهيرة ممركة ملاد كرد, 
م' ', وعلى صوء 
ذلك تأسست امارات وممالك عديدة كابت تدين 


ودذلك نك حدود سنة 15اه/الا ٠‏ 


بالولاء والحكم للسلا جقة الأتراك' 
حكمهم # البلاد حتى ظهور المتمائيين على 
مسرح الأحداث. وذلك برعامة الآمير عثمان بن 
أرطغرل 4 حدود سنة 743ه/1794م. حيث تمكن 
إمارة عثمائية صمن حدود الأناضول 


'. الذي دام 


الكت تسوك | مقيكا علن هيات موتلكاف 
3 . 


الدولة البيزنطية"''. والإمارات التركية كالأراتقة 


آفاق الثقاقة والنوات 


والسلا جتّة والقرمانيين '". لقد نشآت الدولة 
المثمائية 2 شمال وغرب الأناضول ثم اتجهت نحو 
اوزودا حيت توسعت ممتلكاتها شيثأ فشيئأً لتشمل 
شرق القارة وحنوبها وذلك ل حدود القرن 
الخامس عشر والسادس عشر للميلاد ثم انحرف 
العتماتيون بعد دلك نحو الشرق من قارة اسيا بعد 
تعاظم الوجود الصفوي ث المطقة حتى ثمكن 
1 يم الأول لهت 
1250م من كسر شوكة التقود 
الصقوي 2# مفركة جالديران الشهيرة '. 


اللا اتتظناق الكم سباق 


وبعد أن تجحت الجيوش الدردية الإسلامية من 
فتّح الأندلس وحسال البرنس وجئوب قرنسا 
وايطاليا وصفليا ووصولهم جزيرة كريت واليونان 
وقنلند ا" . نحد أن الآأمر يتكرر من جديد 4 
الأجزاء الشرقية والجنوبية من قارة أوروا وأجراء 
واركجةماو اننا حمر [الأناضول قاض 
النقود المثمائي 4 أعقاب هدا الفتح النظيم شرقاً 
وعربأ ناشرين مبادئ الدين الإسلامي الحنيف 
وتماليمه السمحاء أيثما حلوا. وليقيموا أسس 
الحضارة الإسلامية بشتى مظاهرها. لذا أصبيحت 
الأناضول جزءاً مهمأ من العائم الإسلامي وعلى 
صلة وتيقة بالأفاليم والمدن الأوربية المحاورة'”'. 
كما أصبحت القاعدة السياسية والعسكرية التي 
اتطلق منها العثمانيون لك فتوحاتهم وتوسعاتهم 
نحو مدن وأقاليم أورودا الشرقية والحنوبية المتمثلة 
بجزر البلقان'”'. والتي كانت خاصعة تحت سيطرة 
ونفوذ الإمبراطورية البيزئطية حيث نجح 
العثمانيون 2 الوصول إلى جميم الأقاليم رالمدن 
البلقانية ابان الفتح العثماني ك عهد السلطان 
مراد الرابع شك حدود سثة 155ه/571ام حيث 


تمكن من قيادة حملة عسكرية استطاع بموجبها 


آفاق الثقافة والتواث 


احثلال الجزء الآوروبي التمتل بمدن تراقيا 
وسائوبيا اليونائية وصوفيا وبلوشديف اليلقارية:”'. 

كما تمكن العثمانيون من التفلفل 4 الأجزاء 
الشرقية من قارة أوريا والمتمتلة بإقليم (عقدونيا) 
وذلك لك حدود سنة 41لاها/ 11531" 

هذا بالإضافة إلى تلك الحملة العسكرية التي 
قادها السلطان محمد القاتح لاستكمال الفتوحاث 
العشمانية خ الجر أين الآسيوي والأوروبي. والتي 
نتج عنها فتع التسطنطيئية ولأول مرة. ودلك لظ 
حدود سنة لاثده/ 187١م‏ بعد ان اتخد السلطان 
محمد الفاتس 236-206ه/١351:١-11281م‏ مديئة 
ادرنة (الماصمة الأوروبية للدولة العثمانية 2 
البلقان)* لتكون القاعدة السياسية والعسكرية 
التي انطلقت منها العثمابيون ل قتوحاتهم نحو 
تعزيز الوحود العثماني وتيت أسسه' ” ٠‏ أجزاء 
واسمة من قارتي أسيا وأوروبا خازدادت ممتئكاتها 
وتياعدت حدودها وائسع عمرائها وامثد تفوذها 
ليشمل بذلك عموع البلقان بأقاليمه ومدنه 
وقصصاته وفراه اذ نم تشكيل واقّع حضاري متميز 
يعبر عن محتلف الحوابب المادية والمعنوية. 
فالإسلام ك اللقان لم يكن مجرد دين ذو نطم 
وتعاليم فحسب بل هو واقع حضاري متهب كان 
جديرأ بالاهتمام والتآمل يرزت قدرته 3 أسلحة 
الحصارات والشعوت”” ' 
عوامل نشوء المدن الاسلامية 4 البلقان: 
أولاً؛ الاجراءات السياسية والعسكرية ؛ 

لم يتمكن المكماتيون من فتح شبه جزيرة 
البلقان محملة واحدة أو ك هترة زمنية محددة بل 
تواصل هدا الفتح عدة فرون من الزمن وبالتحديد 
منذ مطلم القرن الرابع عشر والخامس عشر 
للميلاد/ التاسم والماشر للهجرة. فقد أخذ الفتح 


العثماني طريقه إلى البلقان بشكل تدريبي بعد أن 
دأ من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب والشمال. 
قكانت معض المواهم الاستراتيجية ل الأطراف 
الجديدة رامتمظلة بالبلدات والقصبات والححصون 
التي تحولت سينأ فشيئأ وشكل سريم إلى مراكز 
إدارية وعسكرية على تلك الأطراف الجديدة. 
وهكذا أنشات وتطورت كمدن جديدة على الحدود 
والأطراف الخارجية قبل أن تصبح بعد عقد أر 
عقدين حك الأعماق لتنسا من حديد مدن ومراكز 
أخرى جديدة على امتداد الأطراف والحدود 
الخارجة مع امتداد المتوحات العثمانية 2 الآفاليم 
والمدن البلقانية الواقعة 4 الأقسام الشرقية 
والجنوبية لقارة أوروبا كسا هو الحال بالنسبة إلى 
كل من سكوبية' ''. وصوفيا ونيش وسمدفو 
وزَهُورنيك وبلفراد وبائيالوكا. 
نانياً ٠‏ النظم الادارية والاقتصادية : 

إن النظام العثماني ك البلقان كان قد ١تبع‏ 
تقسيم المناطق اللقتوحة الى ستاحق اذ كان يسمى 
الستجق عادة باسم أكبر مديئة فيه. إلا أنه كان 
يتم أحياتا اختيار يلدة صنيرة كمركز لنجق مما 
كان يحعلها تتطور وتنمو بشكل سريع إلى مديئة 
دات أهمية كبيرة كما حدث مع مدن جير وكاسترا 
والباسان اذ تحدر الإشارة هنا الى أن البلقان بعد 
الفتح العتماني أصيح يصم ما يقرب من ثلاثين 
سنجقأ تضم بدورها ثلاثيين مدينة استمدت 
أهميتها من مركزها الإداري والسياسي "'., 

كما أنْ التطام الإداري العثماني 4 البلقان كان 
يتقرد بتميز واضح لمراكز الاستيطان بالاستناد إلى 
حجم النواة العمرانية يها وهو ما كان يساعد 
بدوره على مزيد من التوسع السكاني بسبب القمو 
الععرائي المتزايد. حي- أن النظام الإداري 
العتماني 4 البلقان كان يتميّز بوضوح بس القلعة 


والبلدة. حيت تطور ونمو القلعة والقصبة الى بلدة 
أوهدينة كانا مشروطين دبنية عمرانية معينة 
تستمل على ما كيها من عمائر إسلامية ومخلفات 
أشرية تضمنت العديد صن المساجد والجوامع 
والمدارس والكتاتيب والزوايا والردط؛ ' . بالإضافة 
إلى الأسواق التجارية والمباني الخدمية والسكنية 
كالخانات والحمامات ودور الكن والجسور 
والقناطر وما الى ذلك من منتات معمارية ذات 
نصع عام؟” + 

هذا وإن ذلك التطور المعماري كان يعلن بأوامر 
سلطائية إد انه كان يتضمن تمديلات # وصع 
السكان وواجباتهم الضريبية. حيث إن بعضص 
الظطروف الطبيمية والاقتصادية كادت تدخل هه 
عملية تسريع وتطوير اليلدان والمصيات الصعيرة 
إلى مدن ومراكر كبيرة ذات أهمية تجارية 
واقتصادية” . 
ثالثا: سياسة الاستيطان السكاتي ١‏ 

لقد اتبم العتمانيون سياسة الاستيطان السكاني 
عالبية المدن والأقاليم البلقادية التي وقعت تحت 
سيطرتهم ايان الفتح العثماني اذ عمد العثمانيون 
إلى اتباغ إجراءات عديدة وكثيرة من اجل تعزيز 
الوحود البثماني كش البلقان عامة ودلك بتهجير 
وتقل أعداد كبيرة من السكان المسلمين الأتراك 
وتوطينهم ‏ ث مدن الأطراف والحدود وعلى طريق 
القتوحات والحبهات الخارجية لاستكمال فتوحاتهم 
التي أخخذت تمتد باتجاهات واسعة 4 الجزأين 
الآأسيوي والأوروبي وبشكل خاص 4ش الأقسام 
الجنوبية والشرقية من قارة آورودا'”''. حيث وصل 
تمداد تلك التجمعات السكانية الملمة من الأتراك 
بحو خمسة الاف مسلم 4 حدود القرنين الثامن 
والتاسع للهحرة/ الرايع عشر والخامس عشر 
للميلاد واستمروا ‏ العديد من القرى والقصيات 


أفاق التقافة والترات 


التي بلغت عام 19244١م‏ نعو 144 قرية 4 أغلب مدن 
البلقان الواقعة تحت مفوذ الدولة العتماتية *'. فقد 
استمد المتمانيون اجراءاتهم من تلك السياسة 
التي كان يتبعها السلاجقة الأتراك ايان حكمهم 
الطويل 4 آسيا الصغرى ( الآناصول) '” . مما أدى 
الى نشوء مئات المرى والقصيبات الجديدة' ” 
تحت ضعط هذا التجمع السكائي الكبير تلبية 
لحاحاته المادية وائمنوية من ديلية وتقافية 
واحتماعية واقتصادية و التي أدت وبشكل سريع إلى 
دشو مدن واقاليم حديدة أصيحت مراكز للتقافة 
الإسلامية كُ اليلقان كمدن سرز و( ككوموتيني) 
وينحة ظرادر وستار اسكي رَاغور وغيرها من 
القصبات واليلدان الصفيرة التي تحولت وبمترة 
قصيرة الى عدن كبيرة دات أهمية' ". 
الاهضمام بالطرق الاستر اتيجية: 

ونطرأ لاستمرار الفتوحات العثمائية # 
البلقان قد تطلب الأمر كدلك الاهتمام بالطرق 
الاستراتيجية. والتي كانت تمتد على الأطراف 
لخارجية ابتداء من مديئة أدرنة العاصمة 
لأوروبية للمثمابيين 4 البلقان مرورأ يالقرى 
والقصبات المؤدية الى مدينة استاتبول # 
لأناضول وياتجاه مدن صوفيا ويلفراد. حيث 
هنم العثمائيون بتلك الطرق الاستراتيجية 
لمؤدية إلى ربط المدن والأقاليم الثركية دباقي 
مدن وقصيات حزر السلقان لذا فقد شجعت 


الدولة الدثمانية النجمعاث السكاتية المسلمة من 


المناطق المجاورة على الاستقرار والاستيطان 2 
البلداث والقرى الواقمة على امتداد الطرق 
الحارجية لقّاء اعماءات ضريبية ممينة. مما أدى 
إلى نمو وتطور بلدات جديدة أصبحث من أكبر 
المدن كن البلقان'* 


آفاق النقافة والنرات 


رابعاً: الاهتمام بإنشاء المساجد والجوامع 
الاسلا ميد : 

لقد كان للعديد من المنشآت المعمارية 
الإسلامية دور بارز لك نشوء رتطور غالبية المدن 
الإسلامية ‏ البلقان كا أعقائ الفتح العثماني 
العظيم الذي سمل مساحات واسعة من أوروبا 
الشرفية والحنومية إذ كان إنشاء المساجد 
والجوامع الإسلامية من أهم الشروط الواجب 
توهرها والتي بموجبها تقرر الإدارة المشمائية 
تحويل القرى والقلاع الى بلدات كبيرة ومن ثم إلى 
مدن ذات أهمية اقتصادية يجتمع خلالها السكان 
شيتأ فشيئأ حيث تنمو وتتطور بشكل سريع *'. فك 
الواقع أن عمارة المساجد الإسلامية والجوامع 
الكبيرة هي من الآمور الهامة التي تعتبر الثواة 
الأولى التي تنمو حولها القرى والبلدان وتجتمع 
جوارها المسثوطنات. فالجوامع تمد التواة الأولى 
التي تنشأ حولهها المحلات الجديدة الواحد تلو 
الآحر تتجاور حتى تشكل ممجموعها بلدة كبيرة أو 
مدينة صفيرة' ” , ولقد كشفت لنا العديد من 
الدراسات التاريخية والأئرية أن معظم المساجد 
والجوامع التي أقيمت يك البلقان والتي كانت 
الأساس كد دوء المدن الكبيرة كان يصدر إنشاؤها 
بأزامر سلطاتية أي من انستطاك المشائي شتخضي] 
وبموارد ودققات حاصة من الدولة العتمانية العليا 
كما حدث 4 عهد السلطان المثمائي محمد الفاتح 
1140م الذي أمير بإنثاءالعديد م 
المساجد والجوامع السلطائية الكبيرة كش اليلقان 
لتكون الثواة الآولى لتوسيفها ونمو سكاتها ش كل 
مس مدن سراييمو ورهورئيك وفوتشا وفيشغراد 
وترافينيك وبروساتس. 

وكذلك 4 عهد السلطان العشماني بايزيد الثاني 


1215م الدي امر بإنشاكء العديد من 


المساجد والجوامع الكديرة 4 غهالبيةالمدن 
البلقائية وذلك لتمزيز ز الوجود المثماتي فيها 
وتمزير دور المسلمين فيها'” 

ومنها جامعالغازي خسرويك ِ مدية 
سراييفو عاصمة البوسئة,. والذي ثم شييده له 
ودار ار ا 
الواقع 2 
مدينة تشي قرب مديتة موستار عاصمة الهرسك 


4كه/51مام. .٠‏ وجامع فوتشياكوفيتش 


وهو مؤرح سئة. 1674م. وجامع حذاوردي الواقع 
لك مدنية كوئيتش لك سرابيفو وهو مؤرخ سنة 
1407ه/ثلا19م. والجامع الكبير ك البوسئة. وهو 
مؤرح سنة 55©6ه/15897١م.‏ وجامع كوسكي محمد 
باشا 2 مدينة موستار عاصمة الهرسك دهو مؤرخ 
"'. وجامع سكولوفيتج وهويعمود 
بتاريخه للقرن ١ام‏ 
كاراجون شك مديئة بايئالوكا الذي يمود تاريخه 
لحدود القرن 17م/١٠ها'‏ 
مدينة بينالوكا وهو مرخ سنة قخفه/ 921 1' 
العديد عن الجوامع الكبيرة التى 

.2 مقدونيا بمدينة اسكوبيا 0 
وجامع حسين باشا وجامع السلطان مراد ياشا 


عه اام 


2 وجامع حاجي محمد 


" . وجامع فرهادباشا م 


بالإضافة إلى 


وجامع عميسى بك وجامع حسام باشا وهي مؤرخة 
بحدود القرن الماشر الهحري السادس عشر 
الميلادي : 
ملاعاي موستار قرب تهر دوتا على يمد ؟١‏ 
كيلومتر من مدينة موستار والحامم الكيير © 
مديتة كوحي لش البوسنة والذى يهود تاريخه للقرن 
'. وجامع مدتان بك مدينة تشايمتشة 


", وجامع بلاغاي الذي يمع له مدينة 


أأم لها"! 
لك البوستة وهو مورخ سنة -55ه/1085م وجامم 
نور علي بك ل مديئة تشاتشاك وهو مؤرخ ل سنة 


4اذه/77اد1ام. وجامع كتخذًا الأول وهو مؤرخ 


وهو مؤّرخ سنة 414ه/528ام. وجامع قره كورنك 
وهو مؤرخ سنئة 514ه/1340ام. ويذكر أن المعمار 
سئان باشا هو من بنى هذا الجامع وأشرف على 
سامير 

وجامعتصوح أعاوهومؤرحسئة 
الاكه/ غ1 16م. وجامع حاحي محمد بك وهو 
مؤرخ سنة /517/7ه/1/ا9 ١‏ ., وجامع حاجي بك التاتي 
وهو مؤرخ سنة لالاذه/ الادام. وجامع حاجي 
حسن. وجامو ملاء دز يك مدينة فوجي وحامع 
فرهاد باشا ب البوسنة'” 
مدينة اسكويي'"'. وجامع يلا شفيته يح البوسئة 
والذي يعود بتاريجحه لحدود القرن 11١مح/‏ ١٠ها'‏ 


وجامع يحيى ياسا ب 


وجامومرادأعاوهومؤرخسنة 
لاذه / 1001م . وجامع درويش أغا الأول. وهو 
مؤرخ لستة ١-١1ه1095م,‏ وجامع درويش آعا 
التاتي سئة ٠‏ 1اه/ك؟داام. 

وجامع سيفتش نسية لمائلة سيقتش القائمة 
على خدمة الجامع ومؤرخ سئة 555١م‏ والجميع 
يقع .4# موستار ويعد أحد الجوامع الإسلامية 
القائمة 2 البوسنة والهرسك. 

وجامع حاجي محمد 4 مدينة فيشفراد وهو 
مورخ سئة 1518ه/1664م. وجامع اسحاق بك وهو 
مؤرخ سنة ؛4١كذه/180/8م.‏ وجامع برشكوة 
الهرسك, ويعود تاريخه تحدود القرن 
ع/١٠ه"‏ .والجامعالكيير ة#اليحا تك 
البيوسنةوالذي يمود تاريخه لحدود القرن 
تم/لاهف 
خامساً: الاهنمام بإتشاء الكناب والملدارس 
اللستقلف , 


لقد كان للمدارس الإسلامية والكتاب دور بارز 


ومهم .ا إحياء الجاس الثقاك والتعليمي 


فاق الثقافة والتراث 


للمجتمعات السكابية المسلمة ك البلعَان ابان الفتح 
العتمائي الذي امثد إلى عموم المدن والأقاليم 
الأوروبية لتكون حاهزأ 4 نشوء الأقائيم والمدن 
الآوروبية الواقعة 4# الجز أين الشرقي والجنوبي. 
وذلك لنشوء العديد من المدن الاسلامية التي نمت 
وتطورت حول تلك المدارس والكتات ودور الملم تم 
إشاقها ابان عهد الدولة العتمائية"' . فقد سارت 
على مقس الاسلوب الدي كان قد اتبع سادمأ من قبل 
لك عمارة وانشا- المدارس الإسلامية ودور العلم يخ 
عموم المدن والأمصار الإسلامية التي تم فتحها 
وتحريرها حلال العصر العياسي 4 كل من إيران 
والعراق وبلاد الشام " .٠‏ ومصسر “'. واللغرب 
العربي وأسبا الصنرى. والتي كان بدعضها ملحق 
بالمساجد الإسلامية والحوامم الكبيرة أو بحوازها 
وهوالشي. ذائه الذي تم اتباعه ذا إنشاء 
المإسسات التعليمية والثقاثية من قبل الدولة 
المثمانية # المدسش والأقاليم البلقادبة لنشر تماليم 
الدين الاسلامي الحنيف وميادته السمحاء 
بالاضاقة إلى تمزير الوجود المتماني وثقافته 
لآسيا. وان بعض تلك المدارس كان تقليدأ متبما 
ومتوارثاً لما كان شائمأ 4 آسيا الصغرى والأناضول 
من حيث أسلويها المعماري وطرازها القني 
ومتاهجها التمليمية والتقافية. والتي بلغت نحو 
الخمسدين مدرسة بعصها ملحق بالمساجد والجوامع 
الكبيرة فيما انسَيُ البعص الآخر بهيثة 
مشتركةا” ' 

نقد كان لإنشاء هذه المدارس والكناتيب كّ 
غالبية القصيات واليلدان والمقرى المفتوحة دور 
بارز دومهم ب تطورها واتساع عمرامها وتجمع 
السكان حولها مما حملها تنموشيتاً فشيتأ كمدن 
كبيرة أصبحت من أولى المراكز الثقافية للحصارة 
الإسلامية لح الآجراء الشرقية والجنوبية من قارة 


آفاق الثقافة والترات 


أورنا كمدينة سراييفو وأدربة ومناستير وموستار 
وتشنة وفيشغراد وفوتشا وتشاينتيشة التي أنشآت 
فيها الدولة العثمائية عدداً لا حصر له من المدارس 
ودور العلم والمكتيات والمماهد العلمية وما إلى 
دلك" 

ومن أولى تلك الكتاب والمدارس الإسلامية 
المستقلة التي كان لها دور كبير ومتميز # تشموء 
المدن الإسلامية واتساع عمرانها.- 
موستاروهي مورخة سنة /الاؤه/ ١لادام.‏ 
ومدرسة الفازي خسره بك مى مديية سراييقو 
عاصمة البوسئة وهي مورخة سة *1ذه/لااواع. 
ومدرسة خورشوغلي خ مدينة سراييفو مدرسة 
بلبان داشا 4 مدينة عاليبولي. على الأطراف 
المؤدية 'لى مدينة البوسنة وهي مؤرخة سئة 249ه 
/ 57 12م. ومدرسة حاجي محمد بك الأول يك 
مدينة هوتشا ي البوسئة. وهي مورخة سنة 
لالاذكه/1815. ومدرسة حاجي محمد بك الثالث 
#هديئنةموستار.وهي مورحةسثة 
الاذه/ ١91١م‏ . ومدرسة إاسحاق بك م مديئة 
مناستير وهي مؤرخة سنة 414ه/1608م. وكتاب 
سنانلك © مديية تشايتسيه على الحدود 
الكرواتية الصر بية المدية إلى البوسئة وهي مؤرخة 
سقة -35ه/1685م. وكتاب قرهاد نك ب مدينة 
لشنى على أطراق البوسنة ومي مورخة سنة 
/73كه/ 604١م‏ وكثاب تصوح أغَا 4 مديتة 
موستار وهي مؤرخة سنة "لاذه/ 14 16ام. وكتاب 
حسين بك ل مدينة فيشفراد ‏ الدوسنة وهي 
مورحة سنئة 516ه/14648م. وكتاب كوان كتحدا 
وهي مورخة سنة 11كه/ 1264م '. 
سادساً؛ الاهتمام بإنشاء الريط والزواياء 


وكان لسارة الريك الاشلاعية معانة معدسية 


لدى المسلمبى من المجتمعات السكانية التي هاجرت 
عن لاد آسيا الصفرى والأناضول أو تلك التي تعود 
أصولها إلى المدن والأقاليم البلقانية **' مما 
شجم على الاهتمام ييناء وعمارة تلك الزوايا 
والرمط يشكل خاص على طريق الفتوحات 
الخارحية والمواجهات المتمتلة بالمدن والقصبات 
الحدودية الواقعة على الأطراف'"”٠‏ إذ أصبحت 
تلك الزوايا والردط الإسلامية بمتابة النواة الأولى 
لاضاع ونشوء غالبية القصيات والمدن والبلدان 
شيئأ فهيتاً وتحولها إلى أقاليم واسمة ذات أهمية 
دينية وسياسية وادارية ومراكز للثمافة الإسلامية 
البلقان عامة والبوسئة والهرسك خاصة :*'., 
وهي تقليد واضع لما كان شائعأ ومنتشراً ب عموم 
مدن المفرب العربي من الزوايا والريط والطرقٌ 
الصوفية الخاصة للجهاد والعياد والمجاهدين 2 
سبيل اقلق 

كما لعبت الزوايا والطرق دورأ يارزأ ومهماً بذ 
تهذيب النفس البشرية وترغيب أصحايها للميل 
نحو الثببد ونشر تعاليم الدين الإسلامي الحتيف 
بأساليب الزهد والتشوى وانباع طرق التصوف””* 
مع الممل على اثارة حماس المسلمين من الجئود 
والمماتلين وتشجيمهم على الجهاد ومجابهة 
الصليبيين ‏ حملاتهم المسكرية التي تمثلت 
بالفتع العثمائي ث البلقان والتي امتدت نحو 
الأجزاء الجنوبية والشرقية من قارة أورويا 

هقد كان لهذه الزوايا والريط مكانة مقدسة 
لدى المسلمين من المحتمعات التي هاجرت من بلاد 
آسيا الصفرى أو تلك التي تعود (# أصولها إلى 
تلك المدن والأقاليم البلقانية)'*'. مما شجع على 
الاهتمام بيتاء وعمارة تلك الرّوايا والربط وبشكل 
خاص على طريق الفنوحات والمواحهات الخارحية 
والمتمثلة بالطرق الحدودية والأطراف'*', 


كما أصبحت تلك الزوايا والربط شيئاً كشيتأ 
تنمو إلى قرى أو بلدات وتحولت بمرور الزعن مدنأ 
كبيرة ذات أهمية دينية وسياسية ومركزأ للثقافة 
الإسلامية هه البلقان'” '. كما كانت .# عموم 
المغرب العر بي ومنذ القرن الثاني عشر للهجرة 
كأماكن مقدسة للمتصوقيس والعباد والزهاد 
والمنقطمين لذكر الله والمجاهدين ث سبيله"*". 

وتسكون الراوية من بناء صمماري مستقل مؤلف 
من طايقين ومن عدة غرف لتمليم القرأن الكريم 
وتدارسه وإيواء الطلبة والدارسين فضلاً عن إيواء 
المسافقرين وعابري السبيل كالمجاهدين والمشاتلين. 
وذلك إبان الفتع العنماني للمدن والأقاليم 
الأوروبية د اليلقان بالإضافة إلى نزول واقامة 
الزهاد والأيتام والعباد المنقطمين والمتصوفين الى 
هذه الروايا علمأ أنها كانت ملاصقة لمسجد أو 
جامع لإقامة الصلوات الخمسة بالجماعة. 

علمأ أن جمع تلك الزوايا التي أنشئت إبان 
الفح العثماني كانت قد أنشتت على الأطراف 
الخارجية وطرق الفتوحات البعيدة عن المدن 
والمراكر الثقافية مها شجع على تطوير ونمو القرى 
والقصبات الصفيرة إلى مدن كبيرة'"'. 

ومن أولى تلك الزوايا والريط هي زاوية شلبي 
بازَارخ المنطقة الواقمة دين مدينئي سراييقو 
ومدينة فيشفر اد. والتي تمود بتاريخها لحدود 
القرن العاشر للهجرة 11م '. وزاوية إسحاق بك 
ل مدينة مناستير 8 الهرسك وهي مؤرخة سئة 
14ذه/16-8م'” .وزاوية حسرو بك # مديثتة 
سراييفو عاصمة البوستة, و هي مؤرخة سنة 
4ه 1051م ' . وزاوية سنان بك بك مدينة 
تشاينتيته ذا البوسنة وهي مؤرحة سنة 
خكش/ركمةام' '. وزاوية اسكندر وقف وتقع ه 


المنطمة الواقمة بين مدينتي بابيكالوكا ومديته 


3 افا التقاخة والتراث 


ترافينيك وتعود بتاريخها لحدود ا! لمر ن المفاشر 
للهحرة والسادس عشر للميلاد'' '. 
سابعاً؛ الاهتمام بالأوقاف والشاريع الخيرية : 
لقد برز المتح العثماني للبلقان شكلاً جديداً 
للوقف على وقف مبالغ كديرة تقدم بفائدة محددة 
للتجار والحرفيين وأصحاب المهن حيث يصمن 
الوقف بذلك مصدراً ثابتأ لتعطية نفقات مشاريع 
خيرية سواء أكادث ديئية أم حدمية فَمد تحول 
الوقف إلى مؤسسة مالية مصفرة تمول مشاريع 
التجار المسلمين وأصحات الحرها 
كان للوقف دور كبير ومهم 8 تنشيط الحياة 
الديئية والتحارية ونشر تفاليم الدين الإسلامي 2 
عالبية القرى والقصبات الصهيرة والبلدان والمدن 
التي نحولت فيما يعد إلى مراكز للثقافة الإسلامية 
ومن كبريات المدن الرئيسية 4ك أورديا الجنوبية 
والشرقيه حيث برر هذا الشكل الجديد للوقف لهم 


الأقاليم والمدئ البلقانية أولاً ثم انتشر بعد ذلك إلى 


'' ويذلك قصد 


داقي مناطق التفوذ العثماني حيث يد أول ظهور 
لها كذ مدينة أدرنة وهي العاصمة الأوربية للدولة 
العثماية ب البلقان وذلك 2 حدود عام 155 ام ثم 
انتقل ذلك النعط من الوقف إلى مديئة استاتبول 
التركية عام “106١م‏ 7" 

هدا وإن الهدف الأساس من الوقف والأوقاف 
يكمن يك انشاء مشاريع خيرية (معمارية وبنائية) 
ذات نفع عاح وواسع يخدم الآخرين ولآحيال من 
الرمن كبتاء المساحد والجوامع ودور الملم 
والحديث والكتات والمدارس والمكتبات بالإضافة 
ى إقامة الزوايا والريط والمستسفيات وسبيل الماء 
والقناطر والجسور والدكاكين والوكالات التجارية 
إلى جائب الخانات والحمامات العامة. وقد 
أصبعحت الأوقاق 4 البلقان تفطي معظم 
الخدمات الدينية والثقافية والعلمية والتجارية 


آخاق التغافة والترات 


والصحية. وهذا كلّه مما كان له الأثر الكبير 
والمعال 2 إنشاء واتساع العديد من القرى 
والقصيات وتحولها الى بلدات كبيرة تم إلى مراكر 
للثقاقة الإسلامية وذلك من جراء رعاية واهتمام 
الآمراء والسلاطيى العتمانيين والدي أدَّى إلى 
زيادة التجمعات السكانية حول هذه الأوقاف التي 
تم إنشاؤها بعد القتح المثماني (المدن والأقاليم 2 
البلقان) وبشكل حاص حول المساجد والجوامع وما 
ائى ذلك * 
شامناًء الاهتمام بتطبيق مبدأ التسامح 
الديثي يين الطوائف١‏ 

لقد اتبع العثمابيون إبان ضتحهم للبلمان مبدأ 
التسامح الديني والتعايش بين كافة الطوائف 


والتتترميات ويمحتدايت الذاهب من مسلمين 
ومسيحيين ويهود' ‏ . فعلى 00 من شئ 


الأساليب والاجراءات التى 
ودلك بإنشاء الساجد الإسلامية والعلدل ملو 
تحويل بعص الكنانس المسيحية القديمة إلى جوامع 
إسلامية كبيرة كانت تعد بمتاية التواة الأولى 
لنشوء المدينة الإسلامية 4 البلقان الا أن ذلك كان 
محدوداً ومقتصرأ على بعض الكنائس البالغ 
عددها ئحو(؟١1١)‏ كنيسة فقطاكِ عموم مدن 
وأقاليم اليلقان'" . قيما نجد عشرات الكنائس 
وللختلف الطوائف من كاتوليك وأرثود كن 
وبروتستانت لازالت (قاتمة) لحد الآن كانت قد 
نشت فرب جوار مساجد وجوامع إسلاعية وبيع 
وكناتس يهودية ضمن الحي والمنطقة الواحدة 
داحل المدينة أو البلدة' . لاسيما وأن هذا التقليد 
كان متبعأ ل المشرق الإسلامي ومقربه وبشكل 
خاص كذ بلاد الشام والأندلس'”' 

ذلك أن العثمانيون كانوا يولوى اهتمامأ كبيرأً 


.4 تحقيق ميدأ التسامع والتعايش بين الأديان 


دالطواتف والقوميات صَمِن حدود الأقائيم والمدنُ 
التي كانوا يقتحونها لاسيما وأتهم كانوا يدركون دا 
كانت تتمتع به هذه الكناتس من مكانة مقدسة تمثل 
لفةوتقافة ودين وشعب معستمل١‏ لدا تجد أن 
الجيوش العتمانية سعت جاهدة إبان فتحهم لمدن 
البلقان عامة إلى احترام أهل الذمة من المسيحيين 
واليهود والعمل على حماية رموزهم والحفاظ على 
معالمهم والدفاع عنها وقد أعطت الحكومة 
العتمانية هذا النسق أرضية تطور تفلك ومعماري 
جديد دات طايع إسلامي وطرار شرفي متمير' ” 

لقد نال المسيحيون من الحقوق ما لم يكونوا 
يعلمون به شك ظل السلطفة العثمانية إذ اعتمد 
المثمانيون على تحسين الإدراة وجمل نمام التساوي 
بين السكان على اختلاف أصنافهم ومراتبهم 
وتحقيق العدى والإتصاف كونها (من أسسر) 
الشريعة الإسلامية قالعدل أسماس اللسمسر ان 
والإخلال به إلى الخراب. 

وقد اعتمد الدثمانيون لك ذلك على اقدم وتيقة 
تاريحيه وضحت امهو الألفة والمساواة وحددت 
كيفية التعايش بين المسلمين وأهل الذمة من 
المسيحيين. تلك هي الونيقة التي وقعها الحليمة 
القاروق (عمر ين الخطاب رخذ ) مع بطريك بيت 
المقدس وعمل يها المسلمون حتى يومنا هذا' "*. 

لقد سعى الباب العالي ( ك استاتيول) إبان 
عهد السلطان محمد الفاتح 1-855 ثهرئة؛١-‏ 
مم إلى الاعتراف بكناتس البلقان المسيحية 
وبالأخص كناتس اليونان. وكذلك الأرمن كما تيعه 
السلاطين المثمائيون 2# ذلك بالاعتراف بياقي 
الكنائس الأخرى كالإغريفية والبروتستانتية 
والبلعارية كما ظهرت العدد من قوائين الإصلاح 
وبالأخص السلطان سليم الذي آصدر قانون 
الإصلاح والمساواة. وكذلك قانون السلطان عيد 


الحميد من بعده الذي تضمن صيانة حقوق جميع 
رعايا الدولة العثمائية من دون استثناء فأمن 
الناس على أزواحهم وأعراضهم ومعتقداتهم. ومن 
أيرر الإصلاحات العلمية هي ابطال الخراج الذي 
كأن يدفمه آهل الذمة من المسيحيين و اليهورد فضلاً 
عن اصدار قانون حرية الاعتقاد. فآصبح 
المسيحيون بمقتضاها يتمتمون بحرية الاعتقاد 
التامة المطلقة كما أصدر الدثماتيون قاتوس حرية 
الصحافة والنشر الذي تمخض عنه النسر يلفاتث 
دول وأقاليم البلقان كالبئنارية واليوئانية 
والبوسفية والتركية ثم العربية" '. 

كما أن السلطان العثماتي ميّزْ الكناتس 
السيحية بسائر الحقوق والإعناءات الممطاة 
لغيرها وإشراك رؤساء الجمعيات الدينية يخ 
انتخاب أعضاء المجالس الحكمية وغيرها من 
المجالس المركية من المسلمين وأهل الذمة. كما بال 
الأساقفة والبطاركة منزلة تحولهم # التوسط لدى 
الولاة والأمراء العثماتيين ب حماية حقوق 
طواتمهم كما يتضح دلك بالامتيارات الجمركية 
الممتوحة للمسيعيين على ما يجلبونه من مقروءات 
وملبوسات ومفروشات. هذا قضلاً عن إصدار 
العديد من القرارات المجِلّة للمسيحيين ورهيانهم 
وقسيسيهم والسعي لإشراكهم 4 الوظائف الهامة 
غالبية المدن الأقاليم اليلقانية التي تم تحريرها 
إبان القع العثماني والسمي لإدارة شؤون السلطنة 
تقليدهم المناصب الهامة. 

هذا وقد سمح العتمائيون بانشاء العديد من 
الجمعيات الحاصة بإدارة الشؤون الديئية الخاصة 
بأهل الذمة. 

وهكدا تجد الفتاح السلطنة العتمائية على 
غيرهم من المسيحيين حنبأ الى حنب مع المسلمين 
عموم مدن البلقان وأقاليمها"” '. 


أنه آفان الثقافة والكترات 


الاسلاع الديئ الرسمي لليلا د؛: 

كان الإسلام الديانة الرسمية للدولة العثمائية 
وكان يلعب دورا مؤترا ك المجائين الاجتماعي 
والاقتصادي. وقد دخل الاسلام الى البوسئة قبل 
الحملات العسكرية ويداية الحكم العثمائي فيها. 
ولكن ك العقود الثي تلت تلك القترة أصبع هذا 
الدين أبرر سمة فكرية 4 حياة أهالي البوسلة. 
حيث اعتنق المجتمع البوسني الدين الإسلامى 
بمختلف فاته وطبقاته. وهكذا طهرت مجموعة 
عرقية من أصل سلالخ تدين بالإسلام وتتميز عن 
يضية السكان بمحصاتصها الدينية والسياسية 
والاقتصادية. 

وقد أظهرت الدراسات المعاصرة قلة عدد 
العنصر الأجنبي بين المسلمين النشتاق. وقد 
استطاع المسلمون البشتاق. كمجموعة سكانية. على 
مدى آكثر من خمسة قرو تطوير ثقافة خاصة بهم 
شملت واستوعبت مجموعة من التقاليد التربية 
والشرقية على حد سواء وتجدر الإشارة إلى 
استيطان اليهود المهاجرين من أسيانيا خلال 
النصم الثاني من الشرن السادس عشر 2 
الوسشئة وبتخاصة ند مديقة سراييغو (سراي 
بوسنة) حيث طوروا أنماط عيش وثمافة وفئون 
متميزة. ويمكن القول أن العدل والتسامح قد ساد 
البلاد خلال القترة العتمانية على الرعُم من وجود 
مجتمع متعدد المقائد نظراً لارتباط الأهالي. على 
مختلف معتقداتهم. بصلات قرابة ومصاهرة. 
وخد اظهر العتمائيون طوال كترة حكمهم للبلاد 
تسامعأ فريداً من نوعه تجاه المجموعات المسيحية 
المختلتة. إلا أن الفروق الديتية أصبحت بيبا 
للمناورات السياسية التي عرقتها البلاد فيما 
يمد''''. وقد ظهرت لنا العديد من القصاتد 
التعربة والمقالات الأدبية المتنوعة التي أثبتت ذلك 


آخلق التشاخة والئرات 


لرقي الذي وصل إليه مجتمع ثلك الأقاليم 
والبلدان المسلمة التي عاشت يك كنف الدولة 
العثماتية ولاسيسمالك مدن وإقليم اليوسئة 
والهرسك ومقدوتيا وبلناريا والمانيا واليونان ” 
وغيرما من مدن البلقان التي تآشرت بالمقن 
الإسلامي من تراث وادب المشرق وما كان ك4 بلاد 
الآأناصول أنداك. والدى نضج إيان العصر 
المتمابي'" '. 
تاسعاً؛ الاهتمام بالجواتب الفتية والمعمارية ؛ 
لقد حافط الفن البوسئي. وبخاصة # أوساط 
المجتمع وإحياء المدن التي تمسكت دتقاليدها نسبيأ 
على خصانصه المتميزة كجزء مما يطلق عليه 
الفنون الشعبية. وذلك من العصور الوسطى وحتى 
يومنا هذا. ولكن بمكن 1 أن الفقون والحرف 
العثمائية بصمهة عامة. قد انتشرت يس مختلف 
عات المجتمع. حيث انعكس هذا الواقع على ملامح 
العمائر والبازار والوكالات الى جادب ذكر العديد 
من المبائي الخدمية كالحمامات والخانات 
والجسور وكدلك القلاع الحريبية رحصونها 
الدفاعية' ' 


البيوت ودورالسكن: 

وضشد تميرّت عمارة البيوت حسب انتماء 
أصحابها إلى فثات المجتمع أكثر من انتماءاتهم 
الوطنية والمقائدية. إذ إن الحرقيين المحلين 
يقومون بإنتاج المواد وتشييد المباني بنمفس الروح. 
بغض النظر عن الأغراض المقدسة والحهات التي 
يتعاملون معها. ولكن الفوارق المقائدية والوطنية 
تطمو على السطع عندما يتملق الآمر يتصور 
الأتماط والقراغات الداحلية لأماكن العيادة 
ومحتوياتها. بما لي ذلك الوثائق والكتب. وقد 
سملت تلك الفوارق تقافات مستقلة كانت تسمع 
بالتمازج قيما بينها. مع الحفاظ على خصائصها . 


وكانت تلك النواحي تنمكس بشكل واضع على 
الحياة الدينية ودور السكن. 

وعلى الرعم من التأئير الشقرقي. فإن 
خصاتص عمارة القرون الوسطى كانت موجودة 
بمض أنحاء البوسنة والهرسك. وكان الفرق بي 
تأثيرات العصور الوسطى والتأثيرات الشرقية 
يارزأ للميان شك عمارة المساكن وبدرجة أقل 2 
البنايات الرسمية التي كانت مطابقة لبعض 
المعايير المتعارف عليها بصقة عامة. ويمكن 
تلخيصص الميزات المعمارية للمساكن يثلاث فتّات يم 
وسط البوسنة حيث المناخ قاس والثلوج كثيفة 
والأرض غنية خاصة بالختب والكلس. وتأتير جبال 
الألب والتأتيرات المتأتية من الجنوب الشرفي 
ضعيفة تسبياً. لهدا إن البيوت تتخذ أشكالاً معينة 
تحمير بتركيبتها المكدبة وسطوحها المالية والهرمية 
الشكل. وهد! الطراز المعماري هو الأكثر انتشاراً 4 
تلك المنطقة. وحتى يومنا هذا يمكن ملاحظة مثل 
هده التأتيرات المحلية لك بعض الأقام من عاردل 
10901 وك مركر داتلاءت2؟ا. وك بعض النواحي 
من «اعع0دلا وقكسم من جلت رانلاك تضطءعئ»ا وعلى 
المكس من ذلك فمي الجئوب القرمي للبوسئة و 
غالبية أراضي الهرسك حيث تختلف الظروف 
المناخية وتعتبر الحجارة هي المادة الأساسية للبناء 
وتيدو التآثيرات الثقاهية القادمة من البحر 
الأبيض المتوسط ظاهرة. فَإئنا تلحظ تقليدا 
ممماريأ لا يزال الى يومنا هذا كما أن الأمالي على 
مختلف دياناتهم يعيشون ويعملون مدآ الأسواق 
ويتعون دفس الأسلوب المعيشي ل مساكنهم 
المنشابهة. وقد وصلت تقاليد ائشاء البيوت # مدن 
البوسئة والهرسك إلى مستوى مرموق يتميز بطايع 
رفيع وأثات متنوع. وكذلك بساطة تلك البيوت 
وملاءمتها للنواحي العملية مصدر الهام 


3 آفان الثغاخة والترات 


للمعماريين المماصرين ك اعداد تصميمهم. وكانتت 
الممارة الإسلامية وفن زخرقتها هي المحال الأكثر 
تقدماًت البوسنة والهرسك'“' خلال الحقبة 


العكنائية: 
الخاتات والمنادى١‏ 


يعد تشييد المباني الخدمية من أيرر مقومات 
دناء المدينة الإسلامية لاسيما وأن تشييدها يعد من 
ضروريات الحياة لأي من المجتمعات السكانية 
واستقرارها؛ ويتضح ذلك جليأ عند بشوء المدن 
والأماليم التي تكونت من قرى وقصبات صقيرة 
ساعدثت مجموعة من الظروف الاقتصادية 
والتجارية على تكويتها واتساع عمراتها على الطرق 
الخارجية وسير القواكل ونقل البضائع بين مختلف 
المدن والأقاليم وبشكل خاص #4 الأجراء الجنوبية 
والشرقية من قارة أورويا. والدي ساعد على نشاط 
الحركة التجارية وسير القوافل تأميى الحماية 
الكاملة وتوئر مستلزمات الرقاهية والراحة 
كالسكن وتوهير الطعام والأمان وسهولة نقل 
البضاتع والمنتحات وسهولة تخزينها والحماظ 
عليها وتآمين الحماية لها ولرجالاتها. لدًا فإن تلك 
المبائي الممروفة بالخانات والفتادق والربط لها دور 
كبير وفمال بتنشيط حركة التجارة وتجمع سكاتها 
واستقرارهم سيئًأ هشيئاً مها حدا يتلكم المجتمدات 
السكائية من الاهتمام يممارة تلك الخائات 
والفنادق وتوسع عمارتها وتعدد وحدات البناء غيها 
حتى أنها وصلت 4 العديد من المان والبلدات 
الكبيرة بين تركيا والأقاليم والمدن الواقعة على 
الأطراف وسير القوافل والتحارة 4 بنائها الى 
صروح كبيرة وعظيمة الهيبة والبئيان حيث 
أصبحت تتكون من عدة طوابق إلى ما يزيد عن 
الثلاثة طوابق وعشرات الفرف والمخازن الخاصة 
بحماية المنتحات والبضاتع التجارية. ومن أيرز 


تلكم الخانات الواقعة بين مديئة استانبول ومدن 
اسكوبيا وقدوئيا وكذلك الخانات الكبيرة الواقعة 
على الطرق الخارجية بي استائبول ورومائيا, 
وكذلك الواصلة بين استائبول وصربيا وبلفراد إلى 
حاتب العديد من تلكم الحانات والننادق والتي 
تربط العديد من الأقاليم والمدس الخارحية 4 
البلقان. مثل' خان كالخابة الكبير الذي يعد من 
أقدم الخانات العثمائية القائمة ث عموم مدن 
البلقان وأقاليمها والمؤرخ بسنة ٠١17‏ هجري 
ميلادي"” '. وخانات مدينة بيتولا الواقمة 
صمن حددد متدونيا والتي 'مئازت باحتواتها على 
ما يقرب من 64 حائأ والتى لا ترال قائمة يممارتها 
وبنانها بالإضافة إلى المديد مى الخانات والفنادق 
الكبيرة والتي دونتها المصادر الآثارية والتاريخية 
كخان عيسى بيك كه مقدونيا وخان كوكلي المورخ 
يسنهة442مجري مميلادي. وان اسكوبيا 
المؤزحين لحدود سنة ٠0/مجري ١4464‏ ميلادي 
وخان كايان .4 ضواحي مديئة اسكوبيا وهو مؤرخ 
سسنة 2 هجري ١1434‏ ميلادي. وحان مصطفمى 
ماتا. وخان صولي المؤرخ يسفهة -١47هجري‏ 
6 صيلادي. وخان كورشوملي اللمؤرح بسئة 
01 4كهجري 13145ميلادي وحان داود باشا وخان 
يحيسى ياشا المؤرحين بسئة ١"‏ 15هجري 
01داميلادي. وخان جورجي المؤرخ ييسفة 
7 هجري 1059١ميلادي‏ '" . وحان موستار الكبير 
4 مدينة موستار لك الهرسك' '' 
الحمامات العامة : 

كما أن الخادات والحمامات كانت تشكل نواة 
تتجمع حولها شبكة عضوية من الطرقات والشوارع 
أنشثت بها مشاعل الفنانين والحرئيين والورشات 
والمحارن والآسواق والوكالات العامة والقيصريات 
وما يعرف بالبارار. وهى موجودة ب كل التجمعات 
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السكنية. إذ ان نشوء الحمامات العامة 4 أغلب 
مدن البلقان يمثل يدوره من مستلزمات بناء 
وتشييد المدينة الإسلامية وقيامها: لما لها من تأثير 
'يحابي على نظافة المدينة وسكانها لا سيما وأن 
الدين الإسلامي الحنيف كان أساسه الطهور 
والنظافة. لذا فإئئا تجد أن ك جميم المدن وأقاليم 
البلقان كان نشوء الحمامات وعمارتها واصحاً إذ 
أن العديد من المصادر الأثارية والتاريضية قد عدت 
لنا عشرات الحمامات والتي مذكر من أبرزها 
حمام سيمان سيهاجا وحمام سنان باشا' '". 
وحماح كولصون # اسكوبي "', وحمام 
سرابيمو ” 
الساعات البر جية: 

لقد شاع استحدام الساعات البرجية 4 أغلب 
مدن وأقاليم دول البلقان. وهي ساعات برجية 
مرتفمة ش السماء كمتذنة ك الجرامع. كمد شاع 
دناء وغمارة الساعات البرجية 4 مراكرٌ الدن 
ومناطق الاستقرار وسط الأسواق التجارية وتقاطع 
الشوارع والطرق المامة وعنه تجمع الفاس 
وتجمهرهم أتناء التهار تلبيع والشراء وتيادل السلم 
وتوفير احتياجاتهم ال معيشية اليومية. فد صممت 
تلكم الأبراج العالية من الحجارة والصغور القوية 
الصلبة وبأشكال متنوعة. منها: البرجية المربعة أو 
البرجية المضلعة السداسية الأضلاع والتمانية. 
فيما بعلوها 2 قمتها برج مدبب ثيتت لك أركانه 
الأربع ساعات دائرية الشكل منصوية على وقت 
ثابت تقوم عليه المدينة تقويمها وتوقيتها مما له أثر 
إيجابي وكيير على ضبط الوقت واحتراع العمل 
لدى تلكم الشعوب ولك أغلب مدن البلقان ك أجزاء 
أوريا الشرقية والجنوبية. ونذكر من أقدمها: تلكم 
الساعات البرجية المصممة والقائمة تحد الآن 2 
كل من مدن البوسئة والهرسك ومقدوئيا وبلقاريا 


ورومانيا واليوتان, وشكل خاص الساعات البرجية 
4 سراييفو وأسكوبيا ومدن ستروكا وموستار 
وكوستيفارا وبريليبا وياديالوكا واوهرايدا بينولا 
وفيلس. إلى جانب العديد مسن أمراج الساعات 
الحجرية التي أقيمت 2 معظم البلدات والقرى 
الحارجية والتي تعرضت للدمار والخرات قيما 


القناطر والجسور: 

لقد امتازت أغلب مدن وأقاليم دول البلقان على 
احتوائها للعديد من البحيرات والأنهار المحيطة 
بمشرات المدن والقرى والقصبات التي كان لها دور 
كبير ومهم ث عمليات التحرير إبان الفتح المثمائي 
المظبم لأقاليم آوربا الشرفية والأحزاء الجنوبية, 
والتي كانت من آبرر مقومات يناءالمدينة 
الإسلامية ومستلرمات العيش والاستقرار من 
توفير المياه والمرعى وتوسيع الأراضي الرراعية على 
حانبي تلك الأنهار. والثي نرى أنه حقّأ قد لعبت 
الدور الكبير والمهم لتطور السديد من القرى 
والقصبات الصخيرة الى مدن وأقاليم كبيرة سيتأ 
فشيئًا بعد تجمع السكان وانتقالهم من العديد من 
المدن والأقاليم العتمائية من محتمعات مسلمة 
وتركزهم واستقرارهم 2# عشرات المدن البلقادية 
كالبوستة والهرسك ومدن مقدوبيا واسكوبيا 
وسالونيك وبلقراد وصرييا وسرابيمو وموستار. إلى 
جائب العديد من المدن والقصيات الواقمة على 
جانبي البحيرات والأتهار التي نُجد عممارة 
حسورها المقنطرة والتي وصلت 4م يفص تلك 
الجسور إلى نحو عشرين قنطرة وقد صّمعت 
بأسلوب معماري وريازة إسلامية استمدت من ذلك 
الطراز العربي الذي كان سائداً ب عموم مدن 
وأقاليم البلاد الإسلامية 4 بلاد الشام ومصر 
والعراق والمفرب العربي. والتي امتازت يكثرة 


تفرعات أنهارها شكل ممائل لما نجده هنا لتلك 
الأتهار التي صممت قوق العشرات من الأنهار التي 
تجري من معظم مدن وقرى وقصيات البلقان مما 
دعت بالدولة العثمائية 'الاهتهام بتعمير وانشاء 
الندديد من الجسور والشاطر الهامة والكبيرة'*”'. 
والتي كان منها.- 

جسر فرهاد باشا الواقع على تهر فرباس كه 
مدينة بانيالوكا 2 البوسنة. وكدّلك سنة 
416١م‏ وجسر نصوح آغا الواقع على تهر 
رادويلوليه ‏ مدينة موستار. ويعود بتاريخه لحدود 
سقة الاكه/رءة195ام وجسر موستار القديم الواقع 
مدينة موستار الذي يمع على نهر بيرتفا 
والمعروف بنهر ترتوه الجز أين الشرقي والغرسي 
للمدينة القديمة الذي يق عاصمة الهرسك الى 
قسمين وكذلك يربط بين الجرآين الإسلامي 
والمسيحي ويهود تاريحه لحدود سنة 1587م وحسر 
مصلح الدين الوافع ‏ مدينة سراييفو عاصمة 
البوسنة على نهر اليوسئة القديم قرب منطمقة 
النسكو ويعود متاريحه لحدود سنة بالامه/ر؟5؟ام. 
وجسر كوان كتخدا عبد الرحمن الواقع 2 مدينة 
موستار على ثهر بيوئجة ( بوتيتسار) والمعروف 
سهر (ببونجة) شك خضاء نوه سيز ويهود بتاريخه 
لحدود القرن العاشر هام وجسر نصوح اغا 
الثاني الوافع لك مدينة موسعتار على نهر تريبيجانا 
ويعود يتاريخه لحدود سنة الاكهار 214 اما ". 
الأسواق التجارية والبازار والوكالات العامة؛ 

وعند الحديت عن الأسواق والبازار والوكالات 
التجارية والحرفيسى والياعة على مختلف الصنوف 
والمهن فإن المصادر التاريخية قد أشارت ومند زمن 
إلى دور التجار المسلمين كش دشر تعاليم الدين 
الإسلامي وميادئه السمحاء. فقد اقتدى أغلب تجار 
العالم يصفات وأخلاق العرب والمسلمين من التجار 
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دالرّحالة المسلمين الذي طافو العالم شرقأ وغرباً. 
والثي كانت مدى وأقاليم أورويا الشرقية والجتودية 
التي أطلق عليها الغرب يمصطلع البلقان من أولى 
الجزر والأقاليم التي زارها العمرب والمسلمون ومند 
القديم أمملنوا الولاء للإسلام أثناء عملبات 
التحرير التي فادها المسلمون 4 فتوحاتهم 
متطلقين من آسيا الصنرى والأناضول فاتحين 
ومحررين للعديد من الجزر والأقاليم الأوربية ةذ 
أجزاتها الشرقية والعربية والتي لا تزال آتارها 
الإسلامية على عهد الخلافة العثمانية انان 
فتوحاتها العظيمة منذ المرن الرايع عشر 
والخامس عشر الميلاديين. 

ومن الملا حظ أن الأسواق كانت اماكن للإنشاح 
والتجارة وتصمل سسايات متنوعة ولكنيا كالت خالية 
من المساكن ولا يسم «الحياة المائلية داخلها. 

الواضح بين اماكن العمل والبيوت. التي كانت 
تختلف تماماً مر الييادات العامة. بطايعها 
المعماري كان مظهرا هامأ للمدن والبلدات والترى 
التي لا تزال قاتمة ل عهد الخلافة العثماني. 

بالإصافة الى الحرف اليدوية والصناعات 
الخشبية والمنسوحات والحلي الذهمية والقصية 
التي انتشرت كش عموم البلقان. شأنها شأن 
الولايات العثمادية الأخرى. فتد تم انشاء أكثر من 
آلف بناية للخدمات العامة. يتمنع كل منها يميزات 
معمارية محددة. وقد تم إنشاء مجمع اسلامي ل 
كل مركز حضاري. كما اقيمث الجسور على الأنهر 
وما الى ذلك . وكائت الجسور والمساحد والحانات 
والحمامات تشكل نواة نتجمع حولها شبكة عضوية 
من الطرقات والشوارع أنشتت بها مشاغل الفنانين 
والحرفيين والورشات والمخارن والمستودعات. كما 
كانت الأسواق أو ما يعرف بالبازار موجودة 4 
محيط التحمعات السكنية داحل المدن والتي ضمت 
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العديد من المبائي الخدمية كالحمامات العامة 
والحّانات. 
الصناعات والحرف اليدوية: 

مرت على متطقة البلقان عامة والبوسنة 
دالهرسك خاصة. العديد من العصور “لني تركت 
بعض التأثيرات على عناصره السلافية القديمة. . 
قلا تزال بعض آثار الحضارات المختلفة كالبلقانية 
القديمة والبيزنطية والتركية الشرقية. والبانوية 
لاهرة ث الفن البوستوي التى امترجت ممع 
مناهيم الجمال المحلية. بعد الفتع العتماني لها 
ونشر مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف ل 
عموم مدن وأقاليم البوسئة والهرسك. وقد ظلت 
العائلات البوسنية تحافظ على تواصل احتماع 
أغراد العائلة اللسلمة مع بعضهم على الطريقة 
التقليدية. حيث احتوت بجاف الوالدين على 
الآبنا والأحماد والتى حافطت على التقاليد 
الشرقية المتوارثة حيلاً بعد حيل له جميع حوائف 
الحياة الاحتماعية والاقتصادية'' . 

كما العكس ذلك التطور على الحرف واللهن 
والمنتوجات حيت دونت العديد من المخطوطات 
الإسلامية التي أبدع الكتاب # كثاية وتأليف 
العديد منها. والتي دلفت نحو مليون مخطوطة وهي 
محفوطة 4 أرشيف مكتيات اليلقان كتلك 
المخطوطات المحفوطة ف مكتبات بنغارية والتي 
وصل عددها نحو المليون وهي مدونة باللغة العردية 
والتركية' *'. 

وييتضح تقسيم الأشعال داخل هذه الوحدة 
العائلية نطريقة مكنت النساء من التخصص فيما 
يسمى ١‏ الأعمال النسانية». فيحائب تجهيرٌ الطعام 
وباقي الأعمال المنزلية. كانت مهمة المرأة الأم 
القيام بأعمال الحياكة وانتاج الأقمشة الخام. 
والاهتمام برخركة هذه المنسوجات؛, حيث لم تقم 


المرأة مإنتاج الأقمشّة بشكل مجرد. بل حاولت 
إضماء المسحة الجمالية عليها من خلال 
الرسومات التي احتفظت يسمات المناطق المختلقة. 

ومن الجدير بالذكر بأن نمض العادات قرضت 
بيهص اللعساث على المتتجات. قالملا يس الفساتية 
أكثر زخرقة وزينة من الملايس الرجالية. 

وقد تم إنتاج معظم هذه المشنولات بهدف 
تقديمها كهدايا بك مناسبات المرح وعيرها. وهذا 
ما يميز الشعب البوشناقي عن غيره من الشعوب 
الأوروبية 2 ترابطه. 

وان ذكرنا أن التطريز والزخرفة يخمتلنان 
احتلافاً كبيراً ِ المدينة عنه لك القرية. نجد بأن 
الفرض دائماً هو واحد. وهو التزيين والتجميل 
وإبراز مهارة الفتاة لإيراز الود والميل" '. 

وبمجي. الأتراك ودخول التآثير الشرفي إلى 
المناطق البوسنية" *'. اكتسيت الأعمال التقليدية 
نيضات جديدة حيث ازداد عدد الأقمثشة 
المستخدمة للاستعمال الييثي. وظهرت العديد من 
الحلى الجديدة. واشتهرت مدن فوتشا ودوسانسكي 
بتروفاتس بصساعة السجاد... وتزدهر مذه 
الصناعات خلال فترة الشتاء عندما تقبل الأعمال 
بالمزارع. وتنم حياكة السجاد وغيره للاستخدام 
المنزلى. وكذلك للبيع والتجارة. 

وبعد الاحتلال النمساوي والهنغاري. أقامت 
الحكومة معملا لحياكة السجاد اليوسنوي ثم تطور 
المعمل ليصبع حياكة السجاد # مدينة «اليجاء.. 

وبمحيء يوغسلاغيا الشيوعية. بدأت القرى # 
تغيبر حياتها. وأثرت الصناعة ووسائل الإعلام 
بشكل كبير على السكان من .خلال دعوة المواطنين 
بالبدء لك تغيير حياتهم. يما يتناسب مع النمط 


الأوربى. 


وعن أبوز منتجات الحرف اليدوية ك البوسئة 
والهرسك كالسجاد والملابس يمتل السجاد 
البوسئوي زكيزة العمل المني الحقيقي للذوق 
البوسنوي. وذلك بتناسس ألوانه الدافئة والطبيعية 
وتتاسق الرحارف على قطمه المختلفة.. .وقد 
اشتهرت المناطق الشرقية 2# البوسئة بهذه 
الصناعة مثل مدينة كوتشا الشهيرة. حيت اختلمت 
ملايس القرى عن ملابس المدن بتعدد عناصرها 
الأساسية وتعدد أشكالها. فهلى سبيل المثال: يوجد 
ثلاث أدواع من الملاس القروية التقليدية التي 
اعتازت بها قترة القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
الحالي ومى' الدينازية وملابس وسط المديئة 
وكذلك الملابس البوشافينة. وهذه النماذج تمتاز 
بتعدد التقسيمات القومية والعرقية آما ملاسر 
المدينة فتختلف # الحياكة والمواد المستخدمة حيث 
كانت تصنع عند صانعي الملاس. وتستخدم ك2 
صناعتها الأقمشة الثمينة. كما كان يتم تحميل 
الملابس الشرعية يرسومات الورود.. وكانت بعض 
هده الملابس تحتاج إلى عام كامل لإتجاره سيب 
الدقّة الشديدة, أما ‏ النصف الآحير من القرن 
التاسع عشر. فقد يدآت تظهر على علايس المديئة 
التأتيرات النربية والتصميمات الأوروبية''” . كما 
امتازت صناعة الصياغة والحلي الذهبية بوفرتها 
ودقة صناعتها خلال النصر المثمائي 4 عموم 
عدن وأقاليم البوسئة والهرسك. حيت اشتهرت 
مدن سراييفو وموستار وبانيالوكا وسربينتسا 
وفوتسا مصتاعات الحلى النحاسية والذهبية 
والفضيّة. كما كان لزخرقة الأسلحة التي يحملها 
الرجال لدى الخروج من البيث اهتمام حاص.. 
حيث كانتت تحمل هده الأسلحة شك مختلف 
المناسبات. وكان يتم زخرقة البنادق الصنيرة 
بالفضة. وامتازت السيوق والسكاكين بالزينة 


آفاق التقافة والتراث 


التنيثة؛ وتزل أسهاء هذه الأستحة على مضدرها 
الذي يعود للعه العتماني. ولا يفيب عن أذهاننا 
الزينة اكرحالية التي كانت توضع على الصدر ‏ 
وهي شائعة يك منطقة ,الديثازراء. ابان العصر 
العثماني. ولم تتوقف أعمال الزخرهة والزينة عند 
المليس والصياعغة...بل امتد ليشغل الكتير من 
الصناعات الأخرى حاصة بمد هجرة عدد من 
الصناع والحرقيين الأتراك من المسلمين تلبوسنة 
والهرسك وصنتاعة الخزانات وأواني الطعام 
والشراب من النحاس التي كان يتم رحرقتها 
يبعض أنواع المعادن الأخرى وصتاعة الصنع وآلات 
الطحن مثل مطاحن الس وخلاكه. والتي استخدم 
فيها معادن البرونز والتوتيا وصناعة التحليد 
والخط والنسح ورركشة الكتى والتصدير. وقد 
تركز هذا العمل > القرن السايع عشر على 
السير اميك والأدوات وز حرفة المف لوضع 
المصاحف وصناعة بعض الأوائي المكترئية من الطين 
دواسطة لفها على دولاب متحرك ليشكل الأنية 
المطلوبة. وقد اشتهرت منطقة «مشاتسة:» بهذه 
الصتاعة ورخرقة البناء والحدران حيث اشتهرت 
فيها منطقة كيسلياك وزحرقة الُشب وأعمال 
النجارة والحفر . وصناعة الممروشات وانطاولات 
والكراسي. وصناديق الخبز والأسرة وأواتي المطبخ 
الخشبية. وكذلك صناعة بعص الالات الموسيقية. 
وقد شاعت حرفة الأرائيسك 2 مناطق غرب 
البوسئة والمناطق الجيلية. ودتك لؤفرة الفابات 
والأشجار الكتيفة... وكاس هذه المواد مزخرهة 
باشكال هندسية دقيقة وجميلة داث محتوى غني 
00 . 
القلاع والحصون: 

تعود معظم المدن البوستوية ك أصولها إلى 


اتقلاع والحصون القديمة التي نشأت وتطورت 


6 آفاق النفاخة والترات 


خلال العهدين البيرنطي والرومابي حتى أصبحت 
من كبريات المدن والقصيات الإسلامية سعد الفتح 
العثمائي الذي شمل معظم مدن البلقان بما فيها 
مدن البوسنة والهرسك ومن أبرز تلك القلاع التي 
لا تزال قائمة لحد الأن هي '"” 

غلمه لويشفة الواكعة ع قرية لوشكي ‏ 
البوسنة وأحذت هذه التسمية نسية الى ذهر 
لويشكي الذي يمر # وسطها وتعود بتاريخها 
لحدود القرن الرابع عشر والخامس عشر للميلاد. 
الثامن والتاسع للهجرة' ''. وفقلعة هرسك. وهي 
احدى القلاع الحجرية الواقمة 2 أعالي سلسلة 
حيال ايفان الماصلة بس إقليمي البوسنئة 
واتهرسك. وتعود شّ تسميتها للاسم التاريخي 
والجغفراك الذي كان يحمله النيلاء والملوك من 
ألقاب ورمور . ذا اتحصرت هذه التسمية على 
القلمة اتححرية التي كانت تايعة للملك هرسك قبل 
الفتع العثماني الذي نالهالكك حدود عام 
11م" . وقلمة رفونيك وهي إحدى الضلاع 
البيرئطية الصغيرة الواقعة ضمن حدود المدينة 
(البوسنة القديمة) وقد اشتهرت باسم (ممتاح 
درينا). وذثك لموقعها الاستر اتيجي المهم على 
مفترق الطرق المؤدبة إلى كل من مدن راغوصة 
وديروقيينك من جهة صرييا وهنكاريا من جهة 
أخرى. ونالها الفتع العتمائي ني حدود 1155م 
فأصبحت مركزاً إداريأ وعسكريا هامأ لاستكمال 
المتوحات العتمائية من عموم مدن البوسنة 
والهرسك' ' . وقلعة تيش وهي إحدى الملاع الهامة 
التي حرص العتمابيسس على اقتحامها ومن ثم 
احتلائها: وذلك لأهميتها شك استكمال الفتوحات 
العثماتية من عموح مدن السوستة والهرسك اد 
بيدأت الحملات السكرية لاحتلالها عام ام 
إلا انهالم قط بأيديهم حتى عام 145/8م, 


فأصبحت قلعة تيش من أبرذ المراكر الإدارية 
والسكرية خلال العصر العثماني الطريق الموصل 
بين بلغراد واستائيول '”. 
الخلاصة 

إن المتمعن ث الخلميات التاريخية للموامل الى 
ساعدت على اتخاذ العرب المسلمين للمدن 
والحواضر بأنواعها المختلقة 4 البلقان. وما خلغته 
لنا من آثار إسلامية معمارية وقنيّة كانت كالمساجد 
والجوامع وبيوت السكن والمدارس والكتاب والربط 
والزوايا إلى حائب العديد من المباني الخدمية 
والتجارية والدقاعية سيخرج دون شك ينتيحة 
مفادها أنهم كانوا يضعون مجموعة من المقومات 
والستلرمات © اختيارهم مواضع المدن وموافعها 
والسعي لتخطيطها وتشييد عمرائها واتساعه ملم 
تكن مسألة تأسيس المدن الإسلامية واختيار 
مواضعها من المسائل المشوائية والآمية. وهذه 
المقومات والمستلز مات كانت بحد ذاتها تتفاوت ذا 
الأهمية تبعأ للوضعية الأساسية للمديئة المؤسسة. 
هذا وان من بين تلك المقومات التي ركز عليها 
العثمائيون إبان فتعحهم للبلقان ث قارة أوربا 
يجرايها الشرقي والجنويي هو توفير الموقع 
االحصن تحصينأً منيمأ. وحمايتها مع توفير 
المستلزمات العسكرية والاستراتيجية مع مراعاة أن 
يكون الموقع على مقربة من المراعي والاحتطاب 


وثوفير الأحشاب اللازمة للبتاء وتخطيط وسدارة 
المدن. كما استلزم أن يكون الموقع مرتيطأ غالب 
بالأقاليم والطرق التجارية التي تمكنها من توهير 
احتياجاتها فالمدينة بتصباتها وبلداتها ما هي الا 
معاقل لتوكيد المتح ومعالم لنشر الدين الحنيف 
ومراكز للتقاقة الإسلامية " 

ومن أبرز تلك المدن التي نشات لك اليلقان انان 
الفتع النتماني رمي 

مدينة أدرنة. مدينة سسالونيك, بانيا لوكا, 
بلفراد. مديئة سرز. صوفيا. مدينة شكودرا. 
ميروت. ياغودينا. جبروكاسترا. مريثتيناء 
ستارار اغور. بريزرن. زغورنيك. ككوموتيمي. يتجة 
هرادق: نيش . سراييفؤ, موستار. مدينة سكوبية, 
بيتولا. تراقيا. بلاديما. وغيرها من المدن التي 
تطرقنا إلى دكر آبرر جواءبها الفنية والمعمازية 
والحرف اليدوية مع بدايات نشوثها !بان الفتع 
العثماتي **. 

والتي كان من أمرزها المساجد الصغيرة 
والجوامع السلطانية الكييرة والمدارس ودور العلم 
وبيوت السكن والاربطة والزوايا باللإضاهة الى 
العديد من المبائي الخدمية والاحتماعية كالخادات 
والحمامات والأسواق التجارية والحرف اليدوية 
والصناعات التقليدية إلى جاتب الساعات النرجية 
والقناطر والجسور والأسوار والقلاع وما إلى ذلك. 


-١‏ الأناصول. اعَق الأناصول ك4 الأصل كلعة يوبانية تي 
'لشرق, أو اتشرق, وهي تشير مشكل عام على كل ( الأحرت 
الحتودية من قارة آسيا) . وكان الرومان واليونان أول من 
اسشحدم كلمة شرق لتسمية الملدان الأسيوية التسوس. 


ثايف حورج مسميات بحاسية أموية حديدة مر مجموعة 


حاصة عممساهمة ك إعادة بطر ك4 مدميات بلاد السام 
متشورات الينك الاهلي الأرسي. هلا ٠05‏ *م ص ١‏ 
* ان المصطلح اتحددث تلدوئة البير نحلية شير اثى الكيترة 
السياسبة الني كادث تضم كلا من !سيا الصثرى وجبوب 
اليلمار. وقد اتحدت من التسطتطينية عاصمة لها على 


3 انان الثقافة والترات 


مهد قسطبطين اتكيير 719-781؟م- ولمط بيؤتطي 
ماخود من 'سم مدية بيرّيطة. وقد أطلق المائم العريسي 
مسيكير 11488 55١1م‏ مصطلح اتديئة يريطية ولم 
يكن معروفاً لشعوب الإسراطيرية ائدين أصبحوا يسمون 
بالبيز تطيين نقد ان كانوا ينعتون المسهم بالروصان. 
عشمان هشحي. الحدو: الإسلامية البرطلينية بين 
الاحتكاك الجر بي والاتصال الحضاري. دار الكثات 
'لعريي. القاهرة. 1511. القنوس, اللصدر السايق. مر 
44 

؟- الأعظمي ‏ عواد محيد. الأآمير مسلعة بن عند املك بن 
مروان. متشورات 'تحاد المؤرحين اتعرب يخداد. +1528, 
هر 195-181 التسوسن المصدر ئقسه. م 13١‏ 834 

:- الآعطمي- المصدر السابق ص؛؟١‏ 152 

©- تدميري. عند السلام: الحصور التاريحسي لمديئة طرائلس 
الشام من خلال الكامل 4ك التاريغ لابن الأثير بحورث 
ددوة انثاء الأتير المتممّر: -8/١-5/ر”138.‏ كلية 
الآدات ‏ حامعة الموصل. مى؟ 50 

1- التكريتي. عبد السلام محمد محمود . الإمارة المروانية 2 
ديار دكر . رساكة ماحستير غير منشورة مقدمة إلى كلية 
"لآداب. الفصل الثاتي. 

-٠“‏ القصيري . اعتماد يوسى, المثوى الإسلامية 4 الأناصول 
(اسيا الصقرى) المي الحعريي الإسلامر. كتاب الهمارة. 

ج” توفس 1952 ص 5*5 71 


اا اف <تاننااتلضدت! تارسك عط عنتمجيكط االبحع) نل 

زلدحت18 لممعوست مطح عغط الطفية أن للعاونا 

بجت( اناالانت عطاها-نطلة ! عط ذم متميم © هر النامرتم 
9ن _كذم 2 .انطمتها 


- عبيد- له خضر' النائير'ت اتحضارية لحائيات العرب 
لثميس كه الدوئة البيزبطينية # الترتين الثالث راكرايع 
للهحرة. مجلة اداب الى اين العدد 55. ملة ,رص 
لخدلل 

-١‏ القصيري. اعتعاد يوسف- تطام تحطيط وعمارة المساجد 
خلال الفهد العتماني. صن 5537 


كه ا كل اكيم ادا يا اليل 
0م 20005 امطههمجا نويلم 


: لودكريك أريعة كردن من تاريع المراى الحديث. بكداد 
ا قرفي الجواهرى. عماد. صراع القوى السياسية 
المشرق العريي. حامعة القادسية. 155. ص1 -لاا, 


قدا 


-٠‏ مرروى. محمد عبد المرير 'لفر الإسلامي تاريحه 
وخصائصه. مطيعة أسعد. يفراى. 1538 ص 508 


1 اللكتلان]تالعانن اطاط ')را)ظللخاغ تنطشطة حلا 
18 111 1| لحكل للنالنعنا انل نا ماساشجميه] ود عررصولك] 
ل ا ل ا ا ا يل 
ددرن اانا هذ ') دبالسنوا :كدان اللال2 عونا 
لام 


عبيد الصدر السابق. صن ,١ 54-1١95‏ 
٠7‏ الجرر البلقانية اد ما تعرف تبه جزيرة انيلقان. وهي 
محموعة الاقاليم وامدن الواقمة ك الأقسام الحتوبية 
«الممتدة عن حددد تركيا له استائيول ايتداء من بلفاريا 
ومتدوبيا والبانيا وصرييا هرهم ١‏ يرومابيا واليوستة 
والهرسك وكرواتيا وانتهاء ببوعسلاكيا والحبل الأسود 
وعا يحي مر أقائيم للسهر الأسود والآدريانيكي. 
التكريتي١‏ هاشم صالح الصراع الروسي - المرسي يه 
اليلقان مطلع 'ثقرن التأسع عشر عجلة اللؤرح العربي. 
ستة 15844 يقداد. ص 57-61 والقسوس. المصدر السابق 
حارطة ل. م وامليفي. ابراحيم: البوسئة والمرسك ثار 
تحت الرعاد. مجلة العربي. المدد (؟25) اكتوبر. 7-١6‏ 
س ,7١-13‏ والارباذوط. المصدر السايق .14-4 


طم/ 110 م ملعمل .اطاحم أا0) ذل لخل! سمط دا 
«لن0 ل ساحن لان “لانت اتطتىن المسرت© لم111 
للكك #اتلعائلدا تنوسالكوتو جد لانلوللاة اتلد ملل له عرضر 
20-7 لطم رخا"له ,اكلاكبكظ. تلظ ل للد ممصا 


مسلاع ا ام 


' التصيري١٠١‏ راتايؤامر:؟4؟ 


لناتنتطلاكا كل حسشني»| االاتكات عنةا. الأ]ع« تلخ ويلح -دا 
لاك ل ل الاال ,اناطمسسجل 


الأرمازوط. د. محمد م دراسات 4 انتاريخ الحضاري 
للاسلام ف اليثقان: تقديم د. عبد الملك التتميمي. 
منشورات مؤسسهة انتميمي للدحت. رعوات - توس 
ككقل ص 20 

© لقم "حثل 'ورخان بن عئمان مديتة تورصة عام 
“الالاه/117عس عاتسحذها معاصمة الددله الحسمائية وبعد 
محيء انسلطان عراد الأزل استبدل العاصمة ممديتة 
أدرتة ودلك لك حدود مطة *105ه/5؟5ام/ انقصيري, 
المخصدر السايق ص0ا؟؟, 

6 الأرتابووط الصدد: السائلق صن#” 84 ١1ء‏ 
والقصيري , المصدر السابق:؛ ص 
فتحي . قراءة اسئشرافية حول تقاطع القرب والشرق له 
القرن التاسع عشر من خلال تقرير السيد ريتشارد ودد 
قتصل بريطانيا يتونس. معام لالالىما , المجلة التاريحية 
العربية للدراساث العثمائية. عد 74. تشرين الأول 


+54 559 القاسمى 


50# صر 5-5 


ل الل 015 لل <0 اال 1ه كناف 
301 مساءحالر رثى 2" #2]]) بللاساطط نذا ضاوع الممميمم 
8م2005 انطحننرا 014)غ-4نة| لسعيرمم 
: عالب- عيد الرحيم' الأراليك وعلافته مع التوحيد 
وتطوره عير الرمن. أعمال ائنددة الدوئية الأولى حول 
آفاق تنمية هسوى الزحرقة 4 حرف المالم الإسلامي 


اليدوية. دمشقة /٠١‏ كاتون الثابي, 11417, ص 31 


امارمةة) عدن '"(] موممتاط لاد 
عدن اأطورك ذا نظا لكر 0))] لخم 

201 ,د 
“ئ1تاانسا [ملاجلذ ىه كلدم 


ععدزهئظا لع زممزة ما 
؟لالط ,عالوتسعم طلا 


210١‏ ,2002 حوريام مساك 


3 الأرتاؤوط, المصدر السابق. ص14 


عيضطط والمحمط ممتداك وصط معطاسة عفان“ لخد 
امت 11 صقا عافيمارممانم عسناكلمع هسميل! متمق 
0910-1 


امتسجصة أن نمال اله نم سن عتمدجتها اعلككط مضخ 180 
الاطتلولذ! .الام تتا اخ8) هد مميمينك!! لم 
)تلام درلمد 


4 الأرباقوط. المصدر السابق. ص. ١‏ 
ان ماقماءالتالت عط كلخي1)08 العا ماتتعصلية 20١‏ 
11 )2 .اناطلادا محمسجدا لعاداعد لد لالجلجد بمطعما 
185 
ساسيش عامر' 'ليوسنة والهرسك التاريح والشمافية 
والثر'ت والقضرة الإخمارية. تيسان. 47؟1, العدد (1؟) 
ص ١*4‏ مركر الأمحاث للتازيخ والمتون والكقاهة 
الإسلامية باسشيول. اضتاح مسخد قرم كوزنك رحب 
ءاه المدد (35). ص ١15‏ اللمليفى المصدر الابق؛ 
صرةة- خل؛ الأرباؤرط. المصدر السابق؛ صر ة 0ت 10, 


ع8 


مصجعم سيمناصمت مسناو[ عمطر أن :430 ! تارك ل حارمه6 اج 
- 94 [ اعسوم لناسازد لحكل هار تمنلجل عن( نقلاعن 
(1ا انار ,ؤللاا اسطحنب جمد 


مركرٌ الأيحات تلتاريع والقنور والثقاقة الإسلامية 
باستتيول. المحمد, السابق. ص ١8-1١‏ 
ماستيش. المصدر السانيق: ص 5١ 1١75‏ الأرناؤوطء 
المصمر السانق' ص ١1-/0ا2,‏ 16-031 
7 الأرتاؤوط, الصدر بمسه؛ ص 12 
تلط نلمحنةآ1 دلوك رمسأ ل ننناليظ عمصاصضيم 
30-3 ب ,الحم( لضم 
15لا ا اج علحصنا تسنم جشل استم! لحن 
٠‏ باستش/ الصدرم السافق ص7. ١١‏ والارتازوط. 


المصدر اللسايق:؟1 


كنا تحم ةا الل كمللئعه| اونا عط الت حل لالح كد 
م ,2002 ,انادمما 
25 


6 الارناؤوط. المصدر نفمسه من17-13, المليمي المصدر 
السابق ص 71-25 التصيري- القدون الزحرفية ل 
الأناضول (اسيا الصترى )- من 573 578 

> الأرناؤوط, الصدر نمه ص1١‏ 

عسوي ,1500 -44ل جر علوكون ممصم وكا افوا 27١‏ 

,)ل-33.م ملوتجمن 
الارناؤوظ. المصدر بنسهة- ص 1١1‏ 
4" الأرناؤيط. المصدر تمه ص تا حمكء 
باللتذاعا كن يحيعاد لس اكبولاجع 17 جرع ملسرتا 
)كا كد ,جر ,0)15)ك ,انتطصداج! اعسات ائحن مضا كلتك 
الارتاةوط, الملصدر شه صرلا١‏ لاك 
أ اناعد معام ممسعدلك عدمرذا متن[اسظ ععيك[ ممح -20 
1 2021م عر ؤؤإنا 

-* الأرناؤوط. المصدر تتسه صل198- القصيري نطام 
تحطبط وعمارة المساجد خلال العهد العتماني مر ؟:*- 
تدده 

ال ات 0 

لله الصالجسترريك التمصاة تمنصسر عل أن عمل ممصم 


0114؟ ركلحترشاكحظ|) نظا سر ممفاتعدات عسروك| 
22-1 (اللااذ ١-24‏ اللططمى 


النميمي. المصدر السايق ص 55., 


محص تانايك كماع وح “المشاجل عضا كعلمع ) انمه 20 
طعنرومم اام كلهال باصمة لتدكا متنك ل سماد 
«] ذاعم ملسب كف لذ الل 


0 لل انتم 6 ااه 0017لا لفك 

1م كنلا _اسطاضيكا ,ممتحويو ملا 
: المليمي. امصدر السابق من 58 20 

ا ا لكك ته 00# نش كنك لد 

أدد نتم علد لنتلونن مك "انا مرتجاك تسم اتسحاس تضاح 

عط هد لساحملاروت ‏ ابصحاكل ‏ ١الذنستتالكنصتضئرد‏ 

ات 7ل الالتائلالم اللحخطلم لحلل نكسا 

81-0 م ,علحمن )كط بزسك 123-14 حلمم ممعم 


©" داستين. المصدر اتسابق. ص ؛- 


1 المصدر تصنه صر 15 


0ع 2 عل ناينب .)لخانا عرصلا 3970 


«لاالاكة أمكلالاتت ن أن تلتالاك ضرمم لكز5 اتالاالة بوذ لق 
اتساتدداذا .انطنفح ممبجصصر رخأ [؟> فلح كا ملا ارعر 


2056 
ا 


+ الجفمراوي المصدر السابق. مر 815 


١‏ التميمي. الصدر السابق .186-5١‏ 1ه 
13) اند حل للخصة! سار كه حملسكا اكالطم عل امافطنطوة 
كر لذلا)ا2 عابم منصصااك معايصن متوايمانا تتمتكون 
رللشكا ١646‏ أن لاميط لضت عله ١ل‏ 0/7 نوك لج 
لافطا «متاده ممتصماتت أت طاتسوععر معطو ما مملئاصطيه 

125-١3)‏ م 2005 اطامكهحا 


الارتلاوط المصدر يميه صن 2-لا2, 


عت1!| مامحيظ المعدلتكح عمسلل سسااعطا امك 
-1100لاكا تلن جا لال الاثم علو طث مووحم6 
28 ,1دالؤدانا كادجرر 


*1 معروك/ تاج عالماء التطاميناك وم اران عرق 
الإسلامى. مطبفة الرشاد. نقد'د ”1510 من 8١‏ عبد 
الله كامل موسى العياسيون وأثارهم الممارية ب العراق 
ومسر وإهريقيا.ضًا دار الأقق العرصية داكي 

صم لام 

*4 'لياور- طلمت المدمارية المربية الإسلامية مطبفة ورارة 
التمليم العالى, ممراد, ا رو ارو دس 

مارسية جورع المن الإسلامي ترحمة د عميف بهنسي. 
تش فين 

الاب لأتلكنة[ مأ للزلا[ لكل]لاتع 0082-2 ناعداخ ند 

-175-150اجر كناك ,اساسوتذا عبنلا 


القصيرى. المحصدر السابق' ؟؟؟ء 5545 
© الارباتوط. المحسدر السابق. ص١٠‏ لا١,‏ 
50 -75) م نل حمر تالاح لذ الل ") وملان!] -مد 

المصدر تنفسه ص١‏ :-ذهة. 

4 االمقشدن تس صر نا دياه 

- عبد الكريم أنو الصمصاف حمفية القلماء المسلمين 
اجر اترنة. جاققة القسطططيئية. "54١ . ١‏ . من 145 

4 الثميمي. المصدر السابق ص 18 

0*- مارسيه. اللصدر السابق, صر ,5١1*‏ ؟١5,‏ زياد ثقولا 
متحاصرات 4 تازيع ليبيا من الاستمما, “لإيطائي إلى 
الاستقلال. القاهرد. ١586‏ ص ؟82١‏ 1 

41- حتي. احسان الجراثر العربية أرص الكماح المجيد 
طا ‏ بيردت. ١457‏ ض1535. التحوي. الخليل بلاد 
شتقبط. المثارة والر باط توس 1421 صن ١١١‏ 

؟©- الارناؤوط. المصدر 'ثتابق صضلالما. -- لاه 

“© عبد ائكريم. ابو الصمصاف حعفية العلماء المسلميي 


اثرية حاععة القسطلطيتية. كا 321ص 14را- 


+5 الأرباؤوط. الصدر "سابق. ص 14 

6 هارسبيه. المصدز السابق. ص .75١* ,7١*‏ رياد بقرلا 
محاصرةت عش تاريغ لبييا هن الاستعمار الإيطالي الى 
الاستقلال, القاهرة, 544اا ص 1245 

ناك | -تكا1 حر .ميمه علد عطمطن]. العا عمسم ]انك -مة 

0 عيد الكريم امصدر السايق ص 181-١46‏ الأربايوط. 
الصدر كسايق صر ها 2-١‏ 2ه 

8- 'نتميمى اتصدر السايق؛ ص 12 

48 الخد ركقتم اضر 13د 

58 المصدير نقسية ضرا . المليمى. المصدر السايق: ص دلا- 
عم 

ا .التصد: ئمسة' ص١6‏ !. 

65" المصدر تقسة: صن8١,‏ 

عذال عل تسمعايليم1 لاتصوطدعوطم 0611 احجادة مللحم 

الاطصناح| محتتطالحنز الا ليها يحاكتلساح رم ) حمنل تجلا ممم 

قلسل تر 


3 


0 


الارتاووط,. المصدر السابق. ص ؟؟ 

©- المصدر تمسه: ص" ؟. 

15500 جر اشلسحرين كللحع1160:1 ملكا لنساءانة 46-١‏ 

*الك غاتااائلجا "او جكننضلاء ااماكصضد لوال لا )ع وملتكر 
ذا 75|ا م 20015 _انحاناتها سعد مواتحت للف عا 


/1 المصدر نقسه صصن١؟-‏ 69 


ان) لط ولاءيمى ملحت «(لللذط ) عإكخئز رالمخ علزم 

«ننما سا١‏ لاتلنطاسطة -' 1ت لحطراا متيف | (اةثة] لجنا 

لمت حمن لح ما" ,285ام راذعا ل4قة)) معطا تلد جسس اانا 
رلك ل للك 


54 اتقاسعي. المصدر السامق. ص 55 4 الأرناؤوط 
المجسدر تقسيه؛ صركاا, 0 


١1م الأرناؤوط. المصدر نمسة.‎ ١ 


مد ختتكان؟ اسك غ111 -0[6) اعتركلك 12]51)0١‏ تسسرساح ار 
اتااقك كمكطادمة عاجرا جد له اتنايم عاك املم+ط ممم مخ 
.01.1" «لديام لم للك تيرك 


01-3 م ودود 


؟7 القاسمي. المصدر السابق. ص 5؟. ؟4؛ الأرنائوط 
المصدر نمسه. ص ؛ 

بف الريحاوي. عيد القاد. . المعارة الديثبة والمدبية المكرة 
4 البهد الأموي. ج”. توين ,.١446‏ ص 45 - علمان, 
محمد عد الستار. المديئة الإسلامية. مطابم 'لرسالة. 


الكويت. 1844. ص 114, 


عدم اونظ ممسامكك عصمد <] مناعالمس8 عنمن لسع لدج ل 
لصخ ات نذا جمدصن تملظ عنعانب خومصاعرط ممصم 
كلاج ماعن 6516 عدم ,للم ,الار 


ع القاسمى. امخصدر الحايق ص "17 0-41:. 

١م‏ المصدر يقسه. ص 595 4١‏ 

ععالءاسعلح اليم ,لاجم 1 !!!66 لك708 ملكيم 77-١‏ 
بجماءز!! امس حمن مبعيعطا متمحمظ ممتتلح عومرد] مداءلاسلا 


ع علامل لكا غعتلالت© ممما عيرجيكا] بمسانت 
1 -ثم 993 اممخاة 


القاسمى المصدر السابق ص ,.1١‏ 


ذلا- الفاسمي. متحي. قراءة استشراقية حول تقاطع 'لغرب 
والشرق ك الفرن التاسع عشر من حلال تقرير السيد 
ريتشارد وود فصل بريطائيا دتوئسسر. عام /الا41١.‏ المجلة 
التاريخية امعربية للدراسات العتمائية. عدد 58. تنشرين 
الآول. * .7١‏ صى - ٠189-4‏ مركز الأبحاث للتاريع رالثقاهة 
واكشتون. صر :15-1٠١‏ التميمي. المصدر السابق. ص ١5‏ , 
تف 


تساي الناككل للك الله ايكيا اننا 
أل تللظ )ن معطا اتسضطمم عط أن أدعتممتصعل 
| 60-6" ,20002 

-خ) واءلدلط 23-28 م معلصحه ككقاك. اللخ طعووعم 8١‏ 
فالا كوجرع مم11 لاتال للتاجهحظ 1 مصه 1‏ كرد“ خرعر] 
20م .2005 ,لطعدوا 

لكالا تمر متعم ل لماتله سدم عد غمكنة)ا لاصخ مستائلجا -182 
17)]-096| ناأيرمصبحط. ملك أعدطلم بط لمسة 
انالاستانا 

منطل 1233 ملسم حلدالذقط لكت وبلنسط 805١‏ 
11ت طقمات 01177 لللضعا لقا و كد مك 16 لمك 
114 م.2102 تنطمه؟ا مرنهععم 2000 املتمع 

93نم علرعمن ,الفط وروم لجع 

5 | مننندون لاكرق لاا لاه مم7 -كجح 

2334م انلعم الاح 8 كيذ لطا طعريه7 6لا 

ماك .814-22 اتلجالؤاطنا لللطلاناطحى طمصصومم زعم 
لاج جا , *اد[لكس!! فطا ناد عاذ لم0 

ااام عمتجم 1,017 لاح 585-70 

11 2 ,1دالكطظلنا الاألاتك دددا.) وخ 

المك-38.م ,تلمافمن .021001516401016 انمحطأاخ -00 
")اكلا بلمعة :37 بم تشاجمد امه لذلااطله طعرمئم7 
انام ,تلخون 

لاد .تاأكخ رسا 14( © إطلذم ٠"‏ اخاألمخك وضاز لاه 
لطن اء 1 ب لتإسعره|. .051 الله ]"ثت) عيرلصط 
23م ١996,‏ ,امطدداجا ,نالبرمسجط1 

سانا ات ديعا وكا .خردلم 08]-هت ) بماصنتم .دك 
0 ,515 ,كل)ا)2 ,امطدسذا .ممم تاكن لصن مصنلانت 
«لااتوسط مسعن4؟ كنود ل مأعااضظ ععاعاسمن ,103 78 
لعماذ !| عيرنيمةةط! ,عتملانت ,ومصصط عتمضصة برعم 
لظام .1401 ,اأدرخ 11 عمم جمرعد ماكر بسانت 


46 المليمي. المصدر السابق. ص 54 ,7١‏ ق2 


سالحلاظ أت ماعن اأطتما لسر اتج ماح علكم سخ لبو 
.أناطاتكحا ,اجعاممء زلحىخ »!ا ف8) دا ,ليونام ألو 
83-1 م2002 
ل اكع الاق معناء لسع ,10 .تأحااكظ ٠١‏ ,")أكذط رررررخ حو 
سامت 'جورملجتة ملواحو6 عبععلط ترجمة مولح رصم 
11 دلا <عللتلكرملدم ‏ تعمسام اخلط ممميط 
عمتجمو كرك ذا لم4 انيمل بخلة-20 ,ولوك اما 
انتاهطناذا ملعك لهند نايك بأتذاذا نه عمووعان 
30,75 ,15 بم ,ذللاا2 
41- الجمصراوي. ملاح ألدين: الرخرفة ف البلمان عامة 
والبوسة خاصة. ر حارف الحرف اليدوية. دمشق. /550ة1 , 
ص ::هة 
باؤ- التميمي. اكضفو السائق. هن 4-4 
8 الحمفراوي. الصدر السايق. ص 16ه,. 
5- الجهقراوي. اللصدر السابق. ص 518, 
للف االعصة ااد مان ابطتعخ مانا ©إأكدك عرصكى الإؤل 
لاد 4 كن الي ل يهنا 
516 عتقرررخر 997( اللاامناجآة لالعمم تكط] 


جط تسحصحظ انمحدنين مل لان اللصحمة صر امعطم 
30م 1997 لناطصمدذوا رداصمصممحط! “ذا اتأكككل] 


موادا 


- الأرناؤوط. المعسدر تمسمه. مر 84-14٠‏ 

"0 التميمى. الصدر السابق. ص‎ -٠* 

,145315 1١86 ١1 المليفى. المصدر السامق. ص‎ ١١7 

4 التميمى. الصدر السابق. ص 128, 

ل تلع اانا بمناعلوتظ؟ 32ظ مكذزاوم:! . عاكد سصفق -كلرا 

عسسلن”) كمحر ومانحدمن ممع نأرجهة! ممسكز عومد 

3 كناو حتةالامعلمم رتمنامة الإساعل «ترستصصسط 

ممص 801536ذ!- لخر :) مملسه!] 203 9091| امل 

.م ,15)ا)2 .صمالمنالوت لمت للقت نامل عن نعرعان 

15 30,75. 

شهاب الدين احمد بن محمد س أبي الربيع؛ سلوك 
المالك مله تيرير الممالك. تحقيق وترحمة حامد عيد الله 
الربيع. مطابع دار الشعب. ج5- -192- صن 4520- حمدان: 
جمال. جترافية لمدن. القاهرة. ١51/0‏ ص 8574 
البلادري. احمد من يحيى متوح البلدان. تحقيق رنسوان 
محمد . دار الكتب العلمية. ديروت 1518 , صن 4/ا5. 541 
ناجي عبد الجيار. دراسات 4 المدن العربية الإسلامية. 
مطبمة حاممة اليصرة. اليصرة. من ,٠١1١‏ 

ستمحطام مأ عمنإ لطعم محور0) ١‏ 1تللكا فطاهلها 7)ا 


اطتتلكا عت) تعتوعت لتصوعوعه يمومه ,انلكو | 


طعومجيى (0إعدص 9909| ,تصسااتت لزنه صخ سلا 
جام ) لنقااماة .8د-داه تاطلكطن) الاخر “<< :)للم 
2329-3 عاد[ لكم ٠‏ مخ مما 


المصادر العربية: 
سلول المالك ل تبرير الممالك. لتهاب الدين احمد ين 
محمد ين ابي "ربيع لحشيق وترحمة جامد عبد النه 
الربيع. مطابع دار الشفبي, ج5, ل/كا, 
الجهاز التقليعي والخدمفى ع مدارس العراق 4 العصر 
العباسي. لفيد انحيا. حامد احمد مصلة أداب الرافدين 
المدداع* ستة ١‏ دام 
دراسات م التاريح الحصاري لالاسلام ع اليلقان. لمحمد 
الأرداووط . تقديم 'دكتور عبد الجليل الثميمي ‏ متشورات 
مؤسسمة التميمي رغوان دبي. كابون التاتي تلقام 
الاهير مسلمة بن عيدالملك ين هروان. لمواد معيد 
الامطمي. متشورات اتلحاد المؤرحي المرت تعراف 
عخكام 
- فتوح البلداي- لأحمداس يعيى البلادريء تحتيق رضوان 
محمد,؛ دار الكت العلمبة. يروت 1١558‏ 
- رسالة شير متشورة. للتكريئي- 
الصرح الروسي الفريسي لك اليلقان # مطلع القرن 
التاسع عشر لهاسم صائح التكربتس. مجلة المؤرخ 
العرسي- بقداذ- صدد ١‏ سلة كهكا. 
العلا قات العلمية البريطائية المقاربية الحلة التاريخية 
الحعربية للدراسات العتمائية منشورات مؤسسة التميمى 
ع8؟ تشرين الأول * 20 3 
الإسلام 4 يو غسلا فيا هن بلقراد الى رابيفو. عمان 
عكككام, 
الزحركة له البلقان عامه والبوسنة والهرسك خاصة من 
أعمال الندوة الدولية الأولى حول اطاق تلمية كتون 
الرّحرشة + حرف الهالمالاسلامىاليدوية 
(الارابيسك). دمشيق ‏ © ٠١‏ كائور التابي, لاكقام, 
صراع القوى السيانسية ع المشرقالهرنبي لعماد 
الجواهري. حامعة القادسية. -154ام 
العمارة الديتية والمدتية المبكرة لك العهد الاموي. لسد 
القادر الريحاوي. ع”. تونس, 313ام, 
شراءة استشراقية حول تقاطع العرب والشرق 4 القرن 
الساسع عشر من خلال نشرير السيد ريتشارد وود 
فصل بريطانيا يتوسى 18009. المجلة التاريسية المرمية 
للدراسات المثمائية. العدد 4”. رغوال. توس تشرين 
0 0 نا 


ما اليا وي 


دمباث نحاسيةأموية سديدة من مجموعة حاصة 


مساهمة #4 اعادة نظر لغ ميات بلاد الشام. لدايف 
حورج القسوس سنشورات اليئك الأهلي الاردبي. طااء 


نظظام تخطيط المساجد جلا[ العهد العتمائي المن العريبي 
الإسلامي. لاعتماد يوسم القصيري ج” العمارة. 
تونس.. 52ك1ام, 

القلون السلا مبة ل الاناضول (١سيا‏ الصقرى). لاتثماد 
يوسف الختصيري- المن المرني الإسلامي. ح؟. العمارة. 
توسى 1162م 

الأرابيسك #المالم الاسالامي (الاضى والحخاصر 
والمستقيل) لملي القبم. دمصق. كادون اثثاني, 1151 م, 

اليودة وائهرسك نار تحت الدمار لإيراهيم المليقي. مجله 
التربي. المدد5”. أكتوبر 6تدكم 

لاد شنلقيط. المنارة والريط. للطليئ النعوى. توئنس. 


العمارةالمربية الاسلامية 8 مصر لطلعت الياور. مليمة 
ورارة التمليم العالي. بعداد. 4ققام. 

اليوسسمة والهرسك. لعامر ياستيش. متسشورات مر كز 
الأبحاث للناريه والقئون والثتاقة الاسلامية 4 استائيول. 
التشرة الاخمارية المدد 716 تيسان11437م 

الحضور التاريضي لمديلة طرائلس السام من خلال 
الكاهل 4 التاريخ لاس الأتير. لممر عيد السالام تدصري 
مسحوت سدوة العاء الأتير اللعقدة للفثرة ا؟-كرا- 
4 4ه كلية الأداب - حاممة الموصل. 

الجرائر العربية أرض الكتاح المجيد, لاحسان حقي- حلا 
يروت ١تقام‏ 

تسويق المشربيات والزجاج المعشتى + أوربا وأعريكا 
الشمالية من أعمال الندوة الدولية الاولى حول الحرف 
اليدوية حك العمارةالإسلاهيف لممر حالد. الشاهرة 
تلنترة من *-ةديسمير 2ةكام, 

الموصل #العهد العثماني- عاد عيد السلام زؤوف. 
النجف, :لاذام, 

محاضرات بم باريح ليييا من الاستعمار الايطالي إلى 
الاستقالال, التاجرة. مركام 

مجموع الكتاداث المحررة على أيدية مديتة الموصل. لنقرلا 
سيوك. تحقيق هيد الديود جر. مطيعة شفيق.ء يقداد 
١51‏ 

جمعية العلصاهء السلمين الحزائرييئ. لمند الكريم او 
الصمصاة. طلا القنطيئة ١م4١‏ 

العباسيؤن وأثارهم العمارية خِ العراق ومصر وأظريقيا. 
تعبد الله كامل موسى. عيدة. دار الما العردية. طا 
ككلم 

الناثيرات الحضارية لجاليات الفرب المسلمين 2# الدوكة 
اليرتطيتية لي المردين الثالت والرابع للهجرة. لطه 


حضر عييد . محلة آداب الراقدين. ع ؛؟. سنة ؟ ١٠١5م‏ 
- الحدود الإسلاعية الييزتطيئيه دين الاحنكاك الحربي 
والاتصال الحضاري. تمشحي عشان,. دار الكئات العر بي 
القاهرة, ككذام. 
المديتة الإيلامية, مطابع الرسائة, لحمد عند ائسمثار 
عثمان مطايع الرسائة. الكويت, 14دام. 
- الأراديسك وعللاقته مع التوحيد وتطوره عمو الرمن. 
لعيد الرحيم عالب. دمشق. كابون الثاتي. 1551م 
تاثيرات القن الإسلامي #الفن الرومائي بقرتسا. 


للوسيان كولفان. 
اربعة قرون من تاريخ المراق الحديث,. للونكريك ‏ يمداد 
44م 


القن السلا مي. تحوزج مارسيه. ترجمة د. عميف يهني 
مسشورات ورارة التقافة والسياحة والإرشاد النومي 
دمشق. 414ام, 
- الفن الإسلامي تاريخه وخصائصه. تحمد عيد البرير 
مرؤوق. مطيعة “سيد بنداد. 1134 
مركر الابحاث للتاريخ والفتون الاسلامية, اللشرة 
«الاخمارية. ع:1 استاشول- تركيا. رحب 8005م 
- علماء التظاهيائ ومدارس المشرق الإسلا مي لاحي 
ممروف. مطيمة الإرشاد, يمداد ١51/5‏ 
- عراسات 4 المدن المربية الاسلامية. لميد الجيار باجي. 


لبية جامعة التصرقف كام 


المصادر الاأجنبية: 


اف صتتنر نلك بامعحه ايسمت١‏ طامط اللا اعلفمخح 
لطكناف مد عنصتك] "لم تصسياين لمحن جمتغرط عطر كن رساك 
- 20002 اناطصوجا عاط فلكي 

ااام هذ عانصلا ااننتسائت عدا ]لعا ارل1 اسذركح 
00 لطسناجا 

هد كتتتص) ‏ النحك ‏ 76# 006 لكاك 2|510 اركح 
تلام مجسجاحمة عساولجه لمة اكأعدلصمنا مأمملع وح 
000 1-21[ لاسممة 

عمث 11 حمق الناتتساية عمصيط معالظ 

ل 0 ولت الر 4201 

1993 عاذ ملا عتممسرصيرظ ساسك 


نمكم خسم 


انمححصن ممععط- دسوييط ممصولذ عنس 0 ورك السظ عع احدواد 
ععساادك ‏ برتمندقل] ‏ خعرباتين1ظ! ,تعفالت:) ‏ ,ورماضطا 
لممة مك جعرروو لنت[ 

ال ا لل إن تطمنار 54 كتاف 
عردم 2004 عواجورم رح6 ١1801‏ مرصداكط عد عمالمتر 
ع1 ععاالمت مس1 2005 الحاوساح| الللااث يونا 
رح|)ظهم) مايص لمج متت للتصحيا “مأتمماءا 
«كناجنةا ن عمجم الاتتوصاته مذ حا نمصحمقا كن ونا انحور 
كل4! مانطممتحا .مستصنحوة لافار 

ل ا ا الت 
2002 ابه مشلماتةه "علتانا متردنوسا مخف 

انكام) 12*15 ممتميحلا عا حنسنان] مع ورك »رم م5 
عل #لبااطنامث2 د ! مل [لمساقانت عسجوكظ عمو الل لمث 
2001 محعرواط ربط .ولعت نك 

طحن لدف قامنعاجاء تلط ننطد مكلخرهم0) ]ملعا متسكلمك 
30103 ,أوطسداما ,حعنوج لساتك لحن لمذاجر 

111111 لاط مقلالءت#الطععد تلتك03) الأحلانة' اكلم طلصيم 
ملحا «مسكرصاك اللممان عافد عط له املعم بصيو 
-21 الظطه ]501 روتح م1 لكة) عطرهأز ممللميلسب 
إفلالنه اه 

ل الت كنظ عط مد ومن حملت لشورود]ءنأنوارلك ماتحمث عتمم 
الادا كلدك ااتلنانتم عاد اتمعيب قناز أن ملتلعننسمم 
تمصا لتخاب ا لكقل عط از عمسمطتنت مسسنئلجا مب 
ازاااد ععطمتنعل7-ل .زرمنطام 


لهاز مس8 ألن عمسا غتسطرة ممه صن مهلها ,“كأككرةا عرصم 
2/003 ,اوطدساكا ,تكعاودك للل تر كلاخ ) الل فمسحسو سنا 

لم نالكص8 هر خللإنااتعاتلاتصك تضاح “)زكحظ عررمم 
ماترةتتقاتط] مطنت عصان رط لوممحكصط لوصوملا 
02 . اننط لمحا 

جط للامحططم ا ,51051 لك 1ئك) ماعنا لان ما )كارا رسا 
1906 ا.لاسدك! .ساوبمدكاد مفنناعصسوممر 

اتيس انتم تت امقعانت كن المووتمعجارك ‏ لكل5نا: الاضمل نارم 
,0 ماناطمنتجا .امطنلمير سبجمدم رخ[ أكخداف؟ 1 كلا ) 

عاظا د كلاللطائلسم) “المنتاائكطم 10210001 حعانية 
ألاتلمشاء] محص لجرك لت ,خستخصطت مومعل رنق ل لا ارظ) 
205 

دناللا لااعلاام ادح نا جطمصصطات كرنانعز ناا مالودكل 
.نالل كذ عأطجيوت) رعمه .عرممطك ام نريث عطد أن 
نعل ان كنا 

اا ا ا نا 
20)(5 اتطاروء1 لمتلوزلاركك كشا عميلنب 

لل لل كه هيام الف الثنانا 
5 ماللاطمناجا لادوم نمكم 

جاجد 1لا 11") لمكااختاا نان مه عط لا ]لمك منالا 
21102 ,الطصماحا! ملاتنصم ,()ل)ا)2 نتاحك تحر 

«لتشصعل 1ئاطنا ون سوعط كارت جسسساخ خرتحع نع عل كذ وعكا 
ااام الات م ]ناثا؛ ان معشحطنا لوصباجع عار نك عار 

كان كاسم غلا مد لغط نعل ع ملعرصيك “امت ارما 
12)ا)2 ,انطميح[ دعبا هر مولعب ممطانات منمسظا 

لك ال ل ا تي ال 
اامجدجطا] لمتعالوي مطه معط عانعن أن اساسا 
اتأوسترا تلمع عقا - لك ل مطر ود مصومم) لوطمديثم 
)2 

رتحظح ع ف ) نه لاماسطضصروف غ15 الل لتنا نو كح 
باطنييصطا دانع ,مناوماى أن لاأسويع عطلما. كزافاك 
كزلا)ة اسطمف] 

مكالة 1 دا النطلة, مد تصق متسسظاحت) باعلكا اعاامناح 
لعتوساء عتستلكا عم ععنوعت اصن تاسمه ,نا 
9 ,مانت لصم ماكر 


الود الصادق 


نبض الحياة الأسرية» وبناؤها الرصين 
بين الزوجين 


الملهقدمة: 


الأستاذ الدكمور/ عابد توظيق الهاشمى 
الشارقة الإمارات المرسة المتحدة 


الحب الأسري والرحمة هما نبع الشطرة التي غرسها الخلاق العليم 4 النفشس 
الاتساتية لدوام الحياة الزوجية يسمادة, بعيدأً عن الكره والشحناء : (َوَمِنْ آيَاتِهِ أن 
خلى نكم من أَنتمْسِكُم أَزْوَاجَا لتسكئوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بِيتكم مُوَدْةَ وَرَحْمَهُ إن فِي ذلك لَايَّات 


قوم يَتمَكُرُونَ)الروم71 


إنها (المودة) هي أسمى منزلة من (الحب). وأعمق غورا ا نفس الزوجين. 
لهذا البحث ثلاثة محاور أساس للا تنظيم الصلة يبن الزوجين وتوثيقها 


المبحث الأول الوذ والرحمة والوشاء بناء 
الأسرة الرصين. هي سر الاتسجام بينهما. مودة 
تحول دون الأذى والظلم. فإن وفع لظروف شاذة 
فالرحمة ترجع المودة إلى نصايها - رحمة من 
الاثنين. لاسيما رحمة الرجل للمرأة التي تحملها 
على الاطمتمان إلى حماية الرجل لها. وهو الأقوى. 
وبيده القيادة وهو كثير القيامة والخدمة لها 
«الزجال قَوَامُونَ على الئساء دما فضل الله 
بخْضهُمْ على بِمُض وبما أتفعواً من أموالهم» 
النساء/؛5؟. والمرأة أحوج إلى رحمة الرحل. لدا 
أوصى بها الرسول (ينيغ) 4 كتير من وصاياه. منها 
قوله: (رفما بالقوارير)"''. إضافة الى ان جمالها 
يزيده روعة رحمة الرجل بها بما يؤنسها ويمدها 


آشاق الثقاقة والتوات 


قوة معنوية. والفطرة السليمة هي الحارس الأمين 


من الظلم والحيف. اضاقة الى العمل الحصيف ‏ _ 


التعامل. وإضافة الى المنهاح الإلهى الذي أوصى يه 
الإسلام بِيى الزوجين: ؤوأن هذا صراطي 
مُسْتَقِيمًا فَاتَبعُودُ ولا تتبفواً السُبل فتمَرُق بكم 
عن شبيله ذَلِكُمْ وَصَاكُم به لمنّكُمَ تَحُمُونَ» 
الانعاح / ا 

ولهذا الحب والرحمة ضريبة. وهي (الوفاء) 
دينهما: «ولا تنسؤأ الفضل بِينْكُم إن النّة يما 
تفملون بصيرٌّه البقّرة/ ا9”. والوضاء بين 
الزوحين لمادة وعيادة. لدا هالوفاء بيثهما خلق 
مقدس ملزم- 

أماالمبحث الثاتي: فيشمل صلاح الزوجة 


وطهرها وعمتها وطاعتها لزوجهاء بما يسيغ 
عليهما. ويسمو بهما أ سلوكهما إلى درجة العيادة. 
وإن أسخطت المرأة زوجها. قلا تقبل عبادتها. اذ 
إن طاعته بالمعروف عيادة. 

ولفضل المرأة # صلاحها وعفتها وطاعتها. 
تستحق أن يمُرْج الزوج ويسرّي عنهما. بما يعينها 
أتعاب البيت وتربية الأولاد. إذ كان (بجا) يعمل 
.4 بيته كما تعمل إحدانا. كما تقول زوجه أم 
المؤمنين عائشة. وكان يؤنس أهمله ويداعبهن. 
ويوصي بالزيارات والنرهة... 

أما المبحث الأخير: فوضحنا فيه أن الحب 
بناء والكره هدمء ذاكرين أسباب الكره وهي أكثر 
من أن تحصى. منها احتلاف وحهات النظر: 
والعادات وتباين المقول 3 قهم السعادة وغماية 
الحياة ورحام الممل يما يمقسد على الروجين 
أحكامهما. إضافة الى مشكلات الأولاد وعلاحها. 
وبسبب الانمعال والغضب الذي هو راس المشكلات. 
لذا أوصى المصطفى (84): (لا تنضب. لا تعضب. 
لا تخصب)”. 
المبحث الأول: الحب والوفاء بين الزوجين 
بناء الأسرة الرصين: 
المطلب الأول؛ حب الزوج لزوجته ؛ 

إن هذا الحبّ فطري. وهو أقوى رباط يربط دين 
الزوجين. بعد رباط العقيدة # إكرام الزوجة 
بقوله تعالى: «ومن آيّاته أن خلق لكم من أنفسكم 
أَزْوَاجَا لتسكئوا إليها وجغل بَيْكُم موذةٌ ورشمة+ 
الروم١”.‏ قالمودة مفروسة © الزوج والزوجة مند 
التقائهما وهي مستمرة فيهما. إصافة الى الرحمة. 
قالحب دافع ايجابي. والرحمة داقع وقائي. يقي 
الزوجين من الاعتداء على بعصهما. أو الإساءة 
إليهما:ؤأماينئدم من خدق وهوالتطيفْ 
الحبِينْ)اللك/14. 


فخمي حب الزوج ورحمته لروحته استجاية 


عاطفية لنداء الفطرة. التي أودعها ائله تعالى 
الخالق العليم فيهما. واستجابة عقلية لأوامر الله 
تمالى 4 كتابه وسنة نبيه (ضبع) وش كلا 
الاستجابتين عبادة وآجر ومثوبة. اضافة إلى دوام 
السعادة التي يريدها الله لهما. 

وعلى الزوح أن يدرك أن أعرٌ ما تتمناه الزوجة 
هو حب الروج لها. إذ هو حنتها. وهو أمنية العمر. 
وهو دعاؤها الحاشع مم ريها. بل هو حياتها. إن 
فقدت حبه فقدت كل شيء . وان كسبته ربعحث كل 
شيء. لدا كان إشمارها بالحب - عيادة, لأنه سر 
الحياة الزوجية. يوصي التبي (نية): (لا جناح 
عليك - يعني يك الكذب على الزرجة تطييبأ 
لنمسها)” '. 

ومن أبواب العبادة التي يفتحها الإسلام ا 
مجال الحم بين الروجين أن يتزين كلّ منهما 
للآخر. شد لأواصر هذا الحب بينهما. الذي 
أودعه فيهما وأوصاهما به. يقول اين عباس 
ممه ): (إني أتزين لزوجتي, كما نتزين لي). 
وذلك تعبداً بنية امتتال قوله تعالى: ؤولهن مث 
الذي عليهن بالمفروى4 ليقرة/4»".وان 
الستمر الرجل.8 إهمال مظهره يخدش الحب 
دينهما. وقد يبفضه بنظر زوجته. دخل على 
الخليفة عمر ( سزك: ) روح أشعت اغير.وممه 
امرآته. وهي تمول: لا أنا ولا هدا يا أمير المؤمنين. 
هدرف كراهيتها لزوجها. فأرسل الزوج إلى الحمام 
ليستحم . وياخد شعر راسه. ديقلم اظفاره. ويليسه 
كوبا جديداً. فلما حضر أمر أن يتقدم من زوجته. 
فاستفربته. ونمرت منه. تم عرفقته. هقبلت به. 
ورجعت عن دعواها!. 

فقال عمر (مِوعية ): (هكذا فاصنهموا لهن. 
فوالله انهن نيحيبّن أن تتزينوا لهن. كما تحبون أن 
يزيّن لكم). 

وعليه أن يتعيّد ممها بالهدية. والطليب أحب 


آفاق التقافة والترات 


الهدايا بيئهما (حُبْب إلي من دنياكم ثلاث: 
النساء والطيب. وكانت قرة عيني 4 الصلاة)' '. 
ويؤكد (ب*ة) التهادي بالمطر فيقول: (تهادوا 
تحايوا)"” . ويقول' (إذا آهدي إلى أحد كم الريحان 
كلا يرده قإنه طيب الريح حَمَيف المحمل)*”'. وكان 
(جد) لا يرد الطيب "'. 

ويؤكد جين على التهادي. مبيتاً فاثدتها: 
(تهادوا. فإن الهدية تدهب الضفائن)" 

والإسلام تجاوب مع الفطرة. وهويديمها 
ديغديها . ويسمو بها. ويصعد هذا الحب إلى أسمى 
منزلته عند نبي الحب والرحمة. ليرقى إلى أعلى 
درجة 4 قلبه بحس زوحه. ويملنها تلخ على ا ملا , بل 
يباهي بهذا الحب العم الحلال المقدينّ. ليكون 
أسوة للأزواج كك حب آهليهم. سأل عمروين 
العاص رسول الله بَغِيد. أىّ الناس أحبْ إليكة قال 
بغة: عائشة! فكأن السائل الحييّ والصحابى 
الجليل تحرّج من هدا الجواب حياء. فقال: ما 
قصدنا النساء؟ ضمال طيع: أبوها. قال: ثم مُن؟ 
قال: عمر بن الخطاب. ثم عدد رحالاً....) 1 

ولم يقل بيد أبو بكر ولا الصديق. وائما نسيه 
إلى زوجه؛ (آبوها). زيادة 4 تكريمها! وإن هذا 
الحب بين الزوج وزوحته الدي يسمو على أي حب 
مم الناس. إدما هو الذي يقيم سمادتهما يك البيت. 
ويحيله إلى جتة. الفيادة قيه حاشفة. من عير ما 
يزعجها بمشكلات ومعاكات ومنفصات من قبل 
الزوجين. ولهذه العيادة الخاشمة سمادة 4 القلوب 
وتعاون. بل تفان 4 يناء الأسرة بانشراح صدر 
واطمتنان قلب. وتمرتها الحتامية رضوان الله 
والجنة, 


المطلب الثاني : وفاء الزوج لزوجته عيادة: 

الزوجة الصالحة. نعمة. وأية دممة. هي نعمة 
الدئيا. وهي يوم القيامة أجمل من الحور العين. 
كما حدث به المصطمى كد. وهي تسهد زوجها 


أفاق النقافة والتراث 


بحيها له وطاعته. ويتفسيتها المرحة التي تزيع 
هموم الدنيا. وهي شريكة حياته ومهوى قؤادم 
وكاتمة أسراره وآمينة أمواله. ومؤتسته ث2 ليله 
ونهاره. ثم هى تشقى بسببه. بالأولاد حملهم 
ووضعهم وفصالهم. تباعأ. واحدأ بعد آخر إضافة 
إلى تربيتهم. وهم زهرة الدنيا لهما. وحياتها كلها 
سهر ونصب لهم . دلما يديمهم من خدمة. من طعام 
وشراب ولباس ونظافة وتنطيم بيت. واستقيال 
الضيوف والأقارب. وهي مدرسة الأجيال. تخرّج 
المعلمين والأطياء والمهندسين: بإعداد الجو الهادئٌ 
لهم 4 البيت. وازاحة المقبات أمامهم. وبناء 
تقاقتهم الأساسية 4 صباهم. طبع خصائها قدوة 
لهم ديتأ وأدبأً وسلوكأ. ثم ساعد الرجل وظهره # 
مواجهة الحياة. فليدذكر الزوج ذلك. ولا يغفل عنها 
وفاء وتكريماً: (ولا تَنسِوًا الفضل بِيْنكُم» 
البقرة/557. (ألا فاستوصوا بالنساء خيرآ)' ', 
والوهاء معها ‏ الحياة الدنيا وحين ترحل عنه. 
ومن أجل ما قرأت يم الوفاء للروجة بعد موتها ما 
يأتي: 
لالوعتي تدعالفؤادولا يدي 

تقوى على رذالحبيبالعادي 

كانت خلاصة هشدتي وعتادي 
ان كنت لم قرحم ضناي لبمدها 

أقلا رحمت من الأسى أولادي(! 
ومن البلية أن يسام أخوالآسى 

رغمالتجلد. وهو قير جماد 
هيهات بفدك أن تمرٌ جوانحي 

أآسفأًلبهعدك أويلين مهادي 
ولهي عليك همصاحب لسيرتي 


والدهعفيك هصلازم لوسادي 


فإذا انتبهت فأنت أول دكرتي 
وإذا أويت فأئت أآخخ رم رادي ” 
ثم يعود فيستسلم لقدر الله الذي لا مرد له: 
كلّامرئ يوم أملاقرئته 
والناس #الدنيا على ميهاد 
وقول الآخر؟١:‏ 
إذا مت قادقنيّ حذاء حليلتي 
يخالط عظمي + التراب عظامها 
ولا تدفئني في البقيع, فإنني 
أريدإلى يومالحسابالتزامها 
ورتب ضريحي . كيفما شاءه الهوى 
تكونأساسي أواكونأمامها 
لهلإلهالعرش يجبر مصسرعتي 
قيعلي مقامي عنده ومقامها 
ولقد اشتهر من الشهراء الراثين لزوجاتهم 
جرير. وقد أنشد بعد موت روجته قصيدة رقيقة 
جاء قيها: 
لولا الحياءً لهاجنى استعبار-" 
ولزرت قبرك والحييب يُرَارٌ 
ونهتقليي.إذعلتني كبر 
وذووالتمائم" من بنيك صفاز 
صلي الملا نكةالدين تحيروا 
وال طييبون عن يه والأيراز 
لاايكلبيثالقرناءأن يتمرقوا 
تيل يعْرْعليهمونهار 
وانشد الطفراتي يرثي زوجته: 


إن ساغ بهعدك لى ماءٌ على ظماً 


٠. 


غلا تجرعت غير الصاب والصير 
وإن نظرت من الدنتياإلى حسن 


مذغيت عني قلا معت بالنظر 


صحيتني والشباب الفضٌ ثم مضى 
كما مضت فما كي العيش من وطر 
سبقتمائي و لو ليرت يعدكما 
ل عن اول لحاق على الأثر 
قال أبو جعفر البغدادي: كان لنا جار . وكائت له 
جارية جميلة. وكان سَديد المحبة لها. فماتت. 
فوجد عليها وحداً شديداً. فبينما هوذات ليلة 
بائم. إد أنته الحارية شك نومه. فأنشد هذه الأبيات: 
جاءت تزور وسادي بعدمادفنت 
#النومالثم خدا زائه الجيدُ 
فكيغ'ا وطريقًالقير مسدوذة 
قالت: هناك عظامي فيه ملحدةٌ 
ينهشض منها هوام الأرض والدودذ 
وهدهالنمَسٌ قد جاءتك زائرةٌ 
فاقبل زيّارة من #القبر ملحود 
كائشية: وقد حفطها .وكان يحدث الثاس ملك 
هما بقي بعدها إلا أيامأ يسيرة حتى مات ولحق بها! 
وصن الوفاء للزوجة بعد وقاثها إكرام 
صديقاتها. 
ومن ذلك أمر الرسول يع بإكرام صديقاث 
زوجته المتوفاة خديجة (رصي الله عنها): 
(اكرموهن. فإنهن كن بآتيننا أيام خديجة). (جاء 
رحل إلى رسول الله د قتال: يا رسول الله هل من 
در والدي من بعد موتهما شيء آيرهما به؟ فال بف: 
نُعم. الصلاة عليهما, والاستئفار لهما. وإنفاذ 
عهدهما يعدهما. واكرام صديقهما. وصلة الرحم 
التى لا رحم لك من قبلهما. هذا الذي بقى عليك ). 
المطلب الثالث: حب الزوجة لزوجها 
ووقاؤها له عيادة وسعادة : 
الرواج الإسلامي يحيل حب الزوجة لزوجها 
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إلى عبادة مقدسة: ؤوأخدن منكم مَيثاقًا غليظا» 
البقرة/ 797 - أي ميتاقأ قويأ على دوام الحياة 
الزوجية يما يرضي الله. والذي يديم الحياة 
الروجية ويسعدها كما يريد الله هو الحب بل الود 
وهو وعاء الحب وفيضه الذي غرسه الله تعالى 
قطريأ فيها. وأوصى به 

قان تحققت السعادة بيتهما عن طريق الحب 
الموصول بحب الله. فالمتحابان 4 عيادة موصولة 
وسعادة هنيكة. ماداموا ك ظلاله مايضة به 
المروق. والله تمالى يريده لي حياتهما ‏ 

ولما كان لهذا الحب مقامه المعرير عند الله 
تمالى. وعد الزوجة المحبة لزوحها بآتمن جزاء 
وأسهده. ألا وهو (الجنة): ( آلا آخيركم يرحالكم 
الحنة؟ النبي ل الجنة. والصدّيق 2# الحنة. 
والشهيد # الحنة. والمولود ل الحنة. والرحل يرور 
أحاه لا يزوره إلا لله عز وجل. وتساؤكم من آمل 
الجنة- الودود الولود. العؤود على زوجها. التي اذا 
عضب جاءت حتى تضع يديها 2 يد روجها. وتقول: 
لا أذوق عمضأ حتى ترضى)'” . 

ذلك أن هذه الروجة الودود - كتيرة الود 
لزوحها - لا يفمص لها جفن. إذا غضب عليها حتى 
نصع يديها 2 يده وتستميحه العفو والرصى, 
والعودة إنى الود السايق لها. 
المطلب الرابع؛ ومن الحب والوفاء إيتاس 
الرجل زوجه؛ 

على الرجل أن يقذر أتعاب زوجه# تربية 
الأطفال ونظافتهم ونظاقة المنزل وتجميله واعداد 
الطعام. وحدمة روجها. ... انها ريّة البيت. 
مترلتها عالية. وجهودها مرهقة. لانت من أن 
يخفف عنها من هدا الإرهاق الموصول. بإيناس 
موصول كلما دخل المنرل. متشرح الصدر. بِسَامأء 
فكهاً. يجمل همته. دلا يلقي بهمومه عليها. وإن كان 


آفاق النقافة واكترات 


مثقل الاحزان فمليه أن يخرجها بنفسه ويلقيها |8 


خارج الدار. حين دحوله. 

وكان (:غ2) يؤنس أهله بوسائل شتى. ومن دلك 
الإيناس ما يأتي: 
أ- سماحته بالقناء #4 الأعياد #4 بيته 
الكريم: 

تروي عائشة رصى الله عنها- (دخل أبو بكر 
صوق . وعندي جاريتان من جواري الأتصار 
تفنيان. .. فقال أبو بكر رسوضة: أمزامير الشيطان 
ل بيت رسول الله بق وكان ذلك يوم عيد - فقال 
بذ يا أيا بكر . إن لكل قوم عيدا. وهذا عيدنا)' '". 
وي رواية أخرى لليخاري (فاضطجع رسول الله 
عبد على الفراش . وحول وجهه). 
ب- إسهام زوجه ممه ل العيد بالتظر إلى 
لعب السودان؛ (رقصهم بالدرق والحراب) 

تروي عاتشة رضي الله عنها' كان يوم عيد. 
يلعب هيه السودان بالدرق والحراب؛ فإما سآلت 
الثبي بج« واما قال. (تشتهين تنطرين؟) فقلت: 
تعمل فأقامني وراءه. حَدي على خدّه؛ وهو يقول' 
(دنوكم يا مني أرهدة) ٠‏ أي يشجعهم. حتى إذا 
مللت قائل. (حسيك). فقلت: تفمم. فال. 
(فاذهبي)"' ''. وك رواية أخرى لهذا اللهو البريء 
الذي يهيثه الرسول الزوج المثالي لروجه: تقول 
عائشة (رضي الله عنها): (والله رايت النبي بح 
على ياب ححرتي. والحيشة يلعبون بالحراب بط 
المسجد. ورسول الله ين قاثم يسترني برداثه. 
لأنطر الى لعبهم. فأضع راسي على كتفه. بين أذته 
وعاتقه. ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي 
أبصرف. فاقدروا قدر الجارية حديثة السن. 
الحريصة على اللهو) '”. 
ج- الرحلات القصيرة. ومداعية الزوجة 
بفعاليات١‏ 


ومنها أن عائشة (رضي الله عنها) كانت مع 


رسول الله بَيِنة 4 سفر. وهي جارية - أي صفيرة. 
قالت: لم احمل اللحم: ولم ايدن. فقال لاصحايه: 
تقدموا. تقدموا. تم قال: تعالي أسابقك. فسيقته 
على رحلي. قلما كان يمد. و رواية: فسكت عنيّ 
حتى إدا حملت اللحم وددنت وسيت. حزمت معهة 
4 سفر, فقال لأصحايه. تقدموا. تقدموا. ثم قال. 
تعالي أسائقك. ونسيت الذي كان. وقد حملت 
اللحم. ققلت: كيف أسابقك يا رسول الله. وأنا على 
هذه الحال؟! فقال يغ لتفيلن. فسابقته فسيقني, 
فجمل يضحك. وقال. هذه بتلك)' 0 

وذلك تشريع لإيناس الرجال نساءهم من 
الضجر الذي قد يصيبهم من البيوت. و4 هذا 
الإيناس للروجة عبادة وسهمادة. ولتن كانت وسائل 
الترفيه محدودة, ولا مانع من إيناس أزواجنا 
بالحلال مئها. وهي كثيرة منوعة, والميدآ واحد. 
د- الفكاهة وإشاعة جو المرح 4 البيت: 

(ولقد كان يعيؤ أفكه الناس)'". 

ومن القصص الجميلة هه هدا المجال ما حدث 
لك بيت رسول الله يي من حوار مؤدس بين عائشة 
(رضي الله عنها). وهي بعمر خمس عشرة سنة. 
ورسول الله معد بحكمته وسعة اطقه. إنه حوار بين 
طملة وشيح. مع نزوله بَغذ الى عقلها وخيالها. 
وإشعارها باستحسانها فيما تقول: 

قدم يَهد من تبوك. أو حنين. ول غرفتي سترء 
فهبت الريح. هكشمت ناحية السئر عن بئات 
لعائشة - تُكَب - فقال' ما هده با عائشة؟ فقالت: 
بناتي!. 

ورآي بيهن فرسأ له جناحان من رقاع؛ فقال: 
ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قلت'١‏ كرسي, قال يقع: 
وما الذي عليه. قلت: جناحان. قال جن: قرس له 
جناحان5! قلت: أما سمهت لسليمان حيلاً لها 


أجنحة! قلت: فضحك بق. حتى رأيت 
نواجذه)'!! 
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وخلاصة العلاج للكره أن حياتهما عيادة تخضع 
لحكم الله عر وجل وإرضائه. حينئد سيجد ان الحل 
هدى الله ورسوله يقن. يقول تعالى: طؤفإن كر 
هَتُمُوهْن فعسى أن تَكَرُّهُواً شيئا ويجعل الله فيه 
خَيْرًا كثيزًا» النساء/15. والخير من خلال الذرية 
التي تموض عن الكرهء ونملا البيت مسرّة. وتقرب 
الشقة بين المتنازعين. كذلك كقد يجد الزوج إلى 
جوار ما يكره ما يسرّه قلا يترصّد الميوب. يل علية 
تفقّد المحاسن وض البصر عن العيوى البسيطة - 
الثانوية لا الجومرية؛ (لا يفرك مؤمن مؤمنة. إن 
كره منها خلقاً. رضي منها باحر)'"'. وقد شكا 
أحدهم زوحته إلى عمر روه . يريد طلاقها. 
بسبب كرهه لها فتعجب منه كيف يحلل الكّره 
الطلاق. فأوصاه بالعيادة الصادقة مع ربه وبتقوى 
الله زوجته: (ألم تَبْنَ البيوت إلآّ على الحت. 
فأين الرعاية والذمم )15 

لذا أوصى الفاروق ( بالتقوى وتعبّد الزوج بحب 
زوجته وعدم ظلمها إن كرهها: (زؤجها من يتني 
الله. فإن أحبها أكرمها.وإن آبغصهالم 
المبحث الثاني: طاعة الزوجة زوجِها وعضنها 
وصلاحها تعيم الأسرة الدائم؛ 
المطلب الأول - طاعتها لزوجها. عبادة 
وسعادة ١‏ 

الزواج يحيل طاعة الزوجة لزوجها إلى عبادة 
طيلة حياتهما. ممترجة بالسعادة: 

-١‏ خطاعته + الالتزام بما يذكّرها من مدي 
ائله. ويعصمها من الثار: (ؤِيًا أَيْهَا الّذين آمَنوا قوا 
أنمُسكُمْ وأَهْليكُم تازا وقَودُها النَاسُ والحجارةٌ 
عَلَيْهَا مَنائِكةٌ عُلاظ شدادٌ ئا يمُصُون الله ما 
أُمَرَهْم وَيَفْعَلُونْ منا يُؤْمِرُون)4 التحريم/1. فعليه 
أن يحبب إليها الإسلام بالقدوة والدعوة, ويأمرها 
به والتزامه؛ ليكون سيرهما مع يعضهما ومم 


> 


أولادهما باتجاه واحد وقلب خاشع مثيب إلى الله. 
لتحل فيهم اليركة. 

وحي. تتوجه إلى العبادة. فلها مطلق الحرية 
تعيادة ريها له الفرائص, اما التطوع قلا حق لها 
فيه إلا بإذن زوحها. اشفاقأ عليها وعلى ضممها. 
وعلى بيتها أن تقصر يذ حقه (لا يحل للمرأة أن 
تصوم وروحها شاهد إلا بإذنه. ولا تأذن ع ديته إلا 
بإدنه)' ' . اي لا تأذن لأحد بالد خول اليه إلا ياذن 
الزوج. 

ولقد جمع حديث رسول الله يعد حقوق الروج 
على زوجته يك الطاعة والأمائة والعفقة إن عملت نها 
فهي مرضية عند الله وعند زوجها. وان لم تعمل 
بها لمنها الله وملاتكته حتى ترجع. (حق الزوح 
على زوحته. أن لا تمنمه دفسها. وإن كانت على ظهر 
قت. وألاً تصوم يومأ واحدأ إلا باذنه كإن فملت 
كان لها الأجر. ولا كان عليها الورر. ولا تخرج من 
ميته الا بإذنه. فإن مَملت لمنها الله وملاتكته 
التصب حتى تتوم أهٍ ترحع. وإن كان ظاناً) ' . 

ومن أفقضل مرائب تعامل الزوجة مع زوجها 
احترامة. 

قالت ابئة سهيد بن المسيب: (ما كنا تكلم 
أزواجنا الا كما تكلمون أمراءكم). ولقد سمعنا أن 
تعامل الزوجة اليابانية من أزواجهن بهذا المستوى 
الكريم. ألا يحدر معنا تحن السلمين أن سكون 
مميزين. وإسلامنا يوصينا بهذه المماتي. بل إنه 
جعي ليملنها قاعدة تسري شك آغوار الزمن؛ (لو كنث 
آمرأ أحدا ان يسجد لاحد. لأمرت المراة أن تسجد 
لزوجها) '. 

*- طاعنه بالجتس. وهو الذي يحصصس الزوج. 
وان أعماها الشبطان. فإن الحباة الزوجبة تتعرص 
للتصدع من اللحظة التي يسحث فيها الرجل عن 
متنسس لغريرته 2 الحرام. وتتصدع معها العبادة 
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والسعادة كذلك. لذا يؤكد النبي الكريم المربي 
الحكيم على هذا الأمر غاية التأكيد. بل الزم النبي 
بع الزوجة أن تكون # فراش الروج أبدا. ماداما 
أحياء. وي هذا سعادة للزوجين وأنس وسكن 
واطمئنان وتبادل حب دائم: (حق الزوج على المرأة 
آلآ تهجر فراشه. وأن تبَرَ قسمه؛ وأن تطيع أمرمء 
وآذُ تخرج إلا بإذنه. وأن لا تدخلإليهمن 
يكره)' '' 

-٠‏ طاعته ‏ أمره وتجاوبها مع رآيه لون من 
ألوان العبادة. اد بيده القوامة والرمام كما علمنا. 
وهذا لا يمنع من المشاورة, ولابد من هذه الطاعة 
التي تجعل البيت سلس القيادة ولا تتنازع السلطات 


قيه. ولا جدال ولا مراء ولا خلاق, والاتسحام أولى 
من الاختلاف وأدعى إلى السرور وتسهيل الأمور. 
كدلك أدعى إلى صقاء القلوب واتشراحها دائماً 
بالتوجه إلى الله. فإن أقبلت النفس مستقبل إلى 
ائله بسهولة. وان دفرت. نمفرت حتى من ذكر الله؛ 
(انْ للتفوس إقبالاً وادبار. فأتوها من خلال 
إقبالها)" '. ولهذ! إن من دعاء القرآن الكريم 
طقال رب اشرخ لي صدري + ويسْز لي أعلري + 
وَاخُلل عُقّدة من لساني» طه 6 /”. إذ ربط الله 
عز وحل تيسير الأمر بانشراح الصدر. 

؛ يقول جتة(. (إذا صت المرأة خمسها. 
وصامت شهرها. وحفظت فرجها. وأطاعت زوجها 
دحلت الحنة)"' ''. وان هذه الطاعة قطرية مفروسة 
ذرات كل امرأة وهسي تكره ان تقود الرجل 
المخنث. وتفرح هي حين يقودها زوجها الحازم. 
والمتل يقول: (المرأة بحيآلها). أي قوتها من خلال 
قاشدها. وحين سثلت ملكة بريطائيا من قبل 
القسيس. حين عقد النكاح: (أتطيمين زوجك)؟6 
قالت. (نعم). حتى الملكة تحب طاعة زوجها 
وتعلتها! 


المطلب الثاتي؛ عفتها وطهرها عبادة 
وسهادة : 

الزوجة ‏ الاسلام ملك لزوجها. وهو كذلك. 
وهذا هو الذي يديم الحياة الزوجية دالثقة المطلقة 
بينهماء ويطهرها وعفتها. ومادامت حياتهما عبادة 
موصوله. فلا تنظر الى غير زوجها. نظرة شهوة. 
ولا تتطلع 2 أحلامها إلا إليه. وبيتها حصن لهذه 
العقة. قلا يدحله غريب إلا بإدن زوجها: (ألا إن 
فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون, 
ولا يأذَّنْ ثِ بيتكم لمن تكرهون. ألا وحقهن عليكم. 
أن تحسنوا إليهن ‏ كسؤتهن وطمامهن)'”. 

وما أجمل قول الشاعر يك نُصحه للمرأة 


المسلمة: 
شدي وتاق الطهر لك ذوق الرقي 


لك ل رحاب المجد أخصب بقعة 
ولغيرك الأرص التي لم تُخصِبٍ 
لك ل عيون الحق أصفى مشرب 
ولماشقاتالوهماسواً مشرب 
هَرّيإليك بجدع تخلتناالتني 
تعطي عطا الخير دون تهيب 
وقفي على |هرالمروءةاته 


يروي السطاش بمائهاللستهدب 


واذا رأيتالهايطات فحوقلي 
وقفي على قممالهدى وتحجبي 

إن الحجاب هوالتجحرر من هوى 
جلادة ذات الهوى المتدبدبٍ 
ومن الطهر والعفة آلا تكلم نساؤنا أحدأ من 
الرجال إلا بإذن الآزواج: (نهى يبد أن تكلم النساء 
إلا بإذن أرواجهن)'”'. والمقصود بهذا الكلام ل 


الحديث التبوي مجرد اللفو والمتمة البريئة. غهدا لا 
يجوز. الا بإذن الأزواج وحضورهم. أما مجرّد 
الحديث المقيد فليس بممنوع شرعاً, ما لم يكن فيه 
الننج والدلال: ؤيَا نساء التبيّ لسثن كاحد من 
النساء إن اتقيثن قا تخضغن بالقؤل فيطمع 
الذي في قليه مرض وقتن قُوْنًا مَفْرُوفا» 
الاحزاب/55, 
ريحانةالقلباقرئي ساسطرت 
أقلام أحزانى عل ىاأحداقي 
وارعي موائيق العفاف فإئها 
طيعالوغ رعايةاليئاق 

لذا كانت أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) 
تسال وتجيب وتمنى. إذ إن صوت المراة ليس بعورة. 
ومن كبار العلماء والمحدثين والفقهاء ‏ عمر 
التاريخ الإسلامي نساء. ولم يمترض على كلا مهن 
أحد! ويك حديتهن الإسلامي. ودعوتهن للرجال 
وللنساء عبادة: ؤَوَالْمُؤْسِئُون وَالْمْؤْسات بِعْطْهُم 
ُوْلِيَاء بَعْض يَأْمُرون بِالْمعْرُوفٍ ويثهؤن عن 
الْفُنقرويْقينْونالصلاة ويُؤثونالزكاة 
ويُطيغون الله ورشولة أولئك سِيرْحَمْهُمْ الله إن 
الله عزيرٌ حَكيم4 التودة/١لا.‏ 
الطلب الثالث؛ صلاح الزوجة ووقاؤها 
عيادة وسعادة ؛ 

على الروج أن يذكر زوجته بتقوى ائله. ليقيها 
عس النار. وكانت الروجة من السلف الصالع نقول 
لزوجها اذا خرحج إلى عمله ك اليكور: (اتق الله 
واياك والكسب الحرام. فلتصير على الحو 
والضرٌ. ولا نصبر على الثار) . 

هكذا يتعر صلاح الرّوجة عبادة لله ل الحل 
والتحريم. والصبر على إنقاقه. ولا الفنى بالحرام 
تم اقتحام التار! 

لذلك فإن سعادة الزوج # الدنيا آربع - أولها 
الزوجة الصالحة: (أردع من سعادة المرء؛ أن تكون 
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زوجته صالحة. وأولاده أيرار!. وخلطاؤه صالحين. 
وأن يكون رزقه © بلدم)"'” . 

ومن مكافأة الله عز وجل لصلاح المرأة أن 
ضاعف لها الآجر على الرحل. حين قال بغي 
ليمن. (لكم أنتم 
أهل السفينة هجرتان. ولدمر رموه ومن معه من 
المهاجرين إلى المديتة هجرة واحدة)! أيّ تكريم 
من رسول الله بيع للعرأة المهاحرة لك سبيل الله؟! 

لكلا الزوجين فضل على الأحر. لذا فإن الله عز 
وجل يد كرهما بذلك:طولا تنسُواً الفضل بِيْمكم إن 
الله بما تفملون بصيرٌ» الدقرة/559. وك فضلها 
عليه مأجورة. فهي 4 عبادة. وكدًا هو لك فضله 
عليها كت عبادة. 

أما وفاؤها لزوجها فأهم صفة لها. لأته بيان 
لجوهر المرأة وتثميتها لجهود زوجها. الذي أكرمها 
بالمهر. والذي أنشأً لها البيت وما كيه من أثاث 
وطعام وحاجات. ... وأكرمها بالحليَ والزينة؛ وليّى 
مطاليها. ويبدل جهده ويشقى ويكدح 2 طلبت 
الرزق لها ولبيته سحابة تهازه. وهو سيب إنجابها 
الآولاد. لولاه لا كانت لها ذرية. يشترك معها له 


لأسماء بنت عميس المهاجرة الى 


تربيتهم. وهو سبب سهادتها. 

لذا فإن فضل الروج عليها عظيم. أعظم من أي 
فضل لأ إنسان 4 الوجود. سألت عائشة رسول 
الله جيك 1 الناس اخظم حما على المزاةة عار -53 
(زوجها). ثم سألت: أيّ الناس أعظم حقأ على 
الرجلة قال بضيج. (أمه)'”'. وان دخول الزوجة 
الجنة رهن وهاتها لزوجها ورضاه عتها. ( أيّما 
امرأة ماتت وزوحها عنها راض دحلت الجنة) ' 

ولفضل الرجل على المرأة أن جمل هضله عليها. 
سد فضل الله تمالى عليها: (لو أمرت أحدا أن 
يسجد لاحد لأمرت امراة أن تسجد لزوجها) ” 

حتى إن عبادة المرأة ربّها لا تقبل 4 حالة 
معصيتها زوجها. وتمرّدها عليه: (ثلاثة لا تُرفع 
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صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا رجل أمَ قومأ وهم له 
كارهوى. وامرأة باتث وزوجها عليها ساخط. 
واخوان متصارعان - آي متنازعان) ” 
ومن وفاتها الذي تتعيد ربها ما ذكره المصطفى 
5 (ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل 
خيراً له من زوجة صالحة. إذا نظر إليها سرّته. 
وإذا أقسم عليها أيرّته. وادا غاب عنها حفظته إظ 
تقسها ومالة)' " 
وما أحمل ما تغتى به الزوج الولهان يزوجه. 
ريحانةالقلبداقرتي ماسطرت 
أقلاماحزاتىي عل ىاحداقي 
وارعي مواثيق العفاف فإنهما 
لبعالوظ2رعايةالميثاق 
والنهيٌ عن غياب الزوج عن زوجته طويلاً. 
بينما عمر ين الخطاب : رشرش يجوب المديئة. مر 
بامرأة يخ بيتها وهي تنشد: 
تطاول هذا الليل وازوز جانيه 
وأزقني أن لا ضجيعاألاعيه 
ألاعبه طوراً وطورا كاتما 
بداقمراً * ظلمةالليل حاجبه 
يُسرّبهمنكان يلهوبشربه 
نطيف الحشالا يحتويهأقارنِه 
قوالله لولاالله لا شيء غقيره 
تدرف موعت السودر اله 
ولكنني أختىرقيباًمُوكلاً 
بأتمسنالا يفترالدهركاتيئه 
مخافة ربي والحيياء يصضصسدٌني 
واكراي ملي أن كنال مرائيه 
ف أل عنها عمر رسكه. فقيل له: هذه فلائه 
روجها غاتب 2 سبيل الله. فآرسل إليها تكون ممه. 


وبعث إلى زوجها. فأرجمه*'. ثم دخل على 
حمصة. فقال: يا منية.. كم تصير المرأة على 
زوجها؟ طقالت: سبحان الله! متلك يسأل مثلي عن 
هذا؟ عمّال: لولا أني أريد التطر للمسلمين ما 
سألكك. قالت. خمة أشهر .. ستة أشهر.. كوقت 
للناس © مفازيهم ستة أشهر.. يسيروى شهراً, 
ويقيمون أردمة أشهر . ويسيرون راجعين شهرأً! 
ومن دماذج الوقاء للروجة ما يأتي. 
فال الأصمعي: دخلت بعض مقاير الأعراب. 
ومعي صاحب لي. قإذا جارية على قبر كأنها لؤلؤة. 
وعليها من الحلي دالحلل ما لم أر مثله. وهي تبكي 
بعين غزيرة. وصوت شحي, فالتفتٌ إلى صاحبي 
فقلئ: هل رأيت أعجب من هذا؟ 
قال: لا والله ولا أحسيتي آراه. 
ثم قَلتُ لها. يا هذه إني أر؟'ك حرينة؛ وما عليك 
ذي الحزن؟!. 
فأنشأت تقول : 
فإن تسالاني فيم خزني فإتني 
رهينةهاالقبريافقتيان 
واني لأستحييه والثراب بيننا 
كماكنتأستحييه حين يراني 
أهابك إجلالاً وان كنت 4 الثرى 
مخافة يومأن يشؤك نساتيٍ 
ثم اندفعت 4 البكاء وجعلت تقول: 
يا صاحب القبر يا من كان ينعم بي 
بالا وبكثر.#4الدنياهمواساتي 
قد زرث قبرك # خلى و4 خحلل 
كآتني لست من آهل المصييات 
أردثآتيك هيما كنت أعرفه 


أن قد مُسرٌ به من بعض هيئاتي"” 


فمن راني رأى غيري مولهة 
عجيبةالزي تيكي بين أموات! 
وقد رأى ابن ربه بصحراء جارية قد ألصقت 
حدّها بقبر. وهي تبكي وتقول: 
خذي تقيك خشوتةاللحد 
وقليلةٌ لك سيدي خذي 
ياساكنالقيرالذيبوقاته 
عميت هلي مسالك الرّتد 
أطفي يذلك حرق ةالوجد'" 
المبحث الثالث: الحب بناء . والكره هدم: 
تبين لنا المغالات السايمة ان الحبّ قلف الحياة 
النايض. قسن لا حب فيه لا نبطن فيه ولا حياة! 
ولاسيما ين الزوجين اللذين قطرهما الله تعالى 
على الْوَد. وهو أعلى درجات الحب «ومن أياته ان 
خلق لكم من أنفْسكم أزواجا نُتلكئوا إليها وجعل 
بِيُئكُم مَودَةٌ ورحمة إن شِي ذلك لآيات نمؤم 
يتفكزون» الروم/١5.‏ دغرس هده المودة مع 
الرحمة » نفسيهما. إنما هو لدوام حياتهما 
الأسرية مدى العمر. 
فليحرص كلّ منهما على هذا الود والرحمة. 
ليتذوقا طعم السعادة, واطمثنان النفس بالإيمان. 
إد لا وجود له بالنفس القلقة المضطربة. لذا إن 
الله تعالى يحاض النفس المطمتئة أجمل خطاب 
بؤيا أَيْثهَا التَمُسسُ الْمُطمبِنَة + اجعي إلى رَبك 
راضيةً مَرْضيَةٌ + قاذخلي في عبادي » واذخلي 
جنتي» الفجر/ /9ا52-5. 
إن وسوس الشّيطان دالكره. قعليهما أن يضعا 
النتائج التي قد تتطور إلى هدم الحياة الرزوجية 
وتشتيت الأسرة؛ لذا فعلى كل منهما أن يغصّ 
الطرف عن الاسباب التي تقود إلى الكرد 
والانفعال. ليضعا نصب أعينهما الحكمة المشهورة: 
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(درهم وقاية خير من قنطار علاج). فمليهما أن 
يتسارعا إلى إزالتها قبل اتساعها. 
ومع أن الح أقوى دعائم الزواح. فقد يحدث 
نقيصه ل الحياة الزوجية. وهو أقوى عوامل الهدم 
له. فملى المسلم أن يبحث ف كتاب الله وسنة رسوله 
ج. ويك سير السلف الصالح ما يتعبّد الله تعالى 
لذ اتقاء هذا الكره ثم علاحه, الذي هو أخطر 
هادم للأسرة. وغالبأ ما ينتهى إمّا إلى الشقاء 
والنزاع: وإما إلى الفراق بالطلاق. 
وعلى كلا الزوحين أن يحرص على دوام الحب 
بينهما. فلا بخدشه؛ 
فاحرص على حفظ القلوب من الآذى 
فرجوعها بهدالتفرق يصعب 
ات 'ال ف -لوباذا تتاهشرودذها 
مثلالزجاجة كسرهالا يُشهب 
يروي الإمام اليخاري موتيهد حديئاً عن 
المصطفى يت ب كره الروجة لروجها. يقول' (كان 
مغيث يمشي خلف زوجته دريرة. يعد فراقها له. 
وقد صارت أجتبية عنه. ودموعه تسيل على خديه:, 
كقال النبي يبظ للعياس' ألا تعجب من حب مغقيث 
بريرة. ومن بغض بريرة مغيتاً؟! ثم قال لها بعد: 
(لوراجعته). فقالت. اتأمرني! فقاليعة: (انما أنا 
أشمع). قالت. (لا حاجة لي فيه)'”''. قلينتيه 
الروجان إلى أعز ماي حياتهم. وهو الحب إذ هو 
غيادة وسعادة مفا: 
وعلى الزوجٍ أن يمسك لسانه عن إيذاء زوجته 
(كست عليك هدا)” 2 
جراحاتالسئان لهاالتئام 
ولاينتئمماجرحاللسان! 
المطلب الأول؛ أسباب الكره: 
ممرغتها عبادة. لأنها طريق إزالة الضرر عن 
الزوجة وفيها أجر ومتوبة. ولايد أن يمرف الروجان 


آفاق الثقاقة والترات 


الأسباب. لا سيما الروح. إذ هوالقوام. وبيده 
الرّمام. وتفهمهاءومراجعتها- عبادة. ددراسة 
حلولها بينه ويينها. ومع بفسة. بنيّة الوصول إلى 
حل. عبادة وسعادة. ينول الله عز وجل" لأ خيْر 
فِي كثير عن نُجْواهُم إلا من أمر بصدقة أو 
مفروف او إصلاح بَيْق الناس ومن يمْغل ذلك 
ابتغاء مرْضات الله فسؤف نُؤْتيه أجرًا عَظِيمًا» 
النساء/ .١١4‏ ذلك بين الناس. فكيف بين الروجين! 
والله تمالى يدعو إلى الصلح. والاستجابة إلى 
دعوتهعزوجل عبادة: طوالسشل ع خِيْرٌه 
النساء/رم؟١1١,‏ 
ومن أسيايه: 

اختلاف العقول يك مهم الواقع وعلاجه 
واختلاف المشارب والأهواء. وتباين النقوس 2 
مهم العيادة المرضية وقهم السمادة وفهم عاية 
السعادة وفهم عاية الحياة. واحتلاه وجهات 
النظر 4 التوهيق بس الحضارة الإسلامية 
والفربية. وكترة محاسبة الزوجة 2 أعمالها. 
وتزاحم المشكلات واستمرارها عليها. يسيب 
ظروف البيت المتمية. أو متاعب الأطفال وحدمتهم. 
لا سيما حين يكثرون. من طعاع ولياس وغسيل 
ونظافة وتتطيم المترل وحقوق الروج وخدمته. مع 
حصر للزوحة © البيت من غير تنفقيس ولا راحة 
ولا شكر لها ولا مكافأة ولا عون. 

أتى أحدهم إلى بيت الفاروق عمر مَولخية ليكو 
زوحته اليه. طرق الياب فسمع صوت روحته عاليأ 
البيت. فابتعد عن الباب بنيّة الرحيل. فلما خرح 
إليه الفاروق متنيه . سأله عما يريد . فحجل الرجل 
أن يفوه بكلعة. عير أن الفاروق ألح عليه. فاضطر 
آن يقول: جئتك لأشكو زوحتي إليك ضممت صياح 
ذوجتك. فقررت الرحيل. فقال عمر سيك معتدرا 
عن زوجه. بما يشعره بأتعابها ل شؤون الآطفال 
الصفار والكيار والبيت والطمام والنظافة. وأوصاه 
بمساعدتها وعدم الجرع من انفمالها أحياثأً. 


ومن أسباب الكره شع الزوج بالإنفاق عليها. 
كما مر لأبي سفيان مع زوجه هناد. وهدا كله 
تقصير من الزوج. ووزر واثم. تهزل المبادة كيه 
وتشقى فيه النسس.. 

وقد يكون السبب من الزوجة لطلياتها المرهقة 
على روجها. وعجره عن التنميذ. ويضرب الرسول 
الحكيم ييخ مثلاً لهلاك ني إسرائيل: تكليف 
النساء أزواجهن قوق ما يقدرون عليه من الإنماق: 
( إن أول ما هلك بنوإسرائيل آن امرأة الفقير كانت 
تكلفه من الثياب والصيغما تكئف امرأة 
الغني) ” 

فعلى الزوجة الآ تسرف © الطلب وِك الإنماق. 
بما يسبب نقور الرجل وبفضه. ويحمله على القلق 
والحزن بما يضعف عبادنة ويهدم أاسرته. 

وقد يكون السيب إصرارها على أخطاثها. وعلى 
طبعها الدي اعتادته 4 حياتها السايقة. بما 
يناقص ما يألمه الزوج. أو بسبب كسلها عن أداء 
واجيها يك الآسرة والبيت؛ وظهور التقصير واضحاً 
بما يعفر أسياب الحياة الطبيعية # البيث. أو 
كسلها عن خدمة زوجها. أو مشاكستها لأهل الزوج 
وأمه وأقريائه. 

هما لم يتقٌ الله كل مثهما ل التقارب. والبعد 
عن الهوى فإن الشمّة ستتسع. وعبث الشيطان 
بينهما خطير! ما لم يرجما إلى الله. فحين يشعران 
أن حياتهما عيادة. عليهما أن يطيما الله تعالى ثّ 
حياتهما مع بعضهما. حينئد. ترول المشكلات. وان 
ينظراها شهوة ومصلحة. فإنها ستنهار. ولا 
إصلاح لها. إذ الهورى لا علاج له. لذا فإن الله 
تمالى يحذر منه: «أَرَأَئِت من اتخد إلهة هواهُ 
أفأنت تَكُونَ عديّه وكينا4 الفرقار/"؛. «(ؤمن 
أضل مِمْئ اتَبْع هواة بغيْر هذى مُن اللّه»4 


المطلب الثاني ١‏ العلاج: 

على الزوجٍ أن يلتزم بالحلم والأدب. ويبتعد عن 
القضب. لذا أكدّ على اجتناءه رسول الله ع: (لا 
تغضب. لا تقضب. لا تعضب) '' . ووعد يالجنة 
للحليم: (لا تنضب ولك الجنة) *"'. ويلترم دائمأ 
بالصمع. لذا كان القرأن الكريم يدكّر بالعفو 
ويوصي به كما يذكرّ أيدأ بالوفاء: «وأن تَعَهُواً 
هرب للتقوى ولا تنسوأ الفظل بيُنكم4 البقرة/ 
فشضفة 

وكان رسول الله جه يؤنس أهله. وإن ايناس كل 
مؤمن أحب الأعمال إلى الله عر وجل: (إن من 
أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على صلب 
المقمن)'"'. هذا لعموم المؤمنين. فكيف بالزوجة؟! 
وقد تتعرض الأسرة المسلمة لمشكلات. سرعان ما 
ترول. وتحدث لكبار الصحابة. ومنهم علي دمرظه . 
إذ جاء الشبي غ* الى بيت ماطمة (رضي الله 

فقال. أين ابن عمك؟. 

هقالت كان بيني وبينه شيء . ففاضبني حرج 

هقال النبي بعد: انظري أين هوة 

فمالت. هوك المسجد راقد. 

فحاءه وهو مضطحو. وقد سقط رداؤه عن شقه 
فأصايه تراب. فحعل النبي بخ يقول' (مم يا أبا 
تراب)!. قال سهل - راوي الحديث - (وما كان له 
اسم أحب الية مئه]1 - 
الخائفة 

يقول الله عر وجل' «لقد خلقّتا الإنسان في 
أحسن تشويم» التسسى/ 4 بم استحق سجود 
الملائكة الأكرمين لآدم ( 6هتاه)5 بغطرته السليمة 
التي أودعها تمالى. وروحه التي هي نفحة من روح 
الله عر وجل. والمطرة واحدة للجنس الإسائي 
حتى قيام الساعة. (يولد المولود على المطرة. 
هأيواه يهودانه أ يتصرائه أو يمجسانه) 


آفاق النقافة والترات 


واستودع الله تعالى يها جميع حاجاته النمسية 2# 
الحياة. وبها يهتدي إلى 
إضافة إلى بعمة العمل التي منحها الخالق. كما 
أنزل عليه (تفصيلا ) هديه المتجاوب مع فطرته 
والتبوك- تلقاتياً منها. وهدا عا نين > علينًا: 
«اليؤم أَكُملْت لكم دينكُم وَتّممْتُ عليْكم نفمتي 
ورضيت لكَم الإسلام ديئا» المائدة/ ؟ 

وهو دين الفطرة: طفأقم وجهك للدين حثيفًا 
فطرة الله التي قطر التاس عليّها نا تبْديل لخلق 
الله ذَلكالدَين ْالْقيمْ ولك نأكترالتاس ئلا 
يعلمون4 الروم/ .5١‏ 

وان أهم ما استودعه الله تعالى 4 الفطرة 
الإنسادية (الود الصادق) بين الزوجين. وهو بناء 
الحياة الزوجية الرصين. وهي حجر الأساس ل 
بناء الإتسائية الرحيب. فكان هنا الود المطري 
بينهما سر تجاذب الدكر والأنثى. وسِرٌ خلود 
العلاقة الزوجية الكريمة. وإن تبض الحياة 
الآسرية هو [وَدُ الروجين والرحمة) لبعضهما. ما 
يثمر الوفاء لكل منهما. اذ لكل فضل على شر يكه يخ 
الحياة: ؤولا تَمَسواً الفطل بِيْتَكُمْ إن الله بما 
تغملون بصيرٌ4 البقرة/ 957 ومن الوماء ايناس 
كل من الزوحجين لبعضهما, اذ هما كالحسد الواحد 
(نحن روحان سكتا بدئا). بكل ما يقدران عليه مع 
اتشراح الثفس. وإن هذا الوفاء يقتصي الطهر 


التعامل مع بتي جنسة. 


والعقاف لكل مثهما. كما يفضي إلى الإخلاص 
والإيتار. والجهد الواعي ب تردية الأطغال. 

ولاسد للرحل من مقام القيادة والعمل والائقاق 
والقيام على خدمة زوحه: هَالرْجَال قَوَامُون على 
اللساء بما حضل الله بِخْضَهُمْ على بفض وَيمًا 
أنفقّواً من أموالهم4 النساء/ 4؟. ش 

ولايد لها من الطاعة مع استئناسها بالمشاورة. 
ومن غير انتقاص لرأيها. ولنا ل رسول الله (جية) 
أسوة اذ استحسن النبي الزوج رأي زوجته أم 
سلمة. فقال لها يه ( الحدييية) : (الرأي رأيك يا أم 
سلمة). ونقذه!, 

وان كل هذه المماسي المذكورة كه البحث كامنة 2 
الود القطري. الذي أودعه الله تعالى ك النفسء. 
وفصل التشريع له خ كتايه؛ لذا قإن حياة الزوجين 
بما انيتق عنه هذا الود من معان خالدة رصيئة. 
انما هي عيادة تحقق السعادة الداكمة هما كك 
الدارين. 

لدا على الرّوجس ألا يقبّرا سمادتهما مكره أو 
فص أو مشكلات. وليعلما أن (درهم وقاية حير 
مس قنطار علاج) . 

ثم البحث 


بحمد الله والصلاة على رسوله جيد 


٠١‏ ترجه اليحاري ومسلم وآحم دامن حمان والد'رمي 
والتسائي 4 الشري وغيرهم بلمط (رويدا سوقك 
بالقوارير) د(رديدك سوقل بائقوارير) 

"- رواه انو هريرة. 'خرجة امنجاري 4 صحيحه (الجامع 
الصدحيح / 116ة) 

*. السلسلة الصحيحة للالاي 

متمر عليه 

«. أحرحه الإمام مالك 4 الموطا وئصه ( تصافحوا يدهب 


افاق الثقافة والتوات 


الال وتهادوا تحابوا. وتده المتحباء) 

2 أخرجةه السسسمم 

, أحرحه البحاري والنساتي 

أخرجه الترمدي واحمد 

4 احرجه لبحاري. التولؤ دامر حان/”/ ١١:‏ 

٠‏ أخرجه الترهذي 

١‏ مجمود سامي اليارودي. العصسر الحديث - مصر 
المولف, 


؟1١.‏ لسان الدين بن الحطيب - العصر الأمدلسي/ 6م المالف 

؟١.‏ استمبار بكاه وحرن. 

.١١‏ دود الثمائم: الأطمال الصهار. والتميمة أو الموذة؛ تعلق 
عنق الولد بزعم دفع الأحطار عنه. وهدً١‏ شرك لقوله 
جح لذ الحديث الصحيح زالتمائم شرك 

5, أحرجه الطبرائي 

أحرجه البحاري. اللؤْلو والمرجان/ ١1/١‏ 

أخرجه 'كسشاري. اللؤلؤ والمر جان/ ؟7١‏ 

4 أخرحهة النطاري ومسلم 

. أحر جه أحمد والتسائي. وهو صحيح 

٠‏ أحرجه اتحافظ المراقي 

ثيه أحرجه أبو داود. وهو صعيع 

0 تيج 

37 لم عيور' الأخيار/ الا 

74 أحرجه عسلم 

8" أحرجه الطيالسي عن ابن عمر 

7 أحرجه الترمذي. ومو حديث حسس. 

ا أخرجه الطيراسي عن تعيم الداري 

4”. حديث صحيع 

9. أحرجه اليزار عن أئس ( كيه ). 

©" أخرحة الترمذي. 

91 حديث صعيح- 

7 أحراجه الديلمى 

5 اخرية اليرار. 

:". أحرجة الترمدي. 

©, أحرحه أحمد وابن ماجه. وروا محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة- 


أخرحه ملم 

القرآن الكريم. 

© الإهام أحمد بن حتيل - أيو عند الله الشيباتي ١51(‏ 
اكاه) 

.ها1١؟ (الأولياء ). مؤسمة ائكث الثقافية. بيروت/‎ -١ 
طارا‎ 

© ابن حبان محمد بن حبان ين أحمد النميمي البسئي. ات 
04 ؟ه. 


* (اليحر الرخار). عؤسسة علوح المران. مكتبة العلوم 
واتحكم. بيروت. المديقة المقورة. ١5‏ :اه ع .1١‏ مل١‏ 
» الترمدي - محمد ين عيسى أبو عيسى السلمي -97١4(‏ 


حاكى). 


/1؟ أخرحهة ابن ماحه 


8 روى هذه القحة الامام مالك بن آشر 4 اللوطأ عن عند 


الله سن ديئار. 

4" موسوعة رياضي السقر الإسلامي القيمى - أ, د. عابد 
الهاشمي. 

'؟ المصدر السابق 


١غ‏ تحمة المروس / 50-84, قال الإمام ابن 'لقيم تعنيقاً على 
هدا الحديث. فهو شماعة من سيد الشفماء. كحي الى 
محبويته. وهي أمضل الشماعات وأعظمها آحرأ عند الله. 
فائها تتضمن احتماع محيودين على ما يحب الله ورسوله. 
فلهذا كان أحب ما لإطيس وجنوده التقريق بين صذين 
المحبويين - تحقة المروس - الهامش/ر 16 

"8 حديث تبوي صحيع. أحرحه اإترمدي والنساني كم اسن 
الكيرق و أحمد 


"1. أحرجه بن حزيمة 


ًْ 


. أخرجه اليحاري (متع الداري شرح صحيح البخاري). 
كما اشترحة امروزي من رواية أبي العلاء بى الشخير 
مرسلاً من المرافي 4 الإحياء. 
0؛. أخرحه ابن أني الدتيا والحسني بن سحيان واليموي وان 

تميم 4 الصحابة 

5 أخرحه الطبراني 2 الكبير/ ١٠4‏ وابن الشيخ واين 

حيان يك طيقات المحدثين بأصمهان 

/ا4, أحرحه اليحاري ومسلم 


4- حديث صحيم 


؟- (تحقة العروس). ط١.‏ مكتية الممارق للنشر والتوريع 
الرياض, *؟5اه ‏ 5681م. 

© الديلمي أيو متصور 

+- تحريع أحاديث الإحباء للقرالي. 

© الطيائسي. سليمان من داود القارسي النصري (<٠5ه)‏ 

5- تصسير اكصلا لين. مكتبة الملاح للطيع والتشر . ئلا تاريح. 

© الحاكم. محمد بن عبد الله بن حمدويه الديسانوري. أبو 
عبد الله (١5ام‏ - ١6‏ ذه), 

1- (اكثقات). دار القكر 558اه - هلاذام, ديروت جة, 
طلء 


ج ابرث ماحة. محمد ين يزيد . أنو عير اكله(/- لاه - ؤلاقى  )‏ 


“ا (الجامع الحصبحيع سس الثرمدي). احباء الثر'ث العربي. 
يروت ح4- 

© الجلالن - الإمامان الحليلان حلال الدين محمد بن 
احمد المحلي وحلال الدين عبد الرحمن بن ابي يكر 
السيوطي. 

8 (السامع الحسمير المخنصر). دار بن كثير . "ليمامة بيروت 
لاله - لالمكلي برت طكى, 

3- (السلسلة اتصحعيحة للألبابي) 

© اليخارى - الإمام محمد دن إسماعيل 'بو عبد الله اليخاري 
ذل حدكذكه). 

,١ (السسئة) دار الكتب الملمية. يروت /ة53١م, ع‎ -٠ 

# امن حيان. محمد ين حيان بر' 'حمد التميمي الستي. (ت 
؛عاه). 

-1١‏ سعل أي داود. دار الفكر/ ج1 

ألوبعيم الام بهاني. الصو (57؟ى 

-١*‏ (سي_ اسن ماحة). دار التكر. يروث. ”ح- 


ا 


17 - لإصحيع 'من حدان). عؤسسة الراكة بيروت. 4١1اها‏ 
ةا ج/4ط 7 

© ابن خزيمة. محمد بن اسحق من خَزيمة أبو بكر التلمي 
البيساءورني (؟5'ها الكه) 

<- (صحيع اس حزيمة) المكتب الإسلاعي. بيروت 174 . 
لاقام ايك 

© ابن ابي ائديا- عبد اثله محمد ايو بكر (4-؟5ه - أمكعه) 

66 (صحيح مسلم). دار 'لثراث الحرسي. نيروت. ح*. 

» العسائي. أحمد دن شميب (عاللاه - تلعم)ء 


-١١‏ ([الصمماء ) دار 'نثقامة, الدار البييضاد. ١41١+‏ غئهةا. 


00 
3 


» الأليائي. محقد ناصر الدين 

١٠‏ - (الطبقات) دار الوعي. حلب 755له دا طاء 

> الهاسبي - د عاند توهيق انها سمي 

4- (متح الباري بشرح صعيح البحاري) ‏ 

» البزار - ابو بكر احمد بن عمر بن عبد الخالق البزار 
(قلكه كثام)ء 

+ (المدخل إلى الس حبح) مؤسسة الرسالة. يبروت 
4+اعأاهاساا طا 

كك 

٠‏ (المسثدرك شك الصعيحس). دار الكئب العلمية. بيروث. 
الكاه- 1150م عاب ط١‏ 

نه الاسلئبولي - محمد مهدي الاستلبولي- 

-١‏ (مستد الإمام أحمد ). مؤسسة قرطبة. مصر. ج. 

37*- (مستد أمي داود الطيالسي ), دار المدرمة. ميروت. ج١1‏ 

8 الطبرابي. سليمان بن أحمد بن أيوب أيو القاسم ( 7ه 

لكلى) 

؟؟- (عسلد القردوس)- 

© الفراقى الحافط 

+*- (العهم "كبير). مكتبة الفلوم واتحكم, المفامل 4١4اه‏ 
- #مقاع. ج70 2 

مالك. مالك دن أنس أبو عبد الله الاصبحي (؟5ه - 
حاام) 

- موسوعة الأدب الاسلامي وتاريخة له عصوره النصر 
ادس _لط/ ١751؟!اه/١‏ 5-0 مركزعيادي 
للدراسات والنشر. صنعاء - اليمن 

5 مووعة الأدب الإسلامي وتاريخة ب مصوره 'لعصمر 
الحديث. مصر. مؤنسة الرسالة يروت 1555م 

(المؤطا) دار إحياء التراث المربي. مصر. ح” 

-؟ أطرجه الترمذي 


والتراث الإسلامي 


د. عثمان بن جمعة ضميرية 
حامعة الشارقة - الإمارات المربية التحدة 


علم السياسية والفتر السباسيى علم كديم بدبد. أو هو علم دي لغكرة قدية ومشيع قدي إذ إن 
كل أمة من الأم؛ ركل جتمع من ا مستمعاث البقرية. ل يستغنياث عن جعلة من القواعد التى تنظم 
العلاقة بين الخاكم وا محكوم. وتضع الأسس للمدينت الفاضلة التى ينشدها الثاسس» لتحقق لرم الأسن 
والطمأنينة: وتنصف المظلوم من القاع وتردٌ عدراث المعتدي. وتقيم العدل. رتهقفَ للمجتمع ما 
بحتاده لاستقاءة أموره الدنيوية وحسن تدبيرها وانتظامما 


ودراسة تطور الفكر السياسي تصل بالباحت2 والحقوق وما يتصل بها, من أبرز الجوائب التي 
إلى المرحلة الأحيرة من مراحل التاريح السياسي. دالت الامتماح الكبير ب العصر الحديث. حيث 
وهي مرحلة العصر الحديث التي تبلورت ذيها ازدادت العناية يملم السياسة يعد الحرب المالمية 
النظم السياسية. ولذلك نتناول لك هذه المقدمة الأولى وما تبعها من الاضطرابات الداخلية لك 
أهم الأفكار والملامح ل الفكر السياسي المماصر. المجتمعات المحلية. والصراعات القومية والدولية. 
ثم تلمح إلى القكر السياسي الإسلامي. وزوى و التي كانت سببأ لنشوب الحرب العالمية الثائية وما 


ا ترئّب عليها من آثار ك المجالات السياسية 

ميحبين انمجن 5 : ا 7 
المبحث الأول: القكر السياسي المعاصر. والاقتصادية والدولية؛ فتعدت الاساليي والمنامج 
الث الثاني الفكرا لبانس الأنلامن. التي أنتجها المفكرون والعلماء والمصلحون لإنقاذ 
ا البشرية من التهديدات بالدمار, وانتشالها من 

المبحث الأول 3 1 
: الهاوية التي تردّت فيها. ومن المخاطر التي أحدقت 
الفكر السياسي المفاصر. بها 

علم السياسة ِك الحصر الحديث: ولذلك تنادى القوم لإصلاح الأنظمة السياسية 


كانت أمور السياسة ونظم الحكم. والحريات2 وأساليب الحكم. ونادى بعضهم بالتعاون الدولي 


آفاق الثفاقة والتواث 


وحلّ المنازعات بالطرق السلمية. ونادى دعضهم 

بصيائة الحمقوق والحريات. وظهرت اتجأاهات 

سياسية ونظم دستورية متيايئة. 

مضمون النظرية السياسية! 

على الرغقم من تمدد المتاهج خ العلوم 
السياسية وتباينها. وانتشار الخلاف الكبير مين 

المشتملين بائعلوم السياسية # تعريف السياسة و 

تعريف علمالسياسة.دتحديد مصمونه 

وموضوعاته: فإن متخصصين كثيرين منهم 
اعتمدوا ما حاء كك المؤلف الفني لملم السياسة 
وتدريسه. الصادر من هيتة اليوتسكو. وهو يشمل 
دراسة ما يلي من الموضوعات المتصلة بالدولة 

ونظم الحكم: 

)١(‏ أصول النظرية السياسية. وتاريغ الأفكار 
السياسية عير القرون. مما بتصل بالدولة 
وأنتطتها. 

(؟) النظم السياسية: وهو الملم الذي يدرس 
مؤسسات الدولة. متل الدسئور. والحكومة. 
والادارة العامة والنظم السياسية المقارية. 

(؟) الحياة السياسية. وتشمل الأحزاب والكتل. أو 
جماعات الضغط والرأي المام. 

(1) العلاقات الدّوليّة. وتشمل: السياسة الدوليّة 
والتنظيم الدولي والقاتون الدولي. وما يتصل 
بها من تنطيمات وقوانين"". 

الدين والدوله لك النظم المعاصرة: 

تنوعت النظم السياسية. وتمددت المناهج التي 
استهجها الغربيون ك الإصلاح السياسي. وكان 

ذلك دمعزل عن دين الله وشريعته: فإن أوربا - 

مثلاً - أقامت نهضتها على غير أساس ديني. بل 

على أساس معاد ئلدّين. بعد الصراع المرير الطويل 
بين الكنيسة ورجال السلطة من جهة؛ وبيئها وبين 


آفاق التقافة والترات 


العلم والعلماء من جهة أحرى. لأسباب ليس هذا 
موضع بحثها - 

وخلاصة القضية أن أوريا كان لها تجربةٌ 
مريرة مع الدين الذي وصل اليها محرّفا على يد 
الأتباع. مند أن بدأ بولس حفيّر ديانة عيسى يكلام 
من وقت مبكر. عندما حرف العقيدة. تم تبع ذلك 
تحريف آحر عندما فصل بين العقيدة والشريعة. 
فأصبح الدين عقيدة دون تشريع. او صلة وجدانية 
بين العبد وريه. لا صلة له يآمور الحياة كي السياسة 
والاجتماع والاقتصاد... تحت شعار لا سند له من 
يخ الله مزل واه قن ايها السو عبج 
علا تقول: «أعط ما لقيصر لقيصر. وما لله 
لله.. وتحول علماء الدين إلى كهنة ورجال دين. 
وتحولوا إلى ونطاء بين اليشر وبين الله. فصار 
لهم سلطان يتطاولون به على الناس. وصار 
للكنية سلطان وطفيان على الأرواح والعقول 
والأموال والأيدان. ووقفت الكنيسة وفقتها الظالمة 
الجاترة ضد العلماء وضضد الحركة العلمية الي 
بدآت تظهر وتنتشر. وهي تمتد يجذورها إلى 
الأصول والمؤثرات الاسلامية. وي الوقت نفسه 
انحازت الكنيسة إلى رجالى الإقطاع والملوك الدين 
كانوا يتحكمون بالبلاد والعياد. ويسوموتهم سوء 
العزات. 

وكان من الطبيمي أن يقوم ذلك الصراع بين 
رجال العلم والنهضة وبسن رجال الدين والكنيسة. 
بعد أن استقرٌ ل نموس الناس أن الدين بصورته 
تلك ويمواقف رجاله. إهما هو دعوة للظلم والجهل. 
وأنه حجر عترة أمام التقدم والحرية. فقامت 
الشثورات ضد الكنيسة وضد الملكية القاسدة 
الطالمة. وكان من شماراتها المعروفة ((اشنقوا آخر 
ملك بأمعاء آخر قسيس) ). 


ونا كتب تلك الئورة النجاح كان من الطبيعي 


بالنسبة لهم أن يقيموا تهضتهم ودولثهم بعيداً عن 
ذلك الدين الذي عانوا منه ومن رجاله. فحاءت 
فكرة الفصل بين الدين والدولة عندهم'"'. 

وآما البلاد الأخرى غير الأوربية: قد تأئرت 
مها من قريب أو بعييد. وحذت حذوها #2 ذلك 
بدرجات متقاوتة. ولمع تكن كثير من البلاد 
الإسلامية بمنأى عن هذا التاتر والتأثير والتقليد 
للفربيين. فقد تحررت من الاستعمار الصليبي 
العسكري ولم تنحرر من الاستّممار المكري 
والسياسي: فأدٌّى ذلك إلى تئحية الشريمة عن واقع 
الحياة العامة وعن نظم الحكم والدولة. واكتفت 
بالنصن ‏ دساتيرها على أن الإسلام دين الدولة 
الرسمي. دأن الشريعة مصدر من مصادر 
التشريع. دون أن يكون لدلك أثر 4 ساتر 
التشريعات وواقع الحياة””. 

بل دهب بعضهم إلى إنكار أن يكون شك الإسلام 
دولة أو نظام للحكم. وقال بعضهم لا سياسة كك 
الدين: ولا ديز فا السياسة: 

وانتشرت عبارة ((الإسلام السياسي)) عند 
بعض الكتّاب. وهم يرمون من وراء ذلك إلى نيز 
الدعاة إلى الإسلام بأنهم يُدْخَلون الدين فيما لا 
سأن له فيه وهو السياسة. وكآن إسلامأ سياسياً 
وإسلاماً غير سياسي. وكأن الدين أهواء بشرية, 
وليس وحيأ مترّلاً ولا منجهأ الهياً ينظم حياة البشر 
كل جوانيها!. 

وترن على ذلك أن ساد التناقض بين الإسلام 
وواقع المسلمين لش كثير سن الأحيان. وعلى كتير من 
الآصعدة. وعلى المستوى الرسمي والقانوني التي 
تحكم أمور الحياة المتنوعة تناقض الإسلام. فيبقى 
هذا النص الدستوري حيرا على ورق. لا قيمة له. 
بل قد يضفي الشرعية على بعض الأنظمة غير 
الاسلامية. واتتشر الضعف والانحلال. والفسادٌ 
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والانحراف. والعيوديّةٌ لفير الله. وآلّ أمرٌ الأمة إلى 
ماهو واضح وممروف كك واقمنا المعاصر. مما لا 
نجد له مثيلاً ا عصر من العصور السابتة ل 
تاريخ هذه الآمة, 
القصام بين السياسة والأخلاق:؛ 

تم ارتبطت السياسة شك أذهان الناس - اليوم - 
بالخداع والمكر والأنانية والمدوان على حموق 
الأحرين. وتسلّط الأقوياء على الضعغفاء. وهيمتنة 
الكياز على الصفار. دون أن يقيموا وزدأ للقيم 
الأخلافية والمبادئ الإنسانية. ودون مراعاة لشرف 
الكلمة والميدأ الذي حملهم إلى كرسي القيادة 
والزعامة ف الأمة التي تأمل منهم آن يتحملوا 
المسؤولية. 

ولذلك وجدنا كثيرا من العلماء والمصلحين 
الاجتماعيين ينفرون من السياسة: وَيِرورْن عنها 
ويستعيذون ,الله منها. ومن كل حرف يُلقط ا 
السياسة. ومن كل أرض تُذكر فيها السياسة. 

ولعل السسب لم ذلك هو ظهور اتجاهات تترغ 
عن السياسة كل ما يتصل بالدين والأخلاق.: 
وتدعم الحكم المطلق المستيد الذي يجعل الإنسان 
عبداً لأحيه الإنسان. فجاء الفياسوف الإيطالي 
مكيافقيلي (ت14707م). وكتب كتابه التهير 
((الأمير) ) وفيه يمصل بين الدولة ودين قواعد 
الأخلاق فصلا تامأ الواقع العملي. معلنأ 
استقلال السياسية عن قواعد الأخلاق. ونْشَرٌَ 
مذهيه الذى يقوم على أنه. لا وجه لتطبيق الأخلاق 
لش آمور الدولة. 

وآداح للأمير أن يتظاهر بالرحمة والإنائية 
والشتقة والتدين. وأن يمعل عكس ذلك متى دعت 
اليه المصلحة. 


وكان يفترض أنْ طبيعة البشر تتمير بالأنائية 


وحب الذات؛ ويدعو رجال السياسة الى أن يجعلوا 
هذه الحقيقة موضع اهتمامهم عندما يحكمون 
الشعوب: فهو يؤمن بأنّْ الإنسان شَرُيرٌ بطبعه. وأن 
الحاكم العاقل يقيم سياسته علىهذا 
الاقتراض... 

ويه السياسة الخارجية كان يدعو الى تكوين 
دول أكبر من الإمارات الصغرى للوقوف لل وجه 
الدين الإسلامي. كما يرى أن يجمع الأمير ب 
تصرقاته دين أسائيب الإسسان والحيوان. إن التجأ 
إلى وسائل الحيوان: عليه أن يتّحَدْ الثعلب والأسد 
مثلاً يحثذي به. فعليه أن يكون تعلبأ وأسدا ل آن 
وأحد. فإذًا لم يكن أسدا غإنه لن يستطيع أن يرى 
الشباك الثي تنص له. وإن لم يكن ثملبأ فإنه 
سيعجر عن مغالبة الذئاب, وبالتالي ينيفي عليه أن 
يكون تعلبأ وأسدأ معأ. وليست العبرة بالوسائل. 
ولكن العيرة بالنتائج. أي ان القاية تترر الوسيلة'"'. 

وانتشرت تعاليم ميكافيلي. ودادت بها أوريا. 
واتخنها الملوك والقادة العسكريون شعاراً لهم. 
واتجهت ميول السّاسة نحو القوصى الأخلاقية. 
وقامت على أساس العش والخداع والوقيمة 
والدسائس. فكادت الحروب 4ك غاية المسوة والقدر 
والظلم: قتلّ للنساء والكبار والأطفال والأحنّة ل 
البطون. وتحريب لليلاد. وافساد .4 الأرض بكل 
ألوان الفساد. وتعذيب للأسرى. تم إعدامهم بعد 
ذلك 

ومات معيكافيلي سنة (1527ح). ولكن مذهيه 
بقي شائماً بعده رهاء قرن من الزمان بين رجال 
دول أوربسا السدين تحرروا من قيود الأحلاق 
الفاضلة, فر حيوا بالفلسفة الميكافيلية. وخلاصتها. 
أن الأنانية والمنقعة الذاتية شمار الدولة السياسي. 

ولثن حارب بعض السّاسة أفكارٌ ميكافيلي بعد 
ذلك. فإئها عادت من جديد. وأصبحت مذهياً 
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منتشرأ ثْ معظم دول العالم اليوم. وما نجده من 
أنانية واستثثار. وهيمنة ظالمة. وتطفيف فا 
العلاقات السياسية والدولية باتياع سياسة الكيل 
بمكيالين. والتجرد من القيم الأخلاقية السامية, 
كل ذلك شواهد صدق على هده القضية“. 

شم جاء الإنجليزي توماس هوبز -١94(‏ 
4 مم). وقد عاصر الصراع الديني 2# إنجاترا 
بالإضافة إلى الصراع السياسي بين البرلمان 
والكلك. وكتب كتابه ((الوحش)). ويقصد أن 
الدولة وحش وصل إلى درجة كبيرة من القوة. وأن 
الإسان لك الدولة لا يعيش منمزلاً عن الآخرين, 
ولذلك فكلٌ إنسان مناضَنٌ لأخيه الإنسان. والإنسان 
دتب لأحيه الإنسان. ولم يّرّ.مويز» أصلح من 
التظام الملكي المستبد . كالملك هو صاحب السيادة 
المطلقة الدي يصدر التوانين ويلفيها ولا يلتزح بها. 
لأى المرد لا يكزم دفسه بنقسه. ولم يكت نذلك. دل 
أخضع رحال الكنيسة لسلطان صاحب تلك 
السيادة"“2. 

انتسرت هده الأفكار وأمثالهاخ أوريا.ك 
العصور الحديكة: وقد لاقت بحن ذلك شيا من 
الهجوم. وأطلق بعض المصلحين صيحات الخطر 
صن هَرّء الأفكان: وماجموها هجوم عتيفاً احياناً: 
وسوعوا دعضها أحياناً أخرى. ولكنٌ الواقع العملي 
لا يزال يتخدها تبراسأً له. 

وخيرٌ شاهد على ذلك. ما نجده 4# الملاقات 
الدولية السياسية المعاصرة من طلم وتسلط 
واستبداد وصراع على النفود وامتلاك القوة 
ووسائل السيطرة بأنواعها. ومن المؤسف أن هذه 
المساوئ الأخلاقية 4 السياسة الدولية هي نفسها 
التي تعائي منها الأمة الإسلامية 2# السياسة 


الوابفلية أيضدا: 


المبحثت الثاني 
الفكر السياسي الاسلامي. 
اضمام المسلمين بالفكر السياسي ١‏ 

وكان لا بد من الإصلاح ومن المودة إلى مصادر 
العرّة لهذه الآمة التي أحرجها الله تمالى لتكون 
خير آمة أخرجت للناس. تآمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر . وتؤمن يالله. وتمسك ميران العدالة بين 
الناس. وتفوم بدورها م الريادة والشهادة على 
الآمم الأخرى؛ وتقف ا لحراسة كرامة الإنسان 
وحريته. والحفاظ على سائر حقوقه. # ظل عقيدة 
التوحيد النقية الصافية التي تبسط ظلالها 
الوارفة على الإسان - أيّأْ كان - ليستمتم دثمراتها 
وآثارها. 4 جوابب حياته الفردية والاجتماعية 
والروحية والماديّة. والدنيوية والأخروية, ولتنمي 
فيه الجوانب الخلقية السامية. وتحاقط على 
ثمرات جهده 2 الحضارة والإبداع الماديّ والأدبي. 

ومن هنا توافرت الكتايات 4 ديان حقيقة هذا 
الديّن الدي آكرمنا الله تعالى به. وتناولت كل 
الجوائب كيه بالدراسة والبيان. وطازدت الشبها 
التي أتارها الأعداء حوله. دكان الجائب السياسي 
من أبوز ما تناوله العلماء والمفكرون المسلمون - 
قديمأ وحديثأ- بالبحث والدراسة والتأليف. 


37 


مناهح البحث 4# النظام السياسي: 
تياينت المناهع والطرق التي سلكها المؤلفون 4خ 
الكتائة والتأليف كي التظام السياسي: أو المقه 

السياسي الإسلامي. 

)١‏ فقد جعله بعض العلماء بابأ أو مبحثأ يك كتاب 
موسوعي عن الإسلام. وأكرده بعضهم 
بالتأليف. فكتبوا شك مياحت السياسة والدولة 
بعامة. وكتب بعصهم 2 جائب واحد من 
الجوائب. 


افاق التقافة والتوات 


؟) ومنهم من تناوله من الناحية التاريخية 
الواقمية. مام بدراسة التطور السياسي 
للدولة الإاسلامية خلال العصور التاريخية. 
منذ عهد النبوة والخلافة الراشدة. ثم # 
عهد الددلة الاموية والمياسية إلى عهد الدولة 
الدثمانية التي كانت آخر دولة تجمع المسلمين 
تحت راية واحدة,. 
؟) ومنهم من تناول المبادئٌ والقواعد التي آرساها 
الإسلام 4 الجاتب السياسي وف علاقة الامة 
بالحاكم. وك الحقوق والواحيات. والقواعد 
التي يقوم عليها نظام الحكم والدولة ‏ 
الإسلام. 
؟) ومنهم من جمع دين المهجين والطريقتين فكان 
ذلك أكمل وآشمل. فهو يقرن النطرية بالواقع 
والتطبيق. وان لم يكن دلك الواقع ِ كل 
أشكاله وعصوره متفقأ مع الآحكام والقواعد 
التي آرساها القرأئ الكريم أو جاءت السئة 
النبوية يبيابها. 
وقد تفاوتت هده الكتب والمؤلفات © المستوى 
العلمي للبحث: فبعضها كان كتابة علمية دقيقة 
محرّرة, تعتمد على النصوص الشرعية والتطبيق 
العملي المثالي الصحيع لهذه النصوص يْ عهد 
التبوة والخلافة الراهدة. دون تحمّل أو تأويل 
متكلّف للنصوص والوقاتع. ودون تمسف ف التحليل 
والاستنباط أو التفسير والتمليل. وهي تَمَدّم إضافة 
جديدة للمكتبة الاسلامية فتصيح مرجع موثّقأ 
للباحثين. وبعضها الآخر كأن دون ذلك المستوى. 
أهم مصادر النظام السياسي؛ 
وهنا يمكن أن نرصد جملة وافرة من الكتب 
والمؤلغات التي وضعها علماء المسلمين لش السياسة 
الشرعية ونظام الحكم والدولة. مرتبة حسب تاريخ 


وفياتهم رحمهم الله تعالى. دون أن يكون من 

قصدنا الاستيعاب والاستقراء التام لكل ما كتب ث 

هذا الجائ. سواء مها كتب شك تاريع الحكم 

والسياسة. أو مما كتب لبيان الآداب التي ينيفي أن 
يتحلى بها الحكام والآمراء. وسواء أكان خاصا 
بتلك الجوائت أم جاء ضمن حوابب أخرى عير 
متخصصة. لكنها تتناول أمور السياسة والدولة مم 
مباحث أخرى من الثقاقة الاسلامية '.وهصذه 

اهمها. 

-١‏ كتاب الخراج. لأبي يوسف القاضي. يمعقوب بن 
ابر اهيم بِنْ حبيب الأتنصاري. صاحب الإمام 
أبي حنيفة وتلميده ( توك ”1ه ). طبع 
بالقاهرة. المطبعة السلمية (545١ه).‏ ثم 
طبع أكثر من مرة. وشرحه الرحبي 2 عققه 
الملوك ومفتاح الرتاح المرصد على خرانة 
الخراح.. وطبع هدا الشرح ك يغداد شحقيق 
الدكتور امه الكبيسي. 


- 


. الخراج. ليحيى سن آدم القرحي (9١٠ه).‏ 
تحفيق الشيعح أحمد محمد تاكر. المطيعة 
السلقية بالقاهرة. :58اه. 

". سلوك المالك م تدبير الممالك. لشهاب الدين 

بن أبي الربيع (71؟ه) تحقيق د.حامد عبد 

الله ربيع؛ طبع بالقاهرة. دار الشعب. وطيع 
أيصأ لك بغداد. دار الشؤون التقادية العامة 


ستحقيق د ناجي التكريني. 


حم 


. الإعلاع بمناقب الإسلام. لأني الحسن محمد 
بن يوسف العامري. (581ه) تحقيق ودراسة 
د. أحمد عبد الحميد غراب. دار الكاتب 
المرمي بالقاهرة. /541اه. 

©. السياسة. تأليف الحسين بن علي بن الحسين 

بن علي ين محمد ين يوسف بن يهرام 
اللعروف بالوريرالمفربيوناين 


جوت 


آقاق الثقافة والترات 0290 


المغربي(414ه). حقمه د.فؤاد عبد الملعم 
أحمد. الإسكندرية. مؤسسة شباب الحامعة. 

1. لطف التدبير كْ سياسة الملك. محمد دن عبد 
الله المعروق يالخطيب الاسكلك (155اه). 
حققه أحمد عند الباقي. وطبع يك القاهرة 
عام تحاف 

٠‏ رسوم دار الخلاقة. لأبي الحسين بن هلال بن 
المحسّن الصابن(442ه) . تحقيق ميخائيل 
عواد. مطيعة العائي 2 بعداد 585اه 

6. الأحكام السلطائية. لأبي الحسن على بن معمد 
ين حبيب البصري الماوردي. (<19ه). طبع 
# القاهرة. (159ه). يمطيعة مصطمى 
البابي الحلبي. تم صدر له أكثر من طبعة ا 
بيروت والسعودية. 

4. قوانين الوزارة وسياسةالملك. للماوردي 
(4160ه). أيضأ. د. رضوان السيد. بيروت. 
دار الطلليعة.1904. وكذلك طيبع 
يالاسكندرية. تحقيق فؤاد عبد المنمم أحمد. 
ومعمد سليمان داود. مؤسسة شيات الجامفة 
بالإسكندرية. 4/اكام, 

٠‏ تصييحة الملوك. للماوردي كذلك. حقمقه محمد 
جاسم الحديتي. طبع يك يفداد. دار الشؤون 
التقاقية العامة 147ام. 

.٠١‏ تسهيل النظر وتعجيل الظفر 4 أخلاق الملك 
وسياسة الملك. للماوردي أيضاً. تحقيق محبي 
الدين السرحان. طبع ش ديروت دار النهضة 
العربية (15181م). وكذلك فى بيروت. دار 
الطليمة. تحقيق رضوان السيد. 

؟١.‏ الأحكام السلطاتية, محمد بن الحسين اين 
محمد بن خلف الفرّاء البقدادي الحثبلي 


(404ه). تحقيق محمد حامد الفقيء 


1 


القاهرة. مطبعة ومكتية مصطفى اليابي 
الحلبي. 1931م. 


. غياث الأمم لي التيات الظلم. عبد الملك بِنَ 


عبدا لله بن يوسماين محمد الجويني 
(417ه), حققه د. مصطفى حلمي. 
الإسكندرية. دار الدعوة. 5/ا15م. ونشر 2 
القاهرة وك الدوحة. بتحقيق عبد العظيم 


الديئ. ١٠1١ه,‏ 


كتاب السياسة أو الاشارة شك تدبير الامارة, 


محمد بن الحسن الحضرمي ويعرف 
بالمرادي. حققه د. على سامي النشار. نر ل 
الدار البيضاء. دار الثقافة (541ام). 

التبر المسبوك 4 نصيحة الملوك. محمد بن 
محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشادمي. 
المعروق بحجة الإسلام العزالي (8٠مع).‏ 
حققه محسد مصطقى أبو الملا . مكتية 
الجندي بالقاهرة. 


1. فضائح الياطنية وقضائل المستظهرية. 


مكل 


لحجة الإسلام الغزالي (005ه)؛ تحقيق عبد 
الرحمن يدوي. القاهرة. وحققه ايشا نادي 
فرج درويش المكتب التقالك. بيروت. 


. سراج الملوك. محمد ين الوليد بن محمد بن 


خلف سليمان. المهري. المالكي. المفروف 
بالطرطوشي (055ه ). المطبعة الأزهرية. 
1ه 

رساثة أ آداب الحسية والمحتسب, أحمد بن 
عبد الله بن عبد الرؤوف الأمدلسي ( عاش 
أواخر القرن الخامس الهجري وأوائل القرن 
السادس). نشرها ليفي يروقتسال. المدهد 
الفرنسي للاثار الشرقية بالقاهرق 1956ام. 


2 


5 


الإشارة إلى من نال الوزارة. لأبي القاسم علي 
بن منجب الصيرك (547ه). تحقيق أيمن 
هؤاد السيد. الدار المصرية اللبئانية. 419اه. 
تهديب الرياسة وترتيب السياسة؛. محمد ين 
علي الحسن بن علي بن أبي علي القلمي 
(15ه) حققه إبراهيم يوسف مصطفى 
عجو. مكتية المنار بالأردن. 1340م 


١".السياسةالشرعية‏ 4 اصلاحالراعي 


2 


ا 


لت 


ديك 


والرعية. شيخ الإسلام ابن تيمية. أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله. 
الحرائي ثم الدمشمي الحنبلي (77لاه) , 
حققه محمد إيراهيم اليثاء ومحمد أحمد 
عاشور. الماهرة. دار الشعب. ١9ذام.‏ وله 
طبمات كثيرة. وهو ضيمن ( (مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية)) . 

الحسبة. لشيغ الإسلام ابن تيمية أيصا. طبع 
بالقاهرة؛ مطيعة المؤيد. 4١17ه.‏ وله طبمعات 
كثيرة. 

معالم القربة 4 أحكام الحسية. محمد ابن 
محمد بنأحمدبنزيدبن)الأخحوة 
الفرشو(195لاه). حقمّه محمد محمود 
شعيان وصديق المطيمي. الهيئة المصرية 
العامة للكتاب بالقاهرة. 91/5ام 

تحرير الأحكام 4 تدبير أهل الإسلام. محمد 
من إبراهيم بن سقد اللة بن جماعة 
(؟"لاه). حققه قؤاد عبد المنعم أحمد. طبع 
يك الدوحة بركاسة المحاكم الشرعية والتؤون 
الدينية. الطيعة التانية. ١١1١اهء‏ 


تصاب الا حتسات,؛ عمر دن محمد بن عوض 


الستامي ( القرن الثامن الهجري) . تحقيق 


ودراسةد. مريزن سعيد عسيرى. مكتبة 
الطالب الحامعيى بمكة المكرمة 4٠؛4اهم‏ 

71. عبن الادب والسياسة وزين الحسب 
واكرياسة. ابو الحسن على بن عبد الرحمن 
المسهور باين هذيل الأددلسي (من أعيان 


القر نال امنّ!! هجرى والرابع عشر 
الميلادي). مطبوع بالقاهرة. بمطبعة 


مصطفى البابي الحلبي. 1574م. 

7" الطرق الحكمية هك السياسية الشرعية. لابن 
غيم الحوزية. محمد بن أي بكر أيوب دن سعد 
سن حريز الرّرعي ثم الدمشقي الحتبلي 
(41لاه). حققه محمد حميل أحمد. مطبعة 
المدبي: ١151م,‏ وطبع أكثر من مرة 

المنهج المسلوك م سياسة الملوك. عيد الرحمن 
دن تصر بن عبد الله 'لشيزري الطبري 
(؛لالاه). طبع يش مطبعة يولاق يالقاهرة. 
١6(م.‏ وطيع 4 دار المنار بالأردن. 

4". نهاية الرتبة لي طلب الحسية. عبد الرحمن 
بن نصر بن عيد الله الشيرري الطبري 
(إلالاه). حققه السيد البازٌ العريني. لجنة 
التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة. 5457ام. 

."٠‏ الاشارة إلى ادب الوزارة. محمد بِن عبد الله 
بن سميد بن أحمد بن علي السلمائي. 
الفرناطي الآتدلسي (171ه ). تشرها عبد 
القادر زمامة. مجلة مجمع اللفة العربية 
بدمشق. مجلد لاء (سنة *30ام). كدلك 
نشرتها وداد القاضي. لك مجلة الذكر المربي. 
بيروت. العدد "". ( أكتوبر. بوظمير 1541م), 

"١‏ الشه اللامقعة ع السياسه التاكمة. عبد الله 


بِنْ يوسف يِن رصوان !١‏ بحاري. المالقي ثم 
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0 


01 
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الفاسي (84/اه). تحقيق علي سامي النشار. 
الدار البيضاء. دار الثقافة. 584ام. 

واسطة السلوك ‏ سياسة الملوك. موسى بن 
يوسف أبو حمودن زيان (49اه)/, تونس. 
مطبعة الدولة التوئسية (519/4اه). 

نهاية الرتبة ‏ طلب الحسبة. محمد بن 
أحمد بن بساع المحتسب ( توك قبل نهاية 
القن الثامن الهحري). حققه حسام الدين 
السامرائي. يغداد. مطبعة المعارف. /193ام. 


. مقدمة ابن خلدون. عبد الرحمن بن محمد 


ين محمد بن الحسن ين محمد الحضرمي 
الإشبيلي (808ه) تحقيق د. علي عبد الواحد 
وال. مكتبة نهضة مصر بالقاهرة: وله 
طيمات كتثيرة. 

مآثر الانافة ي سعالم الخللافة. أحمد بن 
علي بن أحمد بن عيد الله القلقشتدى 
(1١؟4ه).‏ حققه عبد الستار أحمد. الكويت. 
سلسلة التراث العربي؛ 1574م 
المقدمةالسلطانية ي السياسة الشرعية. 
طوغان شي المحمدي الحنفي ( ١اماه).‏ 
تحقيق د. عبد الله محمد عبد الله؛ مكنية 
الزهراء بالقاهرة. 18١١اه.‏ 

بدائع السلك 4 طبائع الملك. محمد بِنُ علي 
بين محمد بن الأزرق. الأصبحي. الفرناملي. 
الأندسي. المالكي. (857ه). حققه د- علي 
سامي النشار. بقداد. /ا/141م. وطبع بتحقيمي 
ودراسة للدكتور محمد ين عيد الكريم. الدار 
الفربية للكتاب شك ليبيا وتونس -158ام. 
السياسة الشرعية. تأليم ابراهيم بن يحيى 


خليفة المشهور, دده أكندى. تحقيق د. فؤاد 


عبد الملمم. مؤسسة شباب الجامعة 
بالإسكندرية ١41ام.‏ 

4". حجة الله البالغة. شاه الله الدهلوي 
(16اه). طبع 4ك المطبفة المثيرية بالقاهرة. 
ثم نشره السيد سابق. القاهرة. دار الكتب 
الحديثة. وحققه عتمان جمعة ضميرية. مكتبة 
الكوثر بالرياض, 1277 اه. 

-؛.السياسة الشرعية. محمد بن حسين يبن 
أحمد بن محمد بن بيرح(514١ه).‏ طبع يِ 
مصر بالمطيعة الاعلامية. 1 ١١١ه.‏ ثم صدر 
له نشرة محققة 4 مركز جمعة الماجد للثفاقة 
والتراث ددولة الإمارات العريية المنحدة 

١‏ الدولة الاسلا مية. نظامها دعمالاتها. رفاعة 
ان ندوي بن على بن محمد ين علي بن راقع 
الطهطاوي. المصري. الحسينيء الشاضمي 
(0؟اه).القاهرة.مكتثبةالأداب 
(1350م)؛ ونشره الدكتور محمد عمارة 
ضَمن الأعمال الكاملة للطهطاوي. 

"غ.الكرامة كك تبيان مقاصد الإمامة,. محمد بن 
علي ين حسن المعروف يصديق حسن خان 
(1١٠1ه),‏ مطبوع كش بلدة يهوبال بالهند. 
بدون تاريخ. 

4. السياسة الشرعية وحقوق الراعي وسعادة 
الرعية. عبد الله ين حسن المشهور ببركت 
زادة (1514ه), القاهرة. مطيعة الترفي. 
4ه 

ملا حظات على كتب التظاع السياسي ١‏ 
ويمكن أن نبدي هنا ملاحظات سريعة على 

بمض المؤلمات القديمة؛ وعلى يمض المؤلفات 

المعاصرة التي تناولت هذا الموضوع. مع الإقرار يما 


قد يكون ذيها كلهاء أو ل ممظمها. من حواس طيبة 

وجهود مشكورة. 

أ- فاما الكتب القديمة التي كتبها أصحابها يمد 
أن استمرٌ تدوين العلوم # عهد الدولة 
العباسية. واستتبٌّ الأمر للحكام والحلفاء 

١)لا‏ تعكس أحيانأًالا الأحوال السياسية التي 
سادت ع العصر العباسي. والتي تطهر- ليخ 
مورب نالف يسيك العرض علي 
الاستجابة لأهواء الأمراء لش ذلك الوقت. 

؟) ويقف بعضها عند شكل واحد للدولة: أو أنمودج 
لا تتجاوره ولا تتعداه. ولا تقيل أن يطرأ عليه 
أي تفيير أو تطوير 2# أساليب الإدارة والأداء 
التي تخضع للمصلحة وتغفير الأحوال 
والأزمان. 

") التأثر بالفكر الأجنبي عن الإسلام: فقد تأتر 
بعض المفكرين المسلمين يالفكر الإغريقي 
وغيره كالمكر الفارسي والهندي. من حيث 
مفهوم الدولة ونظم الحكم. ونجد هذا التأتير 
يحاصة عند الملاسفة الدين شرموا ياسم 
فلاسمة الإسلام كالقارابي والكندي. واين 
سينا - ك المشرق - وابن طفيل. وابن باجه 
واين رتسد - ل المقرب -وحماعة اخوان 
الصفا وغيرهم. وكانت فلسمتهم صدى 
للفلسفة اليونانية والإغريقية. 

وكدلك نجد هذا التأثير الأجنبي عن الإسلام 
الكتب التي ألمت لتأديبت الأمراء ك أمور 
السياسة. التي كتبها كلاسفة الحكم # الإسلام بك 


؛) الصعوية ل البحث وغرابة المصطلحات' فَإن 


آفاق التقافة والئرات 


المعاصرين يُشكون من غرابة المصطلحات 
دات المدلول السياسي أحيائاً. أو تبدتها من 
عصر لآحر, وقد يجدون صعوبة أحرى لظ 
البحث بتيجة اختلاف المصادر والمراجع 
الأصلية القديعة. #2 طريقة الترتيب للمبياحثك 
وتغرقها 2# مواضع كثيرة غير متناسقة مع 
طريقة المعاصرير المألوفة لهم يك الترتيب 
والتبويب. 'جهلهم بالمصادر الأساسية الأولى 
ويُعدهم عنها. وعدم تمرسهم بآساليبها 
ومتهجها"” 


ب- وأما بالنسبة للمؤلفات المعاصرة: 


)١‏ فَمْد يستطرد بعض الكتّاب استطرادات طويلة 


كثيرة كه المخارتات مم النظم القانونية بما 
يشكل كتاياً مستقلاً لو جردت هذه المقارنات أو 
الجواتب القانوئية. رغم أن عتوان الكتاب أو 
البحت يقتصر على الإسلام أو النظام 
الإسلامي. وكان من الأجدر الاختصار لله هده 
المغارنات. 


*) كما أن عؤلمين آخرين توسهوا 4 بحت جواب 


من العلوم الإسلامية. لأدتى صلة بالموضوع. 
يما يشر حهم عن موضوع البحث وهدقه. 
فيتناول بحثهم علم آصول الفقه برعته وبما 
يشتمل عليه من أدلة الأحكام وأنواع الحكم 
وطرق الاستمياط. آو يتناؤل علم أصول 
الشرية <مكالا ننه حييعة هل السكة 
ياعتيارها مصدراً من مصادر النظرية 
الإسلامية. ولذلك يمكن أن تستفيد أحياناً من 
المراجع الموجزة الدقيقة مالا نستفيده من 
كتير من الكتب المطولة المعاصرة. 


الإسلامية والتطبيق المتحرف مصدراً 
للنظرية السياسية. فيعكس الأمر ويقع يك 
الخطأ. حيت يجعل وافع المسلمين حجة على 
الإسلام نفسه. والمنهجٌ الصحيح يقتضي بأن 
يكون الإسلاح حجة على أثباعه وليس الفكس. 

؛) ولا يبعد عن هذا أيضأ: محاولة بعص الكتّاب 
عرض النظام الإسلامي من خلال المذاهب 
والنظريات والأفكار الوضمية المماصرة 
شرقية أو غربية- ويستحدم مصطاحاتها 
للشتبير عن حقيقة النظام الإسلامي وأحكامه 
4 الدولة والسياسة. أو يضفي عليه من 
الأوصاف الغريبة ما يراه مشابهأ له. ميقع ك 
الخلط والخّطأً. 

5) وهذا يقامله من جهة أخرى تربيف لدلك الخطأ 
ورد عليه بأسلوب هو إلى ردود الأممال أقرب 
منه إلى المنهج العلمي الصحيع. فيعالج 
الخطأ بحطأ آخر . وِيمَوم الاتحراف يانحراف 
مقابل: 

*) و بض الكتب المماصرة نلمح 4 كثير من 
الآحيان تجاوزأ للمنهع العلمي 4 البحث 
والتوثيق. والخلط 4 النصوص والنقول هما 
يعطي نصا جديداً ومعنى حادتأ لم يقل به 
صاحبه أصلا. 

ولا أضص إلا أننا نجد كثيرأ من الأمثلة لهذم 
الكتايات التى أشرت إليها. دون تسمية لها. فإن 
الأمرَّأوضمٌ من أن يعتاج إلى أكثر من هذه 
الإشارات الإحمالية السريعة. وليس من غرضي 
هنا تقديم دراسة نقدية أو تقييم لتلك التروة من 
الكتب والمؤلمات. وقد اجتهد آصعابها ولكل مجتهد 


تصيب. 


") وبعضهم قد يجمل الواقع التاريحيٌ للدولة 


آفاق التقاقة والترات 


١‏ انظر: أصول الثظم السياسية, د أحمد سويلم الممري؛ من 1 أصول العلوم السياسية. المرحم نفسه 
1 1 " 220 1 ال 
55 أصول العلوم السياسية. د.محمد علي العويئي * اعلمدتث ا اعداد هدى القائمة على الإطلاع المياشر على 
ص175-؛ , مدحل ائلى التظرية السباسية د نصر محمد 
مهنا. ص ؟77-+5. مبادئ علم السياسة. د. نظام بركات 
واخرين. ص 12-14 , المدحل ك علم السياسة. د. محمود 


معظم هده الكتب وعلى كت القهارس ‏ وعلى دراسة 


الدكتور بصر معمد عمارف عمن مصادر الترات السياسي 


حيري عيسى. د بطرس عالي. ص ؟-خ ال علم السياسة الإسلامي. وإكبات رقم طبهة أو تاريحها لا يمني أتها 
الإسلامي. د. عيد الرحمين حليقة. ص ؟14-71. موسوعة الطبمة الوحيدة عفد يكون للكتاب طبعات متعددة. ثم 


المبياسة. د. سامي الكيالي "/515 أقصد استيماءها- 
؟. انطر؛ سذاهب ككربة مماصرة. للأستاذ محمد قملب 
صر (4). وما بعدها. يله ايضأ. العلمانيون والإسلام. ص 
51. المستقيل لهذا الدين. للأستاد سيد قطب. ص 


8 ولذلك لير من المنهجية العلمية الاعتماد على مده الكتب 


بنوعيها. لآنها لا تمتل المكر السباسي الإسلامي الأصيل 


(77-:3 ). الملمائية بشأتها وتطورها وآثارها. د. سمر وادعا الدي يمتله هو ما كتبه اثمفهاء من علماء الآمة 
عيب الرحمن الحوائي. صر )١١*(‏ وها دما الدين يمثلون اللنهج الصحي لل الاعتماد على المصادر 

7 حاء ل ص( ) مس التعرير الاستراتيحي الهربي الصادر الشرعية. والتي تقدم ائفاأ عرص لأممها 2 النشرة 
عن عركز الدراسات السياسية والاستراتيحية بالأهرام؛ السابقة. 


«ادا كانت الدئية القربية الرأسمالية أصبحث علمابية 
وتحلصت إلى حد كيير من الإطار الديتي الذي كار يحكم 
إدراكها للعائم. فلم ببق ما يتحداها سوى الإسلام الدي 


5. استقدت #ي هده أنتيدة أو الإشارة من استقراء غير تام 


للمؤئعات # هدا الجائبي ويمكن مراحية بعص الكتب 


بقوم على الوحدائية. وخاصة يمد سقرط التطم اللعاصرة التي أسارث الى بعض. مما دكرته. قانطر' 
الماركسية:. قلأ عن تهافت العلعاتية. د. صلاح اتصاري. متهاح الإسلام 2 الحكم. للحمد أسد, ص (5-69ه), 
3 الموسوعة السياسية. د. امي الكيالي 514/9 5135. 
-١‏ انظر. الأمير. تأليم بيقولا ميكافيلي تهريب خيري حمادء ملام الإسلام الحكم والدولة. للأستاد محمد المبارك, 


تعقيب ودراسة د قار 


سعد , صرظا؛ 161-1١‏ 

ص (7-5). مطرية الإسلام وهدية كه السياسة والقائون 

ه انطر 1 العلاقاث ائدونية شه عقه الإهام الشيبائي. د. 5 
لعو اإصول 0 ا والدسئور. لابى الاعملى المودودى . ص (0٠44-91؟).‏ ثرات 

عثمان حمعة ضميرية: ؟/135, اللدحل الى علم السياسة. 8 

9 00 نطوم غانن. طن 40 الإسلام. تصئيف شاحت وبوزورث ؟*/؟١1.‏ وما يقدها 


أصول العلوم السياسية. د. محمد علي العويني. ص (/10لم- 
)0 مر ثلد؟ل, 


مبادئ تطام الحكم 4 الإسلام. د فؤاد محمف التادي 


الملا عبد الحكيم السيالكوتق الكشميرق 
واهتماماته باللغة العربية من خلال مؤلفاته 
العلمية والقكرية 


الدكتورة كديرة سليم 
اسلام اناد - الياكستان 


قد بدأت حركة التأليف بالنفة العربية لإ منطقة كشمير لذ أواخر القرن الثامن من الهجرة: بعد 
ما قدمها الآمير الكبير علي بن شهاب الدين الهمداني بمراققة العلماء والفقهاء. بينما كانت توجد 
آثار اللقة العربية كلقة التخاطب والتكلم منذ العديد من السنوات القادمة قبل الإسلام؛ ففي القرنت 
الثامن والتاسع من الهجرة كانت تستعمل هذه اللغة كلغة الدين وألفت الكتب والرسائل المشتملة 
على الآيات القرأتية والأحاديث الثبوية للدعوة والإرشاد والترغيب والترهيب؛ حيث توجد الأتار 
العربية للهمدانيء وبعد الهمداتى برز الشيخ يمقوب الصرظ ف مجال العلم والأدب قفضلاً عن 
العلماء الآخرين. ولكن ما نال هذا العالم البارع المكاتة العلمية العالمية بسبب فشكره المحدود إلى 
المنقول فقط؛ حتى جاء عصر الامبراطورية المفولية؛ حيث كان عصر الرخاء واليسرء قاختلطت 
العلوم المختلصة وتوجه إلى الهند كثير عن المالاسفة والمتكلمين والحكماء مع الآثار القيمة ف هذا 
الصدد: وتلمقت هذه العلوم 4# الهند القبول العام وحظي الملماء والحكماء والفلسفة والمتكلمون 
التقربالخاص عند الأمراء والملوك. وأصبحت الهند مهبط علم المعقول والمأوى للفلا سفة 


وا متكلمين. 


شكائت إمارة كشمير ذات التاريغ الزاحر 
بالعلوم الدينية والثقافة الإسلامية وتعتبر مرجع 
الباحتين من العلماء والطلاب. وحاصة كان 
أماطرة المفول يعتنون بهده الولاية عناية خاصة. 
هآحذت هذه الولاية على عاتقها أن ترحب بهذه 
الحركة الدلمية والفكرية الجديدة بكل الترحيب. 
وأسهم علماء كشمير بنصيب وافر شك هذه الحركة 


مدافعين عن المقائد الاسلامية ضد أفكار 
الفلاسمة والممائدين والحركات المتحاربة ضد 
الإسلام. هفازوا فوراً عظيمأ وثالوا مكانة رائعة 
وحصلوا على الشهرة العالمية. حتى اعترف 
اللتكلمون المصريون دعبمريه الكثميريين 
وفضلوهم على كثير من أهذاذ العالم كِ هذا 
الميدان. وعلى رأسهم كان صاحينا المبحوث عتف 


سنلقي الضوء على حياته وخدماته الملميّة والآدبية 
ومكابته العلمية. 
حياة الملا عبد الحكيم (ت684١14121ام)‏ 

اسمهة: عد الحكيم. الممروف ب الملا عيد 
الحكيم السيالكوتي. 

اسم أبيه: مولانا شمس الدين. هو كان أيضآأ 
عالمأ فاضلاً. متبحرأ ني العلوم الديئية والقنون 
الأدبية, كان أصله من كشمير ويسيب بعض 
المشاكل عادر كشمير الى سيالكوت. واستوطنهاء 

ولادته: ولد صاحبنا السيالكوتي يسيالكوت سنة 
4110ه., فنشأ. ترمى وترعرع فيها"”'. 

تعليمه: تخرج المترجم له على مولانا كمال 
الدين الكشميري 2# 11 ١٠ها''',‏ ولم تصرح المصادر 
الناريخية بأستاد آحر ئه إلا كمال الدين المذكور 
على وجه التحديد' '. يمد تضلعه من الملوم 
المتداولة والفنون الكثيرة. اشتعل بالتدريس 
والإقادة بلاهور حتى ذاع صيته 2 العالم. ولقب 
ب«الفاضل اللاهوريء ثم 5 أكير آناد ودرس هيها 
مدة من الرمان. 2 المدرسة الرسمية التى يتاها 
جلال الدين محمد اكبر - الإعبراطور المنولي - 
وكان الشاعر الشهير القدسي أيضاً يدرس ممه. 

فملى الرغم من امتداد صوته به عصر 
الإمبراطور محمد جهانكير إلى أنحاء العالم. آتر 
العزلة على الشهرة بسبب عسرته. حتى جاء عهد 
الاميراطور الشاه جهان الدي فريه وعزره ووخره 
كل التوقير. وزنه بالذهب والفضة. وأعطاه من 
المال ما كفى مؤودته. حتى أصبح السيالكوتي عنيأً. 
وتفرغ للتصنيف والتأليف مكبأ على الكتب لك شتى 
الموضوعات للدراسة والتحليل والتحقيق والحواشي 
والتمليقات وغير ذلك. بعيدأ عن مهمات الدنيا 
والتفكير مالقوت. حتى تلقى أثاره القبول العام عند 


العلماء والققهاء والأمراء. وقد قال صاحب «نزهة 
الخواطر. فش هذا الصدد: 

«ويدرس ويصئم. وتصائيمه كلها مقيولة عتد 
العلماء. محبوبة اليهم. ولاسيما عثد علماء يلاد 

الروم يتنافسون فيها ومي جديرة يالك» ', 

قد أسهم صاحبنا كش المباحثات والحوارات 
الساخنة التي كانت تحري بينه وبي علماء المذاهب 
الأخرى بنصيب وافر وغلب عليهم 4 كثير من 
المياحثات. وبالإضاقة الى التقارير والدروس 
والمباحثات الكثيرة تعددت اهتماماته م التفسير 

وعلومه والحديث وقنونه والفقه وأصوله والبحث ف 

علم الكلام والمنطق والفلسقة دعلم الإلهيات 

والنحو والصرف والحواشي على الكتب الدراسية 
المتداولة لك ستى الموضوعات. بل أجدر أن يقال إن 
الآتار التي خلفها السيالكوتي لنا كلها بصورة 
الحواشي والتعليمقات وغير دلك. ستتكلم حولها 
بمضل الله عر وجل بقدر التحقيق والمطالمة 
والاطلاع عليها. توقى المترجم لهعام 14 ١٠اه‏ 
يتليل من الاختلاف بس العلماء والمترجمين 

والمؤرحين. ودئن بسيالكوت'” . 

-١‏ حاشية تفسير البيضاوي: ما كان الملا عبد 
الحكيم السيالكوتي أول من حشى على تمسير 
البيضاوي. بل تقدم كتير من العلماء الأقداذ 
على تحشية هذا التفسير الشهير ب.أنوار 
التنزيل و أسرار التأويل: ل داصر الدين أبي 
الخير عند الله بن عمر البييضاوي الشاقمي 
المتوفى عام 5ه 
ومن المحشين المتقدمين علية لك الهند. 
الشيع أبوالفصل الخطيب الفازوتي 
زتة46ه): من نُوابغ عصره ومس تلاميذ 
المحقق جلال الدين الدواني (تل ١1م‏ ). هو 
أول من حشى على تمسير البيضاوي ك2 الهتد. 


آفاق الثقاقة والئرات 


الشيخ وجيه الدين الكجر اني (ت134اه)؛ من 

تلاميد أبي المصل - السالف الدكر - الذي 

قام ب تحشية التفسير المدكور وفقأ ل روايات 

أستاذه. 

أمير فتجحاللهالشيراري (ت/ا9هه - 

حمقام) 4 

مولانا عبد السلام اللاعوري ' 

مولاتا عبد السلام الديوي'*. 

الشيح يمقوب الصرة الكتميري 

)ه٠"ت(‎ 

ملا حسين كوجو الكشميري. 

الشيخ عيسى سن عنمان السئدي البرهان 

هوري 

الشيخ صيغة الله ين روح الله الحسيني 

الكجراتي. 

الشيخ تمسر الدين الييحاكوري والشيخ طيب 

بن عبد الواحد البلقرامي. والشيخ عبد الله 

اتلدهلوي والقاصي تور الله الشوشتري ' 

ومير محمد هاشم الجيلاني والقاضي محمد 

آصف آبادي وغير دلك. 

وعلى الرغم من أن كتير من المحشين صربوا 
بسهام راجحة # التمسير الممحوث عنه يكثير من 
جوانبه العلمية والآددية. الدين احتلفت أجئاسهم 
وتفوعت ملادهم وتباينت عصورهم - كما ذكر 
سابقأ ٠‏ قد اعتنى صاحينا السيالكوتي بالتحشية 
عليه. متفتما ‏ أسلونه ومثفرداً بطرازه ومتنوعاً 2 
متواله 4 هدًا المضمار لغ ايجاد الحلول للمشكلات 
بالافادات الكاشفات لمفلقات المعائي والكلمات. 

كما قال المحشي ل مقدمة الحاشية:' 

«إن التفسير المتيق والبحر العميق. المسمى 
يآنوار التنزيل. للامام الهمام. قدوة علماء 


أخاق الثقافة والتوات 


الاسلام. سلطان المحققس برهان المدققين. 
القاضي ناصر الدين عبد الله البيضاوي قد 
استنهض العلماء ب حل مشكلاته. وآسهر الأذكياء 
أحداقهم لفتح مغلقاته. إلا أنه لوجازة العيارات. 
واحتواته على الإرشادات. جل أن يكون شريمة لكل 
وارد. وأن يطلع عليه إلا واحد يعد واتحدء. 

فلا سك كان هذا الأمر الهم مستصمياً على كل 
من هم ئه. هكذا طن بعض المطان من المماصرين 
والمعاتدين والحاسدين يآنْ السيالكوثي لن يستطيع 
ولن يقدر على أن النجاح يك هذا المجال. هلما بلغ 
إلى المحشي المبحوث عنه هذه الأقاويل قال 
محاطباً لهم. هذا الصدد» 

«عقلت لهم أيها الشلان الدينية والإخوان 
الروحانية, إبي آست نارا بوادي هذا الكتاب. 
أتيكم منها بقبس لعلكم تصطلون. فاستكشْمَو! 
معني بعض مظان لبسه. فعرطت لهم ما ورد هك 
خلده عند درسه من حل يميد برد قلوب أولي 
الأبصار وريادات وقعت الظفرة عنها.. 

فبعد هدا الجواب الصريح سرعان ما تهافت 
عليه العلماء واليلفاء والأدباء والممسرون والملحشون 
من أرجاء الهند أن يحل لهم المشاكل. ويقتح لهم 
الأبواب المقلقة. والمناهد المقفلة. والطرق المسدودة. 
وآن يجمع لهم الأفكار المشتتة. ويزيل عنهم الأوهام 
المقارعة أذهانهم. ويكششف لهم المثلقات من المعاني 
المشكلة والمرادقات الدفيعة. وينجم وينسق لهم 
اللقط من الدرر القيمة. ولكن اعتدار المترجم له 
عن اعتماس ث هذا الأمر المتصاعب والمهم سيب 
تشتيت الأهكار وعدم السكون. بأنه كان يعيش عيش 
الفقراء والفرياء والمساكين. بينما يقتضسي هذا 
الآمر الجو الصلاك والبيئة النفية والمتاخ الملاثم 
صن العيش الرغيد البعميد عن الهموم والتفكرات. 
حتى جاء عصر شاه جهان - العصر الذهبي له - 


الذي دعاه إليه وأعطاه مالا كثيراً من الذهب 
والفصة كما سبقنا الذكر- فبعد الرحاء واليسر 
والفراغ من هموم الدنيا.اعتتنى صاحبنا 
السيالكوتي بالتحشية المطلوية. يمناية السلطان 
المدكور .حيث يقول بنفقسه: 

«اقترحوا أن تتقيد هده الأوايد تذكرة للأحبات 
النظار. ضللتهم بتفرق البال وتشتت الحال. اذ 
كنت مطروحأ بمكان قفر حل بضاعتي فيه فمر». 

كم يقول: 

«حتى جذب صنيمي وجمع شتات عمري دولة 
السلطان آبو المظفر شهاب الدين محمد شاه جهان 
وهدت يمين عنايته ملحوظ أ وبين أعين الثتاس 
معبوطأ. هعميت بي الملل وضاقت علي الحيل. 
فشرعت .2 جمع ما سمع به خاطري العليل وذهني 
الكليل جادا ك تحمّيق ممانيه. يائماً عن رمور 
مبانيه. موميا 4 أكنائه إلى أجوبة شكوك 
الناظرين. نجاءت بعون الله كنرا لا يحصى 
هوائده. ويحرا لا يقضى فرائده» 

هكذالما استكمل الجزء الأول من التفسير 
أهداء لحضرة السلطان المذكور. تآعجب السلطانٌ 
وأثنى عليه. وأمر بتكميل الحاشية المدكورة. طلبى 
المؤلف وأحذ أن يعشى على الجزء الثاني من 
التفسير. حتى برزت حاشية كاملة معيطة بعجميع 
المعاني المشكلة إحاطة. فكمى تقديرأ بهذه الحاتية 
حيث إنها طبعت مرارأ لا الهند فقط مل ف بلاد 
الروم ومصر وغير ذلك. 

ومن الميزات التي تمتار بها الحاشية المدكورة: 
» تناول السيالكوتي الألفاظ المستصعبة الواردة 

التفسير. من الغرائب والمرادقات. وشرحها 

شرحاً كاملاً. 


#» قام بتصريع الجمل المشكلة. وحل الفوامض ما 


تقتضي يالحلول من الجانف الأدبي. محيطأ 
يجحميعالجواس الأدبية إحاطة. بسلاسة 
اللسان وقصاحة البيان. ما لم يقدر عليه أحد. 
إلا من له خبرة تامة باللفةالمربية. والمام 
خاص بالأدب المربي. 

«ه قد اعتنى صاحبنا بالأحاديث التبوية الواردة يخ 
التفسير المذكور عناية خاصة وأسند الأحاديت 
الثقولة دون الإسناد. واستكمل تصوص. 
الأحاديث التي اكتفى البيضاوي بالإشارة اليها 
فقط أو يإير ادها اختصارا. 

» متوحه إلى الكلمات الغريبة وما تحناج إلى 
الصبط. 

»+ قد ترى أن صاحبنا - رحمة الله تعالى عليه - 
يهتم بالمسائل النحوية واللقوية. ويناقش آراء 
الئحاة المختلفة, فيختار رأيأ ويدتئل على 
صحته؛ وريما يضعفه ويعرض عنه. وكثيرا ما 
كان يقفه إلى جائب مدهب سيبويه التحوي 
ويداقع عن اختياراته وترحيحاته. هذا يدل 
على تمكنه من علم النحو واللنة. 

» قام بتخريجٍ ماك التفسير من الأحاديث 
الموضوعة والآثار والحكم عليها. ودلك 
بالرجوع إلى كتب الأحاديث المعتمدة وكتب 
التفاسير المهتمة بالروايات. 

ومو يداضع عن مذهب الأحئاف كل الدهاع 
بالدلائل والوثائق اللازمة. حيث انه كان 
حنقياً. بينما كان البيضاوي من الشاضية. 

قد توفرت النسخ الخطية منها خ المكتبات 
الإسلامية والعامية. هفي مكتسة أصمية بالهند 

الهند - 

ترقيم 58. وك ينفال يرقم 1. ونسخة متها توجد 


برقم 049/1. ونسخة ل مكتية رامبور 


لك بوهار يرقم 3. ونسخة 4 جاممة بيشاور برقم 


*4. بيش المكتبة الهندية برقم .1١77‏ والنسخه 
التالئة الموجودة 3 مكتبة أصفية - الهند فهي 
يرقم '551, 7555 ونسحة منها توجد 2 دار الكتب 
المصرية بالقاهرة - دون نرقيم (المتسوخة عام 
7١١ه).‏ وسخة منها أيصأً موجودة 4 مكتية 
ديال سيئغ بلاهور - باكستان - نرقم 115 3317, 
تتكون من 559 ورقة ولاذؤلا صعحة. طولها /ا انش 
وعرضها أربع ونصف إنش. يدايتها 

أما مكتيات تركيا. فقد ورد ذكر هذه الحاشية 
4 عشرين من الفهارس للكتى والمخطوطات. 

”- حاشية مقدمات التلويح والتوضيح 
فمن المعلوم أن لصاحبثا السيالكوتي مهارة تامّة ب 
استخراج المسائل الفقهية واستنباطها وأصولها 
ومتعلقاتها. ليس أدل ولا أدق لي إئبات ذلك من 
الحاشية المذكورة. ققد تناول كثير من العلماء 
والفضلا ‏ والكتاب والأدباء «كتاب التوضيخ 
والتلويع بالبحث والدراسة والتحليل. فأضافوا 
إليه الحواشي والتعليقات والشروح. فقد أحسنوا 
وتنوعوا وتفئنوا على تياين عصورهم وتباعد 
يلادهم. وهكذا اعتنى به علماء الهند كل الاعتئاء 
فشرحوه وحشوا عليه'”'. أما صاحينا السيالكوتي 
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فقد تفرد عن جميع العلماء والفضلاء حيث أنه 
خصص ٠.‏ امقدمات الأربعة» من الكتاب للبحث 
والتعليل والدراسة والتحقيق. فهو جزء خاص. 
ويعتير من أصعب أجزائه. حيث أنه يشتمل على 
المسألة الإجيارية والاختيارية من علم الكلام. 
وبالإضاحة الى كونه من أهم الاجراء المقهية 
وأصعبها وأعمقها وأدقها. وهو قسم من الكتاب 
الذي لم يعتن يه أحد قبله من الملماء والفقهاء 
وغير ذلك. هذا مناط ككر السيالكوني وانتاجه 
العلمي العميق الذي لما درر دوي خطره ‏ العالم. 
فكفى تقديرأ لهذه الحاشية حيث تلقّاها الملماء 


افاق التقاقة والترات 


بالطلاب للدراسة والتحقيق يوجه طلق ‏ 

توجد منها عدة نسغ من محتلف مكتبات 
العالم. مثها: مكتبة رامبور - الهند -توجد فيها 
نسخة للحاشية المذكورة درقم 1”. وسخة لف مكتبة 
آصمية-الهند ترفيم 1/95 

و4 مكتبة الكلية الشرقية (إسلامية كالج) 
بيتاور- ياكستان- نسخة برقم 6لاة. وي دار 
الكتب المصرية بالقاهرة- يرقم 551. وك مكتبات 
تركيا منها' 

سيد أفندي برقم 492. ومكتبة لالهلي نرقم 
5 ومكتبة الحامعة الشريفة بركم ؟6", وتوجد 
نسخة منها ة المكتية الهندية (ضمن فهارس 
المخطوطات المربية؛ إعداد الدكتور لوت يرقم 
61 وتوجد نسخة منها 3 المكتبة للدكتور محمود 
حسين سجامعة كراتشي باكستان- برقم.١*أ‏ 
اذ" 08 ١-‏ صرلك 15 . تمع هده النسخة شك ١/8‏ 
صفحة. وي كل صفحة ١7‏ سطراً. طولها ثلاتة 
ونصف إنش, وعرضها 1*5 بوصة. وناسخها 
محمد سعيد بن حبيب الله. وهي دون تاريخ 
الكتاية. 

*- الحاشية على حاشية الخيالى' ' : عكثير 
من الأقلام أسهمت 4# التحشية على .حاشية 
الخيائي. من العلماء وال ممكرين والفقلاسمة 
والمتكلمين. ممتئين يها عناية خاصة. من علماء 
العرب والهند وبلاد الروم ''. 

أما حاشية السيالكوتي غهي من أحسن 
الحواشي المتقدمة يك هذا المجال, كما اعترف 
الحاجي خليمة بالإعجاب بها # كتابه الشهير 
«كشف الظنون: قائلاً؛ 

«وعلى الخيالي حاشية. . ملا عيد الحكيم بن 
شمس الدين الهندي السيالكوتي المتوفى سنة نيف 


وستي وألف وهي أحسن الحواشي مقبولة عند 
العلماء.ا"'. 

أما العوامل التي شجعت محشيئا إلى التحشية 
على «حاشية الخيالي» على الرغم من الحواشي 
المتقدمة من قطاحل العلماء. شهي حاجة الطلاب 
الثي ما زالت تقارع أذهانهم وتحثهم على المريد 
من التمصيل # هذا الصدد. بأن الحواشي 
المتقدمة لم تكم بكل ما كان الطلاب يحناجون اليه 
من كتف النوامض العميقة. والمباني الدقيقة. 
والمعائي المخمية. والشبهات التي تخطر يبال كل 
وارد 4 هذا المجال. حيث فال السيالكوتي نفسه ذ 
هذا الصدد: 

«قصرت برهة من عنفوان الشياب 4 حل 
عباتيه وانتهبت فرصة عن أعين الزمان لتحقيق 
معانئي... فحققت مقاصده ويينت مصادره 
وموارده. محيبأ عن شبهة الناظرين فجاء بحمد 
الله تعالى مطايقا للقول». 

كانت الحاشية المذكورة داخلةك المتهاج 
الدراسي للمدارس الدينية والمعاهد العلمية 
والأدبية مند السنوات المديدة, ولكن ما كان 
الطلات مطمئْئين على الحواشي الأخرى المتقدمة 
بسيب بمضر الدرر الكامنة. ومازالوا يحتاجون إلى 
إدرازها. مكان السيالكوتي الذي له المام خاص 2 
هذا الصدد وجاء بها كما حقها, فهو يقول فيه 

«.لكن ما آتوا بما يروي النليل أو يشفي المليل. لما 
أن أبكاره آبية عن خطبة كل عاذت ومخدراته 
محتجية تنجلي لكل طالب». 

وبعد تكميل حاشيته سماها باسم سلطان الهند 
الشاه جهان وأهداها لحضرته فذكر المترجم له 
اعتراقا بإحسائه عليه. فقال: 


«ثم ألحفته بحزانة من ثقل يأياديه كواهل 


الإحسان مربي العلماء والصلحاء حامي الملة 
الحنقية الغراء المؤيد يجنود النصر من عند الله 
المجازى آبو المظفر شهاب الدين شاه جهان ياد شاه 
الفازي». 

قد تعددت نسخها الخطية 4 مكتبات العالم. 
وتوفرت ذكرها ك فهارس ال مطبوعات و المخطوطات 
العربية الموجودة بك مختلف مكتبات العالم. 
تمصيلها كما يلي: 

تسخة منها توحد #: بوهار برقم .٠١‏ ونسخة 
نك مكتية ندوة الملماء - الهند - ترفيم .5١‏ .وش 
آصفية سخة برقم /1798. وبسخة منها توجد 
مانكي يور - الهند- برقم 5١6؛‏ وك بثعال نسحة 
برقم .5954/١‏ والنسخة الثانية ك نفس المكتّة 
(أعنى باسياتك سوساتيتي ينفال) موجودة نرقم 
1-:101., وتوجد نسحة منها ك دار الكتب المصرية 
بالقاهرة - يرقم 14/7. ونسحة ث الكليه الشرفية 
بيشاور ل باكستان برقم ,.40١‏ و2 لوت - ( قفهرس 
المخطوطات العربية إعداد الدكتور لوت) نرقم 
وروووربسخة 4 مكتبة ديال سينغ بلاهور برقم 
4 755, 1-5 (رقم المسلسل). ورمكم المخطوطة 
17؟.وهي لك 740 صمحة وحجمها 1152154. دون 
اسم الكتاب. ومدايثتها. ديا من تقدس ذاته عن 
أحاطة الأمكار وتنزه صفاته عن إدراك الأتظار». 

وختامها: .لأحل الدين لا يريدون علوا.ك 
الأرض ولا فسادا». 

؛ الحاشية على شرح المواقف' ''؛ وهي حاسية 
على شرح المواقف «للسيد شريف الجرجاني 
(ت157ه). ومو شرح المواقم ع الكلامء, 
للقاضي عضد الدين الإيجي المتوفى 407ه. وقد 
شرح عليه كتير من العلماء والفضلاء ‏ المالم 
أحدهم شريف الدين المذكور - من أحد تلاميذ 
الملصنف- تم حشى على «شرح المواقف», 


آفاق الثقافة والنرات 


للجرجاني'' كثير من علماء العالم. من المرب 
والمجم والهند والبلاد الإسلامية الأخرى. حيث 
إنه يعد مس آحسن الشروح المكتوبة على «المواقف» 
الكلام لكون شارحه تلميدأ للمصلف. 

أما الهند فقد أسهمت بنصيب وافر 4 دراسة 
الشرح المذكور وتحليله. محشت عليه جماعة من 
مشاهير عصرها على تباين عصورهم وتباعد 
دلادهم. يعتاية السالاطين والأمراء والرؤساء 
وباهتماماتهم الخاصة”*''. ولكن على الرغم من 
كونهم على العرة القعساء عند الرؤساء والملوك لم 
ينل أحدهم بالتحشية على »المواقفه ما نال 
ممدوحنا السيالكوتي من العزة والشهرة والمكانة 
العالية, لا كه الهند فقط بل شّ خارج الشبه القارة 
الهندية. حيث ذكر حاحي حليفة 4 .كشف 
الظنون» قائلاً: «وعلى شرح المواقف للسيد حاشية 
لعبد الحكيم السيالكوتي اللاهوزي من أحسن 
الحواشي المكتوية عليه "'. 

قد علق صاحبتا مده الفواتد على «شرح 
المواقض» سيد المحققين وأفضل المدققين عند قراءة 
قرة العين لهذا الفريب عبد الله اللبيي. تذكرة 
للأحياب وتحفة للأصحاب وعدة ليوم الحساب. 
أنا الفقير المتمسك بالحبل المتين عبد الحكيم بن 
الشيغ شمس الدين' ' 

فكمى تقديرأً مهذه الحاشية حيث انها طبعت 2 
مصر واستائبول بتركيا مراراً. فهي الحاشية 
الوحيدة المريدة للعالم الهندي التي أصدرتها 
١دارة‏ الثقافّة الإسلامية باستانبول بتركيا ومصر.ء 
على الرغم من أنها ناقصة الأحزاء العديدة وتبلغ 
إلى خسة المواقف من الكتاب 

وتوجد النسح الخطية منها 4 المكتبات الاتية م 
العالم. قمنها, 

مكتبة آصفية بالهند . توجد يها سخة خطية 


آفاق الثقافة والتواث 


رقم ١6٠١/9‏ 54/4 5. ولك بانكي بور- الهند - 
نسحة برقم 058/4. ويوجد ذكرها كي فهرس 
الكتب للمكتبة المتمانية الثورية باستائيول يتركيا 
برقم 5١1١‏ وك لالهلي بتركيا نسخة رقم 5574, 
و مهرس الكتب لمكتبة ولي الدين بتركيا برقم 
7-5, و ندوة العلماء بلكنهؤ نسحه برقم 355 
ويوجد ذكرها له «ممحم المؤلفين: ص .18١‏ ف 
الزسيدء ص 508 

5- الحاشية على شرح الشمسية “' الحاشية 
على .شرح الشمسيةء أو على .حاشية مير قطبي» 
مير السيد ريف الحرياني'”' على «الرسالة 
الشمسية # .القواعد المنطقية؛ لنجم الدين 
الكاتبي الذي يعد كتاب أساسي 2# المنطق, 
ولذلك توحه العلماء إليه وأقبلوا عليه مكد كيف ما 
حصل لهم. ووقع بين أيديهم. قآخدوا بكتابة 
الشروح والحواشي والتعليقات عليه. كل من علماء 
العرب ومصر وايران والهئد وغير ذلك' ""', 

والجدير بالملاحظة هناما كان ممدوحنا 
مطمئكناً على الحواشي المتقدمة من أجل علماء 
عصورهم كقطب الديئ الرازي والسيد شريف 
الحرجائي. مع دلك أنه اعترف بفضيلتهما 
ومكانتهما العالية. كما تشهد عليه كلماته 2# الثتاء , 
حيث يقول: 

«الشرح المنسوب إلى الطود العطيم والمعتمد 
الجسيم والحواشي المعلقة عليه للسيد شريف 
الستدو والحير والأوحد.. 

ثم ذكر عدم اطمئنانه على ما تقدم من الشروح 
والحواشي والتعليقات قائلاً: 

«ان ما علق عليهما الفضلاء مع اشتهارهم بهما 
بعضها غير واقية لوجود الطمرة وبعضها غير 
شافية لعدم الظفرة. وبعضها مملة للأطناب غير 


متملق بالكتات وددصها مخلة لاحتواء على شكوك 
محيرة للطلاب' ". 

وبالإضافة إلى العوامل المذكورة. اضطرته 
الآسثلة المطروحة من قبل ابنه عبد الله اللبيت 
( الذي كان تلميذاً له) على التوالي لحل الحقد 
والفوامض. إلى أن يحشي عليه لإفادة الناس 
والطلاب. فهو يقول 2 هذا الصدد: 

«فقد سألني الولد الأغر نور حدقة السادة ونور 
حديقة العبادة وفؤاد لهذا الفريب عيد الله الملقب 
باللييب عند قراءة الشرح أن أكتب ما يسخ للذمن 
الكيل ْ حل مشكلاتها و أحرر مما يتقيد لدي ل 
#قست امعتشالة تيا نما لكا طارنةة الأكتسناه 
ومقتصداً على إيراد ما يتهلق بحل الكتاب»'”:. 

تم أشار المحشي إلى بعض ميرّاتها متنيأ عليها 
بالألفاظ الملختصرة: 

«مشيراً إلى دفع الشبهة المزيورة راكيا قطوف 
التأمل # فهم المعاني تاركأ طريق التعسف لي حل 
المبائي. فجاء بحمد الله كتراً لا تحصى فوائده 
وَيْضو] لا ككتصنى عفدف 

ثم أمداه لحُدمة الملك - الشاه جهانٌ 
الإمبراطور المغولي - كعادته وعادة الآخرين من 
الكتاب؛ فثلا حظ قوله 4 هذا الصدد حيث يقول: 

«ثم بعد ما تيسر لي إتمامه. جملته إعراضة 
لحضرة من خصه الله تمالى بالسلطئة الأبدية. 
فخر الملك والسلاطين المؤيد بالتأييد والنصر 
الربائي أمير المؤمنين أبو المظفر شهاب الدين شاه 


باد شاه ''. 
وتجدر الإشارة هنا إلى بعض الميراث التي يمتاز 
بها الكتاب: 


# هي خلاصة الأمكار والمقترحات التي تقدم يها 
سادة العلماء حول المنطق. 


ف فيه حل الغوامض والعمّد المشكلة. وكشف المعاني 
العميقة التي كائت تخطر ببال كل مار 
وتصهب على كل طالب. 

يتضمئ الكئاب دراسة شاملة متممقة ة المنطق, 
لا يحتاج القارئ الى مراجعة كتاب آخر بعد 
مطالعته. 

*» هر كتاب وحيد للعالم الهندي الدي وضفه 
المتآخرون من العلماء والشارحين والمحشين 
أمامهم مصدراً ومأحدأ. حتى استفاد شارح 
«سلم الملومء مولانا حمد الله من إفادات 
السيالكوتي. واستشهد يافتياساته. واستسقى 
نصّه قائلاً- كما قال الفاضل اللاهوري.. 

“له هذه الرسالة الوحيدة للعالم الهندي التي اعتمد 
عليها مولانا محب ائله اليهاري'*' أثناء كتابه 
«تسلم العلوم». 

قد طبعت هذه الحاشية 4 قسطتطينية عام 
8مم. ويدصلى سنة 1407م. وك لكهنؤ سئة 
ما م. وورد ذكرها لل «معجم المطبوعات العربية 

والمعربة» ليوسف اليان سركيس, # المجلد الأول. 


صخا .١‏ 
توجد منها سخ كثيرة ثٌ مختلف مكتبات 
العالم. متها: 


15/6 روبمار.١1-:4ىلهد.؟5ا1راهوب‎ 

يرلين5614. بانكي بور - الهند 7207. عليكره- 
الهند 88.لوت014. ونسخة منهاتوحد 2 
المكتبة العامة يبتجاب لاهور- باكستان- بركم ١١١‏ 
5#ه' مسفحة., ححمهالا؟ انش. بخط 
النستعليق. المنسوخة 4 أواحر القرن الحادي عشر 
من الهجرة'”“'. ونسخة متها موجودة 4 المكتية 
العامة للملوم الشرفية ببانكي يور- الهند 4 ١41‏ 
ضفحة: وفأكل صفحة ©؟ سطرة: ونسحتها 


0 أفاق النقافة والتراتث 


الخطية الموحودة 4 مكتبة ديال سينغ بلامور 
يعثوان: «حاشية السيالكوتي على قطبي ومير 
قطبي,'” . كتبت بفاية التحقيق. والندقيق. 
والموازنة. والمقايلة كما يقول باسخها: 

«تقلته عن النسخة.. وقائلت بها أيضاً دقدرة 

وك آخر الرسالة رقمت هده المبارة: 

«وقائلته بالنسخة الثي قودل بالنسخ الكثيرة 
التي منها نسخة يقال لها كأنها الأصل بقدر الطاقة 
و أنا الفقير وضياء الله عمى عنه ما هي». تستمل 
الرسالة على 58" ورقه وكل ورقة تتضمن ١7‏ 
سطرا. وهي بخط جميل جلي. طولها تسعة إنشات. 
وعرضها ست بوصات. ويدايتها: 

«يسم الله الرحمن الرحيم أحلى منطق اقصح 
به لسان الفصحاء والبلفاء أولى مدرك ارتسم فا 
أذهان الأذكياء. حمدا له تصديق دكبريائه». 

وختامها. «ورفع أستار الحكوك والأوهام بحيث 
يتعير بسماعه أرباب التدقيق والله أعلمهم 
بالصواب وإليه المرجع والماب».. 

1-الحاشية على المطول: المطول هو شرح 
جامع لتلخيص .,المفتاح..للملامة سمد الدين 
التفتازاني المتوهى 44لاه؛ وهو ملخص لمفتاح 
العلوم لسراج الدين أبي يعقوب السكاكي. جامع 
لأشتات العلوم والفنون من الفحو واللفة والبلاغة 
والمروض والأدب وغير ذلك. أما تلخيص «المفتاح» 
فهو ملخص للقسم الثالث من الكتاب. لي البديع 
والبيان والمعاني, واكتس هذا الملخص شهرة تامة 
بجامعيته واختصاره. واعتنى يه الملماء كل 
الاعثناء. منهم من حشى عليه.وأخد بمضهم 
تلدراسة والتحليل. وشرحوه شرحأ بسيطاً. 

من أهم الشارحين الدين توجهوا إليه ونالوا 


آفاق التقخة والتراث 


مكانة راقية ِ هذا المحال سعد الدين التفتازاني 
الذي مضى ذ كره- له شرحان مبسوطان على 
«التلخيص. أحدهما «المطول». و الثاني .مختصر 
المعائي. ونحن يصدد .المطول:. 

هوكتاب شك البديع والبيان. ولكونه كتابأ 
أآساسياً ف الأدب. أدخل 4 المنهاج الدراسي 
للتمليم المالي.# المدارس الدينية. وخاصة 
للتخصص خف الأدب العربيء ولهذ١‏ كان طلاب 
الأدب العربي يحتاجون إلى أن يحل العقد المشكلة 
الموجودة قيه. فسناوله العلماء والفضلاء بالبحث 
والتحليل وحل الفوامض الأددية. منهم علماء 
العرب ويلاد الروم. وعلماء الهند. وغير ذلك '' 

أما ممدوحنا فقد كان يمد من أجل علماء 
عصره 4 الأدب والنحو واللفة والبلاغة والييان 
والصرف. وعير ذلك. لا بد أن يُساق «المطول: إليه 
يجر أذياله, لاكتشاف الدرر الكامنة. ولنظم اللقط 
المتمنة عن الدرر الأدبية.فقأحذهصاحبنا 
السيالكوتي يكل الرحب والترحيب. وحل المُوامص 
المخفية والمطوية كطي السجل للكتب. والمحتجبة 
عن أعين العلماء المتقدميئ. فحشى عليه يكل 
المعناية والتوجه والتحقيق والتدقيق, حتى نالت 
حاشيته شهرة كاملة وتلقاها علماء الهند وعلماء 
تركيا بالقبول. وطبعت .4 استانبول مرارأ""'. 

أما النسع الخطيّة قمنها التي توجد 4 مكتبات 
العالم, منها: 

نسخة # مكتبة الكلية الشرفية (إسلامية 
كالج) بيشاور - ياكستان برقم ١11١1.دنسحة‏ يي 
المكتية الهندية ضمن فهرس المخطوطات العربية 
الصادرة بدهلى (وكتبت هذه الفهرست بخط اليد 
برخم 2.1١55‏ وك مكتبة بوهار نسخه برقم 2,107 
ونسخة يك باتكي بور يرقم الا- و مكتبات تركيا. 


الحميدية .١175١‏ أسعد آفعندى 58. السليمائية 


417 محمود داشا. 771 آيا صوفيا رقم 547. سير 
ويلي 7717, عاطف 5778. ولي الدين "1/٠٠١‏ الفاتح 
287.القليج 474. نور عثماني 6؟-1؟51, 
الجامعة الشريقة 46/8. 

ولزيد من التفصيل لنسخها الخطية الموجودة 2 
مكتبات أورويا راجع سبروكلمانس ع١‏ صه9”. 
وهكذا ل فهرس المخطوطات العريية الموجود © 
المكتبة الهندية اعداد دكتور لوت رقم 71/1 

- الحاشية على شرح العقائد الجلالي: هو 
شرح للعلامة جلال الدين المحقق الدوائي المتوضى 
4ه. على كتاب «العقاتد العضدية» للقاضي 
عضد الدين الإيجي المتوئى 5ه هك المفماتد 
الذي ذاع صيته لش المالم. على الرغم من الشروح 
الأخرى العديدة للعلماء الأمزاذ. قد ححّى عليه 
كثير من علماء الروم وعلماء العرب والشام 
وايران: بالإضافة إلى البلاد العربية الأخرى, 
فأكثرهم من تلاميذ الشارح المذكور أشهرهم 
ميرزا حجان ومولانا محمد يوسف كوسج وعير دلك. 

وقد بلع الشرح المذكور إلى الهند مع كتب 
المعقولات التي جاء مها أمير فتح الله الشيرازي 
(تاخخم) لك أواخر القرن الماشر من الهجرة 2 
عصر جيل الدين محمد أكبر - الإمبراطور 
المقولي- وأصبح جزءا إحبارياً ضمي الممهاج 
الدراسي ب المدارس الدينيّة. وأول من اعتتى به 
وحشى عليه صاحبنا السيالكوتي الذي لم يترك أي 
ميدان من ميادين العلم والآدس. من التفسير 
والفقه وعلم الكلام والحكمة والمنطق والفلسفة 
والصرف والنحو واللفة والبلاغة والبديع والبيان. 
والعروض دون اجراء قلمه قيها. كيف يمكن 
الإعراض عن التحشية على الشرح المذكور. 

هالجدير بالملاحظة هنا أن لصاحينا إلمام 
خاص باللفة المربية والأدب العربي. مَلدُلك لما 


أسهم فلمه أتى بالغراف والجمل المشكلة وضرف 
الأمثال حينا بعد حين. ذكان كلما يكتب كان يحتاح 
إلى المزيد من الصراحة والتوضيع والتشريح . أما 
حواشيه ههي تحتاج إلى المريد من الحواشي عليها. 
وهكذا الحاشية المذكورة فهي على الشرح الدواني 
من أدق الشروح وأصعب على كل وارد ‏ مدا 
المجال. فالحاشية عليه أيضأ تمتبر من الحواشي 
المدققة. والمتعمقة. والمكتنمة ببعض الحواتت 
العلمية 2 جواتبها الثائرة التي مازالت تحتاج إلى 
أن تبرز خرّائنها المخنيّة المطوية ل سجل الملم 
والأدب. 

ولهذا اعتنى بها من جاء من بعد السيالكوتي 
من علماء الهند من الشارحج والمحشين. كمئهم 
من انتقد صاحبنا انتقادا جارحأ. وأثتى عليه 
البعض فمن المتأحرين. 

مولانا محمد داقر الجاشسي. مولانا كرم الله. 
مولانا كمال السيالوي. ملا نظام الدين السهالوي 


(مؤسس النظام الدراسي). ومولاتا عيد الحليم 


الفرئكي المحلي وغير ذلك. 
ومن نستها الخطية التي توجد ل كثير من 
مكتيات العالم: 


في مكتبة أصمية بحيدر آباد الدكن - الهند - 
نسخة برخم .٠٠٠١/"‏ والنسخة الثانية 4 نمس 
المكتبة توجد برقم .١71‏ وبعتوان «حاشية شرح 
عمائد دوانيه (المنسوخة عام 29١1ه‏ ). ونسخة ع 
مكتبة يانكي يور - الهند - ترفيم 001. ورامبور 
نسحة برقم .1١١5 01١١‏ ويتقال .٠١8/١‏ بالنسحة 
الثائية ك يتفال :اه ٠١‏ 

و مكتبات تركيا. السليمانية 546 76١‏ 
(سختان). لالهلى *"5. الجامعة الشريفة .16٠‏ 


أسعد أفندي 11 والقليج 019. 


قد أغاق النفافة والتراث 


8- الحاشية على شرح المطالع: فهي حاشية 
على شرح جامع للسيد شريف الجرجاني - الذي 
مذنى ذكره''” . على .مطائع الأثوار» للقاصي سراج 
الدين محمود أبي بكر آرموي المتوفى 44اه. ل 
الجزأين. الجزء الأول د المنطق. والجرء الثاني 2 
النلسفة والحكمة. أما الجزء الثاسي مهو يشتمل 
على أربعة ضروب. سرب منه «الجواهر. والثاني 
«الأعراضء والثالت .الأمور العامة. والرابع «العلم 
الالهي». 

لم تصرح المصادر التاريهية يوصول «شرح 
المطالع؛ إلى الهتد على وجه التحديد. غلب أنه بلغ 
ب عصر كيروز شاه التغلق ( 1-147 كلاه) . واهتم 
العلماء بالتمليقات والحواشي عليه اهتمامأ خاصأ 
منذ الضماهه إلى المنهج الدزراسي ''. وتلقى 
القبول العام عند العلماء والطلاب . بالإضاقة إلى 
الملماء الآخرين اعتنى به ممدوحنا السيالكوتي كل 
المناية وعلق عليه حاشية مغيدة كانت ولا تزال 
تدور بين أيادي العلماء والطلاب. للدراسة 
والمطالعة والتحقيق والبحت » حوانيها العديدة. 
توجد نسحة من سبهها الخطية ل مكتبة يانكي 
بور''””. الهند برقم 5755. ونسخة 4# لوت 55ة, 

4- الحاشية على شرح حكمة العين- .حكمة 
العين- لك الحكمة والملسمة للعلامة نجم الدين 
الكاتبي القزويني. يشتمل على القسمين. القسم 
الأول 2 الإلهيات والقسم الثاني يي الطبيعيات؛ قد 
شرح عليه الألوف من الملماء والفلاسفة 
والشارحين لح زمن محتلف. ولكن شرح قطلب 
الدين الرازي نال القيول العظيم''”' عند العلماء 
والطلاب. ودوى صيته كه العالم عامة. و4 الهند 
حاصة. وحفى الملماء حوله معلقين ومحتين عليه. 
لا نطول يذكرهم فدخرح عن بيابهم إلى صاحينا 
السيالكوتي. 


أقاق التقاخة والترات 


آما حاشبته كانت من أحسن الحواشي الأحرى 
المكتومة ك هذا المضمار, لأنّ حاشيته محيطة 
دحميع الجواتب المتعلقة بعلم الإلهيات و الطبيديات» 
حيث كان له تبحر خاص كشك علم الطبيميات 
والإلهيات والفلسفة وغير ذلك. فدقبّ السيالكوتي 
على بض أقكاره وأثنى على بعص. وأعرض عن 
عطن نظ را للشهؤلة 7 

أما النسخ الخطية توحد 4 المكتية العامة 
بيتجاب لاهور برقم 22.٠١١‏ ١/اورقة.‏ بخط 
النسح, لك القطع ,١15-4917‏ وهي ناقصة الأجزاء 
العديدة بعضها ل البداية وفليل من الوسط وبعص 
عن أواخر الرسالة؛ وهي أيصأ دون تاريح الكتابة 
واسم الكاتب. إلا اسم الشارح مرقوم ب بداية 
الرسالة هذه الميارة؛ 

.حاشية ملا عبد الحكيم السيالكوتي. على 
شرح حكمة العين». 

-٠‏ الحاشية على شرح هداية الحكمة- وهي 
حاشية حامعة على شرح شهير لمير حسين الميبذي 
الممروف ب.مييديء ياسم الشارح. وهو شرح على 
.هداية الحكمة؛ لأثير الدين الأنهري. 4 المنطق 
والطبيعيات والالهيات' '' 

قد تناوله كتير من علماء العالم بالبحث 
والدراسة والتحليل "'. ومن أسهر الشروح شرح 
الميبذي الذي لما بلغ الهند تهامت عليه الملماء 
حشرا عليه وعلقوا بعد ما دخل ع المنهاج الدراسي 
لك القرن العاتر من الهجرة. 

أما السيالكوتي - محشينا - له ملكة خاصة ‏ 
الملسقة اليونانية والملسمة الإسلامية والموازنة 
والمكارئة بيئهما. ولهذ! حاشيته محثلفة عن 
الحواشي الأخرى فك جودة الألماظ وقصاحة 


البيان وطلاقة اللسان. وك التعمق والتدقق. 


وإحاطة الجرزئياث حول الفلفة الإسلامية 
والملسقة اليوبانية. 

وبالإضافة إلى ذلك كلّه قام صاحينا بالمقارنة 
بين الفلسفة الإسلامية واليومانية. وأيرز بمبص 
الميزات للفلسفة الإسلامية التي تمتاز بها عن 
المذاهب الأخرى. وفضلاً عن هذه الحاشية حول 
البحت العميق 4 الفلسفة. كانت تجري الحوارات 
الحازة بيئه وبين المتكلمير والفلاسفة ك المالم. ما 
ولى صاحبئًا مدبرأ قط إلا متحرفأ أو متحيزاً 
للمقاومة الأحرى. أما الحاشية المذكورة فهي 
مسلسلة لهذا التمثيل المستمر منذ العديد من 
الستوات الماصية بين الإسلام والمذاهب الأخرى 
المتحازبة ضد الإسلام. 

توجد منها نسخة خطية ث مكتية راعبور - 
الهند - يركم 286. وذكرها يوجد ش فهرس 
المخطوطات الموجود © المكتبة الهندية. الصادرة 
ددهلى - الهند - يرقم ١116‏ 

١-الحاشية‏ على مراحالأرواح: «مراح 

الارواح» هي رسالة وحيزة 2 علم الصرف لاحمد 
بن علي بن مسعود. نافمة متداولة # المدارس 
المربية على الرغم من اختصارها. كما ذكرها 
حاجي خليفة 2 تآليفه الشهير «كشف الظنون»ء ص 
5١؛.‏ المجلد الثالت. متثيأً عليها: 

«هو مختصر نافع متداول» وقد شرح عليه كتير 
من الأفاصل من بلاد الروم بيئما لم يعتن بها أحد 
الهند إلا ترجمها النواب صديق حسن حان'' " 
إلى اللقة الفارسية بعنوان «تصريف الرباحء. أما 
المترجم له فهو أول من اعتنى بها عناية خاصة 
وحشى عليه تحشية كاملة. لم توجد أية دسحة من 
نسخها الخطية 4 مكتبات المالم إلا يوجد ب 


المصادر التاري خية والتراجم للمترجمين 


؟1- تكملة على حاشية عبد الغقور: هي 
حاشية على ,الفوائد الضيائية'' لولانا عبد 
الرحمن الجامي. المعروف «بشرح الجامي:. قد 
اعتنى به العلماء وحشوا عليه مثئيين عليه أحيانأ 
ومعترضين على بعض نكاته حينأ آخر. ومن 
المعترضين عليه. بل من الناقدين هو ملا عصام 
الدين الإسمراتيني الذي حشى عليه. واعترض 
على أفكار الجامي وانتقد على مسلكه # هدا 
المجال. حتى قّام عبد الغفور اللاري رادا على 
اعتراضاته. وأخد التحشية على «شرح الجامي.. 
ولكن لم يمهله الآجل الدي أجل الله له إلى أن يتم 
الحاشية. حتى انتقل إلى الرهيق الأعلى. 

وبعد وقاته عرّم السيالكوتي على تكميل هذه 
الحاشية. فنجح ‏ ك سعيه نجاحاً كاملا و أتم 
الحاشية المذكورة على منوال صاحبها وعلى أسلوبه 
الخاص. متبعا على أفكاره ومنهجه. مجتنبأ أسلوبه 
الذاتي وأظكاره الشخصية؛ حتي ثالت هذه 
الحاشية شهرة يمنوان «تكملة حاشية عبد النفور, 
لملا عيد الحكيم السيالكوتيي'””*', 

طبعت هذه الحاشية بلكتهؤ عاح 1886م وك 
رامبور نسحة برقم 054. ونسحة لك بئغال - بى- 
17. وك كلكتة نسغخة يرقم .7١‏ ونسخة منها 
موجودة ل المكتبة الهندية بلندن يرقم ١١58‏ وفقأ 
لفهرس المخطوطات العربية الصادرة بدهلى - 
الهند - (المكتوب باليد). وأيضأ 2 مهرس 
المخطوطات العربية بنفس المكتبة إعداد الدكتور 
لوت برقم 5758. وهكذ! ورد ذكرها مك «مساممة 
الهند # الأدب المربي» للد كتور زبيد أحمد. 
ص١0‏ 4. 

-1٠‏ الحاشية على حاشية عيد الغفور: كيف 
يمكن الاكتفاء بتكميل الحاشية فقط. لمكتنف جذوة 
العلوم 4 الجوائع الثائرة. حتى قدم إلى التحشية 


آفاق الثقافة والترات 


على .حاشية عيد الغفور» المذكورة آنقاً بأتها كانت 
رائجة ل المنهاج الدراسي. وَتَمدٌ جرءاً إجبارياً 
للتحاجمنلمدارس الدينية فك 
علم المحو. بالإصافة الى دراسة -الكافية.ظ النحو 
للشيخ جمال الدين أبي بكر عثمان س عمرو 
المسروف ماين الحاجب. مع شرح عليه لعيد 
الرحس الجامو الممروف ب »الشوائد الصياتية» 

أما حاشية عبد الثفور فهى جواب لاعتراصات 
ملا عصام الديين كما سبقنابالذكر -ثكم 
اعترص عليه مولى مصلح الدين على ملا عصام 
الدين الاسقراتيئي وملا عبد الففور اللاري 
كليهما. ثم 'اعترض عليهما مولانا عيسى بن محمد 
الصفوي الإيجي المتوفى عام 08ذى. 

وقد حشى على ٠حاشية‏ عبد الققور: إبراهيم 
الماموني الشافعي مستفيداً من حاشية مولابا 
عيسى بن محمد الصموي. فيجدر الذكر هنا أن 
. الكاقية. للشيخ جمال الدين. و.شرح الحامي. 
لعبد الرحمن الجامي. وءحاشية عبد العقور- كانت 
متداولة 4 المدارس الدينية للتعليم العالي 4 الهند 

ولكن لم بعتر على أحد من علماء الهند حشى 
على .حاشية عبد الققور» إلا صاحينا السيالكوتي 
أول من اعتنى بها عناية خاصة وحشى عليها نظر 
لحاجة الطلاب إليها. لا للحصول على الشهرة أو 
المقارتة بين العلماء الأفذاذ. حيث انها كانت تعد 
من آهم المصادر الدراسية للتخرج ولإعطاء شهادة 
التخريج ب المدارس الدينية'”". 

وتتوهر النسخ الخطية منها ا مختلف مكتبات 
العالم منها 

مكتيات تركيا: 


الجامعة الشريفة برقم 498. المقليحجٍ يرقم 


أفاق الثقافة والترات 


4. سير ويلي درقم 7847. ونسخة منها توجد ا 
دار الكت المصرية - القاهرة- ح/رع-ص ".وك 
مكتبة آصمية - الهند - نسحة برقم ,13437/*١‏ 
ونكخة غك كلكتة يرقم الا. وبنفال 55-10" ولوت 
2 

4١-الحاشيةالشريمية؛:‏ قد مضى تذكر 
حاسية السيالكوتي على «المطول» لسعد الدين 
التفتازانى . أما هذه الحاشية فهى على 
.المطول» للسيد شريم الجرجابي''''. كان 
الجرجاني يعاصر التفتازائى وينتقده امتقادأ 
لطيفا. شالحاشية الممروفة ب«المطول. للجر حابي 
هي أيضأ محموعة اعتراضاته على التغتازاني. 
كمايقول حاجى خلبفة مش هذا الصدد «مير 
مطول.. وهي على أدائله دفيها اعتراضات على 
الشارح وتحقيقات لطيفة ترتاح إليها إذن 
الأذهان. *, 

وقد اعتنى بحاشية مير مطول كثير من علماء 
العالع فصلا عن صاحيتًا السيالكوتي, ومنهم: 
مولانا مصلح الدين مصطفي بن حسام الروص., 
ومولى يوسف بن حسين الكرماشي. وشريف 
مرتضى من علماء الروح. إن السيالكوتي هو على 
طراز علماء الروم 2 التحقيق والدراسة والتدخيق. 
أما الحاشية فهي على منوالهم 4# التحقيق و البحث 
والحل للعقد والادتقاد اللطيف. 

6 - تفسمير سورة الفاتحة: يوجد ذكره ك 
«الثقافة الإسلامية .ش الهندء "', 

17-الحاشية على تمسير الكشاف: وله حاشية 
الكشاف للملامة جار الله الزمخشري تسختها 
الخطية محقوطة ك مكتبة راميور بالهند. 


٠١/‏ الدرة الكميئة! ': هى رسالة وحيزة 


س 


بابين. باب يتحدت عن علم الله سبحانه وتعالى: 
وهو كح ثلائة فصول: الفصل الأول: ‏ إتبات الله 
سبعاته وتعالى أي أن الله موحود ث كل مكان. وهو 
من الأول إلى الأآحر . ومن الأزل إلى الأند. وهو كان 
موجوداً قبل وجود كل شيء مستشهداً بالآيات 
القرآنية والأحاديث التبوية. 

الفصل التاني: ‏ كيفية علم الله سبحانه 
وتعالى؛ أي أنّ الله تعالى بعلم سراً وعلائية وظاهرا 
وماطنا. وما له الصدور. لا يخفى عليه شيء 2 
الأرض ولا 4 السماء. حتى لا تسقط ورقة من 
سجرة دون علم الله. وهكذا ما من داية ‏ الأرض 
إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها 

والفصل التالت: 2 بحت عن إحاطة علم الله 
سبحانه تعالى بكل شيء عام أو حاص. معناه أن 
علم الله غير معدود إلى الأشياء الخاصة بل يمم 
الكون كله. من حشرات الأرض إلى الجن والإنس. 
ومن درات التراب إلى الجبال العالية. ومن حبة 
خردل ك الأرض الى الأشجار المائية. وأثمارها 
وأوراقها وأرهارها وألوانها حتى إلى من هو آكل 
لها. ومن تصريف الرياع والسحاب المسخر ما بين 
السماء والأرص. حتى إلى هطول المطر والطل. قد 
بين كل شي- ل ضوء الفلسفة والحكمة بالإضافة 
إلى سياق الآيات القرآنية مدعماً موقفه. وك هذا 
الصدد تقل أراء الفلاسفة الآخرين, ورد كل ما 
يخالف العقائد الاسلامية. بالدلائل القاطعة 
واليراهين الساطعة من الآيات القرآنية البينة. 
والبحث 4 هدا الصدد يقال علم الكلام يز 
اصطلاح أهل العلم والقن من العلوم المهلية**. 

والباب الثاني: شك حشر الآجساد وحدوث 
العاله!":'. 


وك هذا الصدد يأتي بدليل الامام الفزالي - 
رحمة ١‏ لله عليه - 4# تكقير أبي النصر القارابي 
وان ينا إتكان حشر الأجسار “2 وايضناً نفل 
رأي المحقق الدوائي. وقول الإمام الرازي 4 هذه 
المسألة المهمة. ثم يأتي برأيه القاطع قائلاً: «أقول 
تكفيرهم بإنكار الحشر الجسمائي حق مما نطق 
به الكلام المجيد'''". 

ثم سرد بعض الآيات القرائية لك دفي قدوم 
العالم. رادا على أقوال المتكلمين الدين يقولون أن 
العائم ما هو دحادث بل هو قديم . 

فكفى تقديراً بهذه الرسالة حيث تناولها كثير 
من علماء العالم باليحث والدراسة والتحليل. 
سآكتفي آأيضأ يسرد بعص أسماء العلماء وأراهم: 

هأول من اعتتى بها من علماء الهند هو الحاقّط 
أحمد خان الشوق. أمين مكتبة رضا براميور - 
الهند- معركاً النسخة الموجودة كْ مكتبة رضا 
برامبور - الهند من النسخ الخطية, ث مقالته التي 
صدرت أ مجلة «معارف» بأعظم كره - الهتد عام 
؟كل 

فكلمات الموصوف كما نرى- 

«قتسخة لهذه الرسالة الوجيزة المجلدة موجودة 
كش مكتية رصا رامبور - الهتد ضمن مجموع 
الرسائل برقم ٠١١‏ ؛. وتتكون الرسالة من" 
صفحة. وي كل صفحة 14 سطراً. وطول كل سطر 
تلاث ونصف إنش. دينما حجم الرسالة “2٠١‏ 
يوصة,. وهي منتسوخة عام ١61‏ اه. ومصنمها الملا 
عبد الحكيم السيالكوتي (ف.78١٠‏ أو 257اه) 
قد سلط فيها الضوء على علم الله سبحانه وتعالى 
وقدّم وحدوت العالمء ”. 


ثم ذكرها امام الديئ الرياضصي - مصتف 


٠‏ التوصيح ل الهيئةء لك تأليمه «تذكرة ياغستان» 
وأثنى عليها كما هو حقها'”* ‏ 

ثم توجّه إليها مولانا شبير أحمد خان 
الفوري' *' اتقادأ على الحافظ أحمد خان ع بعض 
الئكات العلمية والتاريخية المتملقة بهذه الرسالة. 
مقالته الصادرة 4 .المعارف» بلاهور. عام 
/الاام -14317- اتام ل الأقساط المختلمة **', 

ثم ذكرها محمد إسحاق بهتى *”' يك تأليفه 
الشهير «فقهاء الهند» 4 المجلد الرايع (الجزء 
الأول) ص 45-41 مثنياً عليها مع بيان سيب 
تأئيقها اختصارا. ضمن ذكر الملا عبد الحكيم 
السيالكوتي وآثاره. 

توجد سختان من نسحها الخطية 2 مكتية 
رضا برامبور - الهند - برقم ؟51. 50208 قضلاً 
عن النسخة التى ذكرها ضمن ذكر الحافظ أحمد 
خان الشوق - أميس مكتبة رضاء 

4- دلائل التجديد: هذه الرسالة الوجيرة 
تتضمن أفكاره المويدة مدعوة الشيخ أحمد 
السرهندي المعروف بمجدد الألف التانى. قد سعى 
فيها الؤلف أن يثيت بأل الدعوة المجددية 
للسرهندي - عليه رحمة الله - صائبة وصحيحة. 
حيث كانت العوامل الموجودة #4 الهند تقتضى أن 
يكون ‏ الهند مجدداً 4 الدين””:. 

3- حاشية على شرح التهديب' حاشية 
جامعة على شرح التهذيب 3 المنطق”” . 

'"- القول المحيط: هي رسالة معختصرة مض 

١‏ السيالكوتى على التصورات: هي رسالة 
موجزة 3 المنلطق” . 


7- حاشية على شرح الجامي. قد مضى ذكر 


كرك 


حاشية على «شرح الجامي» وحاشية على «حاشية 
عبد القفور» ما هما حاشيتان مختلفتان بل حاشية 
واحدة, فأقول ما هو بصائب. حيت أكرد ذكرهما 
الدكتور زديد أحمد .ع تأليمه «مساهمة الهند 2 
الأدب العربي. وتحقيق زبيد هو معتبر ومعتمد عليه 
لا كلام ذيه. 

توجد نسخة من سكها الخطية 4 يوهار برقم 
-56. ونسخة #ك عليكره- الهند برقم ١١١‏ ولوت 
الاك 

7- حاشية على قطييس: هده الحاشية على 
«تحرير المتطق له شرح الرسالة الشمسيةء لقطب 
الدين الرازي. اللمروف يه ٠مير‏ خطبيء للسيد مير 
شريك الدين الجر جاني. أما الحاشية المذكورة 
فهي حاشية على «قطبي» المذكور شرح «قطبي» هو 
كتاب ممتبر مستند كك المنطلق. داخل ل المنهاج 
الدراسي للتمليم العالي 3 المدارس الدينية للهند 
مند المرن الثامن من الهجرة. 

قد تعددت نسحها الخطية شك مكتبات العالم, 
وخاصة # مكتيات تركيا. منها: 

أيا صوفية 15.4. سيرويلي ٠4‏ فيض الله 460- 
47. راغب 485. لالهلى 567. يحيى ,5١١1‏ داما 
قاضي 15355. عاطف 1187 ., القليحٍ 79”. ممحمود 
ياشآ 48-1/4. الجامعة الشريقة م - 4117 

وبالاحتصار نحن نقول أن بعد مطالعة مؤلفات 
السيالكوتي لا يبقى لنا إلا أن نتبافى دهذه 
الشخصية. وحيدة العصر وفريدة الدهر. الذي 
أسهم يك الانتقاد الجارح على الأقداد من العلماء 
يسيب تبحره وفضله وعلو كمبه ك العلوم العقلية 
والنقلية. وأسلوبه المتميز ينم المامه بالأدب العربي. 
وانتخاب الاهتهامات الستصعبة لحل العقد يظهر 


يأئه كان عالماً متبحرا. 


)١(‏ قد وردت ترحمته ك4 .طيقات أكيريء ' حواجة نظام 
الدين احمد. ص أسيانك سوٍائيتي يكلكة. عام 13191 
ص 505, زهمكدا لل -شرحت الساظرين: لمحمد اسلم 
المسروي. صر ١‏ 74, و.مأثر الكرام. تعلام علي آزاد 
اللفرامى. ص 7١‏ . و.أيعد العلوم. للثواب صديق حس 
خان. ط الطدمة الصديقية يبهوبال. الهند. ممام 
/ااه-1208ام, صر :١ة.و‏ .سيحةائرجان 4 اثان 
هندوستان. لغلام علي ازاد اليلمرامي ص 11. و«حدائق 
الحلمية. لتقير محمدن 'لجيلمي. ط. بولكتور يلكهنة 
الهند:4"اى” إعكام الطيعة التالثة. ٠ص .215١‏ 
و.طرب الأمائل. نتراجحم الأفاضل. ليد الحي المرلكي 
الحني:ظ:المطنعة اليو مية اليتق الهئد 
1411م ص؟56.واتدكرة علماء الهيبده 
لرحمن على ص ١١.دييروكلمان.‏ ص42 و«أراد.. ص 
1 اوَسِنَالعَاموببئ ح-؟ ص 26 وءتوزك حهائكيري.. 
ص م 

(؟) هو العالم. الماصل - ضَّيد الدهر مند الوققف إمام 
الفصر. حصل على علومه لك الانتدائية بك موندم. حتى 
تحرج على جماعة من جهاتة عصرد لك حميع البلوم 
والمثوى. من العلوم الديدية مثلاً التمسير والحديك 
والمقه. والعلوم المقلية مثلاً الممطق والملسفة و'نكلام 
وعير دلك. ثم عادر لاهور وأقام يها مدة من الزمان 
واشتغل بالدرس رالتدريس والإقادة للناس م الموام 
والحواص. تم توجه إلى السيالكرت داتوطتها ه 
عمره له الدرس «التدريس 

(؟) لم نصرم المصادر التاريخية يأستاذه الآخر حيت كان 
مولانا كمال الدين عا ماً. فاصلاً ومتصلعاً من العلوم 
الدينية والآذات العربية. والمسائل الفقهيةو! أصوئها 
ومتعلتاتها, قد خاق فيه عيد الحميد اللاهوري, لك كانه 
«نادشاه نامه؛ ١‏ 'كثر علوم ترد ملا كمال كثميري كه در 
سيالكوت ساكن داشت,. ويائوار ماطبي روشن ثلعد بموّده 
أستء. . قيطهر قول الشاه ولي الله الدهلوي بان عبد 
الحكيم حصل الإجازة على عند الحق المحدث الدهلوي, 

(:) السيد عند الحي اللكهتوي: بزمة الخواطر. وبيحة 
المسامع د التواطر ‏ حل عطيفة ممارف يحيد: اناد الدكن - 
الهتد المحلد الحامسير.ص *6؟, 

(5) قد اختلف المثماء والمؤرخون والمثررجمون لك تاريغ وفاته. 
قال السيد علام علي اراد الللعرامي. # ناليقه .مائر 
الكرامء قد الف كتاب حيائه ١١‏ ربيع الارلى مام 
6ا١اهد‏ بيتما ورد لك .قصاء الازب من د كر علماء السحو 
والأدب.صرةة! 1510 .توك مولانا عبد الحكيم 


(4) من تلاعيد علا عيد 


السيالكوني ١١‏ ربيع الأولى سنة 1١717‏ , ودعن سيائكوت - 
فهكدا الحتلت النواب صديق حس حان بك هد؛ الصد 
كل الاحثلاق. فهو يقول: .ترك ل سنة ا4١اه‏ ودقن 
بيلده؛ راحع أيحد التلوم-دص 507 505 


(5) هو علامة قتع الله بن شكر الله (نتلاكذم -448ام) 


الشيعي الشير'ري ولد ونشأ ونرس يشيراذ: وغرأ العلم بهم 
مدرسة ائفلامة حمال الدين محمد زمولانا كمال الدين 
الشيرازي وتخرح على مير عيات معصور الشيرازي ي- وفاق 
الأقران والأمثال حتى حصل التمو فى على أساتتته ملم 
وقطابة ومصلاً. هو حالم ماتعلوم اكرياصية والحلميميات 
وعلم التحوم وائهيئة والطب وعير دئك م العلوم الأحرى 
الشانية يه عصره- 


(1) هو عالم فاضل. ممسر. محدت. كقيه. تحرح على أمير 


شئع الل الشيرازي - الآسف الدكر 2 جميع الدلوم 
والفتون. وتبسر يك علم الط اترياصي والحكمة 
والماسقة دعلم النحوم وغَير دلك وهو من تلاميد ملا 
عيب السلام الديوتي. من معاصرى ممددحنا ملا عبد 
الحكيم السيالكوني. له الحواشي الكثيرة بالإصاعة إلى 
حاشية له على التسير البيضاو : ترك عام ااه 
عيب السلام اللاهوري (90١٠ه).‏ الدكر 
مصى ذكره أنقأ-- عالم. فاصل. مسّر. محداث كقيه, له 
مهارة تامة بيه الملوم العتلية دالنقلية كان من مماصري 
ملا عبد الحكيم السيالكوتي ويتقد عليه انتفادا جارحا 
#الائلى ائمتهية وحل العقد الملمية. فميئة الشاد 
جهان ( 3286-5050 داه -1128111م) قاصي المفسكر 
© اليلاط 

دكه: الشراحات الممالية شرع المتار/ بالإضافة إلى حاشية 
على ..تصير البيصاوي. ابطر رميد . صسرائلا؟, ؟50ل 19؟؟, 


رمقتاح, 752 وتدير أحمد 192 


(5) فهو يقد من أكابر كسبير. دمن متاهير جره ولد بم 


كشتمير عام 578ه. كان سريع الحمط يفوي الادراك, 
فحقظ القران الكريم أولأ وتصرح على مولادا رصي الدين 
الكشميري 


اث ذه) ونصير الدين الأعمى (تد5ام) 


لك حميع الملوم د'ثمئور - صن الصرف واكتحو دالفقه 
والمعطق والاصول والحكمة والقلسمة والمماني دغير ذلك 
كان شاعرأ شهير أ باللغة الفارسية. بالاضامة الى تضلمه 
من الملوم الديتية والاداب المربية مومن اساتدة الشيع 
أحفد الترهتدي 'لبروف تمحدى الألف التائي له كثير 
من الؤلمات العرنية والفارسية فصلا عن الحاشية على 


)٠ ١‏ كان عالماً تقاصلا منيهراً ة شثي أنواع الملوم 


والمتون. متصلعاً من الآداب المربية وعلومها. ومتقئناً 
لاصول الققه ومتعلتاتها. أصله من اير'ن حاء من الهند 
2 عصر محمد أكبر. الإمبر'طور الممول - وتقب إليه, 
قد عييه اللك قاضباً يلاهور متأكراً يعمله وفصله م علو 
غدره. تم ارسله إلى كشمير عام 0ا5اه-24١م.‏ فأفام يها 
مدة من الزمان. حتى توفى عام ١١٠اه-‏ ١٠أكام‏ له 
موتقات كتيرة ائلمة العرمية الغصحى 

)1١(‏ موكتاتب مسشئد هام جدأ ل أصول “لمقه لصدر 
الشريفة عييد الله بن مسعود اكحبويسي [فدة هلاه ) 
الموسوم د.تتقيح الأصول. نظراً لصعوبة الكتاب 
وشوامصه دلكن كان الشرح المذكور يعناج إلى المريد من 
الشرح وانلتوضيح. بسبى اتعراتب والمرادكات ائتي أتى بها 
الشارح عند حل الغوامض. سيب لعته الدقيقة والمعامي 
العميقة والمسائل الشفهبة الممصة 

حتناوله العلماء بالبحث و'لتحقيق والدراسة, تشرحه 
تمصهم وحشى عليه كبعض الآحر. بيئما قام عضيم 
بائتعليقات عليه قأول من شرح على «التوصيح ‏ حل 
عوامض الكتنقيه.هوسهد الدين التمتارابي 
الشافئي(ت5ثلامث) 2 سئة 88/اه بمثوان التلويع 4 
كشم حقائق التتقيح ناتك هده الحاحية مكاتة راتقة 
عند النلماء والطلات. حتى دخلث # المنهاج الدراسي 
للممدارس الدينية ل البلاد الإسلامية. 


(19) قد وصل .تلويع التوصيع- الى الهند ودحل لك المنهج 


الدراسي للمدازسسر الديعية لك القرن التأسع من الهجرة. 
واعتتى نه علماء الهسبد كل الاعتساء. فحسوا عليه 
وشرحوه- نظرأ لسهولنه لدى الطلاب والمدرسين. همعن 
المحتس والشارحيت عليه هم 

الشية ليخ وحيه الدين انكجراتي (فناكه حدعام) عالم 
رماس , ولد بمحرات - بالهتد عام /الاكه, هو من تلا ميد 
ملا عماد الدين الطارمي ‏ وحطى بالتشرب عتر السلطان 
محمود والىي عجرات- كان يمظمه ويوقرد كل التوقير. له 
١لؤلعات‏ الكتيزة 0 التروح والحواشي وانتعليقات وعير 
ذئك؛ دمن 53 

حاشية على شرح الوقاية يوهار 5417 رامبور 134 
شرح بحية الفكر- رامبور 10 

حاسية على التلويح. ددرة 15لا 


حاشية على أصول 'لبرودي؛ نذكرة 760 
حاتمية على شرح العصدي على المختصر لابن الحاجب 


تدكرة -2؟ 


حاشية على المرائض السراحية. أصمية ١١85-1‏ الكنية 
الهندية يدن ١711‏ 


"66 


3 


الحاشية عفى شرح انتحريد' تد كر 
١‏ عنية 0 مَائُد للتمتارا 1 وا ًّ 
لحاشية على شرح النقائد للتمتارائي المصدر السابق. 
الحاشية على حاشية المقديمة تذكرة + 2؟. دهلى ١١91‏ 
ندوة غدهت. 

مرح ارشاد التحو لوث 071" رامبور 253, 

حائلية على 'الطول تدكرة -54. 

الحاشية على محعتصر الممائي. الحسدر اللسامق. انظر 
لمريد من التمصيل المصادر الآتية .اخبار الأخيار. ص 
ع١‏ «-منتح التواريخ ج/؟ - ص5 4. - طيقات- ب ص 
57-.سقيمةه ص ١5١‏ مآتر الكرام. ص 1١1١‏ سحة 
اترجان.ص 458..أنجد الفلومءصر445. .حداتق 
الحتفية- صر 788 .تدكرة. ص 5١4‏ -آراد.77, .زبيد- ص 
نذا اذ جات لضا ايد يفضت يفف لض ال 
لامع حك 

الشيح يعقوب الصري الكشمبري. قد مضى ذكره شل 
ذلك 

الشيح محمد بور الدين محعد الصائح الغجراتي 
الشيح محمد عاشق 'لحر باكوني. 

محمد عيد الله بن عيد الحكيم السيالكوتي 

مولانا حمال الدين ين ركن الدينى العحراتي 

الشيح امان الله اتيثازسي' انظرءربيد..ص 1١284‏ 


القاضي عيد الحق ين محمد أعظم الكابلي 


(؟1) .العقاتد المسقية- للعلامة تجم الدين عمر بن محمد 


التُسمي (ت507هه) له علم اكلام والمقائد . مشرحه 
العلامة سعد الدين التقتازاني شرحأ بسيطأ كاملا 
وتلقى هذ! الشرع القمول المام. حتى تتاوئه الملماء 
بالشروح والحواشي والتمليقات عليه كما قال ممدوحنا 
السيالكوتي ك هذا "لصدد ١‏ قاماطوا عنه العواشي وكتبوا 
عليه الحواصي: أانطر مقدمة»الحاشية على شرح 
المقاتد النسفيةء للسيا لكوي 


)١4(‏ قد يوحد ذكر شرح ؛ المقائد السمية. يك الهتد ضمن 


دكر العلاعة. الفهامة. المالم الماصل. الققيه الحليل 
ميا حاتم الستيهي (تفكفى ٠>‏ اكوام) (تلميد الشيع 
عرير ائله التلتسي الدي قصى حياته 4 التدريس 
والإهادة) الدى اتثقد على حاشية علا علاء الدين اللادي 
على شرح المقائد التسفية. قد قدم ملا علاء الدين 
اللاري إلى الهتد من إيران مصحوياً بهمايرن) . ومو 
اكذي كان لا بدالي تعوق علماء اكيئد د الحلم والمن 


والأدب والثمقه وغير ذلك ولكن لما ابتشد عليه مولاتا 
حائم السثيلهي. أحد اللأري أن يض عليه الأتاعل من 
الغيص. مما كان عتده أي جوات لدلاثل مولاتا حاتم 
المذكور. قد قال ملا عيد القادر انبدايوبي بي هدا 
الصدد- .حون ملا علاء الديئ اللاري بدعوى تمام 
حاحية راكه مر عفائد نوشة, نُْرّدميا دردد. دعد از مطالعة 
حلدان تدقيق كرده اند كه ملا علاء الدين اللاري رامع 
جواب تماد . انظر: ممتخب لتواريح ج-؟ صل1ًا, ثم 
حتى عليه الشيع تطام الدين البدحشي والشيغ وحيه 
الدين المحراتي. كلما رصل هدا الشرح الى يلاد الروم, 
تلقاه علعاء الروم بايادي القبول- وتثاولوه ياليحث 
والدراسة والتحليل والتحقيق . وحسى عليه مولى أحمد ين 
موسى الخيائي. المسروظة ب.الخيائي. ياسم محشيها. 
فكانت هذه الحاشية من آحسن الحواشي المكتوية على 
شرح -المقائد التسمية. حتى أتلى عليها كثير من العلماء 
والفضلاء واصيحت جردا مهما » المنهاج الدراسي بك 
ائدارس الدينية حيث اعترف طاش كيرى رادة دمصيلتها 
غائلاً. .نه مى المصنفات وحواش على شرح «العقاتد 
العستية. سلك فيها مسلك الإيجار يمتحن به الأدكياء. 
هن الطلاب وهي مقيولة بين الخواص والموام- وشهرتها 
'نطر ؛ الشقائق التعماسية: على حاشية تاريغ ابن خلدون, 
عثرا-ص 182 1556., وشكدا أتنى عليها العلامة عيد 
اكحكيع السيالكوتي .إن منها ما علقه الفاصل. المحتي 
المحقق - والمدقق المولى الماضل الخيالي للف معاسه. 
وحسن مبابيه قد امتدت عليه عتاق الحواطر سهرثت 
لأجله عيون الأياجر:. فيمد شهرنها الثامة نسي العوام 
والخواص والطلاب والعلماء الحاشية علس .المقاتد 
التسصية. وأحذءا أن يحشوا على .حاشبة الحيالي. نكل 
التوجه والمئاية, وهكذا حشي عليها كثير من أفقاصل 
الهند. مهم مولانا عيب السلام الديوي والشيم محمد 
سعيد السرهددي والمستي وجيهه اندين العوبامسُوي وعير 
دلك 


(15) راجحع»المعارف (المجلة العلمية, الأدمية. والتقاهية 


ماللقة الأردية) الصادرة يلاهور عام لماء؟اه. ح/1- 
رقم 2 (المقالة المدققة. لمولانا شبير احعد حان البوري. 
دستوان -مكانة مؤلمات عبد الحكيم السيالكوتي, لح تاريع 
الإسلام العلمي:. 


(17) هوكتاتب خ ملم الكلام للقاضي عصد ائدينٌ 


الإيجي[ت27/ه), الدي لما برر دوى صيته 4# العالم. 
وعمت أثار كل ما قبله من المؤلمات والمصتقات لي علم 
الكلام. ليس آدل على مكاتته الملمبة والأدمية. حيث 
السلاطين والملوك كابوا يريدون أن بسمى هذا الكتات 


بأسمائهم.كما قال الممسف مهدا الصدد يفسه 

يكراء مر امكار الجثان. وكتت برهة من الزفان أجبل 
رآي وآردد قداحي مع تعدد خاطبيها وكثرة الرامبي 
فيها.. هقد شرح لقط لخاطبيهاء 'تشارح الماصل 
-للمو'قف مير اكسيد شريف الجر جاسي فاتلا ومن حملة 
خاطبيها سلطان الهند محمد شاه.. وقد أشى عليه 
الحافظ الشيراري قائلاً: .وغر شهنشاء داتش محّد كه 
در ينس منَائ كار موافف ينام شاه نهاد.. ولطرأ لاهمية 
الكتاف المذكور أرسل السلطان محمد تغلق عائاً هندياً 
اسمه معيس الممرامي إلى شيراز مع الهدية التميعة 
للقاضي عضد الدين, متلمساً يآن يسمي الكتاف بآسمه. 
وأن يقدم الوصوف الهند بمراءتة ممين الدين الممراي 
قد قال التي عيد الحق الحدث الدقلري 4 هذا الصدد 
4 كتابه -أحبار الأخيار .. - جتبر عويتد كه سلطان محمد 
تفلق كه فاضي عصد الدين راديار هندوستان طلبيدم 
وتوسيح عيتن موقف تتام حود التماس موده هم مولاناز 
مدكور رامر قرسثاده بورس رهكدا ذكر هده الواقمة 
السيد علام علي أزَاد الللعر اميل سيحة المرجان 
ص؛” قاتلا" ٠‏ أرسله السلطان محمد بن تغلق شاد والي 
الهئد امتوهى سدة اتنتين وخمسين وسبعمائة إلى القاضي 
عصد الدين بشيراز وأتحف إلبه هدايا غير محصورة 
والتمر بالهند قدومه. لكن ما احاردوالي شيرار 
السلطان "نو اسحاق لمغادرة شيرار إلى الهند بسنب عمله 
وحضله وعلو كمبه دمكانتثه العالية له الحلمّات الملمية 
والأدييه ويب ثقريه إلى السلطان. 


(1) همسن الحشين ملى شرح 'مواقفم لتسيد شريت 


الحرجاني من علما: اثروم. هم 

مولى زاده خواحة حَسن بر عبد الصمد ومصلم الدين 
القسطلاني ديوسم ين حمسي الكرمائي وسنان الدبيى 
بوسف اتعجمي. وكمال الدين إسماعيل القرامابي ونور 
الدين القراصوي ولطف الله ين حسين الرقائي. ومولى 
محمد شاه بن علي المقاري. ومولى الحاقط بن أحمد 
النحم ومحر الدين حدطيب راده. وقوام الدين يؤسفير 
حسن ومولى مائع بن خلال وعير ذلك. هكذا قد يبلم 
عدد المحشون على حاشية شرح ؛الواقف؛ من علماء الروم 
عت حاحي حليفة الى واحد وازيعيي انمأ اتطر .كشف 
الطعون: مر 675-077. من الجلد التابي. رايصأ راجع 
«الممارف بلاهور ام - ماقام 


(19) ومن علماء المحم: الحكيم محمر القرويتي وأنو المفضل 


الفازروني ومحمد مسعود السير'وي دهتم الله الصيراوي؛ 
وميرر! حان الشيراري وغير دلك. 


(14) ومن علماء الهدد الدين اعتنوا مشرح .المواقف؛ وحشوا 


عليه. هم عولانا وحيه الدين القحرائي والشيع هية الله 
الشيراري ومولانا عند الوهات الكشميري من كابر علماء 
كشمير وميرزامد الهروي بن القاضي محمد أسلم 
الهروي الكابلى الهتدي 1 ْ 

)١4(‏ مصطمى بن عبد الله الشيير بحاجي حليمة ودكاتب 
حلمي كشف الظنون. عن أساتت رالملون, ط. المطبعة 
البهية, 1 . تدا ” 5 اذا-4 فاماع/اكص 415, 

(-؟) كان ابثه عيد الله المعروف عيب ائله اللييب,؛ كمفعى 
'للييب- الذكي. الدهين. المطين, سريع الحفك رفوي 


الادراك. كما يطهر مول الشاعر حيث يقول # أني تمام 


ام 


د عرق تناك باخ تثيارك ادكا 
ددليلا علىالئلبب احتيار 
هقد غال رحمن على يه فطانته وذ كائه ولباده مثتيأ عليه 
.كان مولاتا عيد الله بن مولانا عيد الحكيم السبالكوتي 
يموق والده 4 العلم والمصل وسعة الاطلاح رالممرقة 
والإدراك 

(56) دهي -الرسالة التمسية لك قواعد المنطق. كتجم لين 
الكاتبي - تُنميد المحشّوٌ الطوسي - التي تنس الى 


اتحواحة شلمس الدين' ورير !لعلكة. ولدكك سعيت هده 
الرسائة +الرساثة الشمسية - وقد حصلت هده الرسالة 
القيول العام, 


دخاصة حصلت المكابة العالية عند الخراص فشرح عليها 
كتير من الملماء ,ب المصلاه. اشهرهم معطب ائدين 'لراري 
الدي سمي شر حه .تحرير القواعد المنطقية تح شرح 
الرسالة الشمسية.. ويقال هذا الشرح باسم شارحه 
«قعلبيء شم اصبح هذ' الشرح حرءأ مهسا للمتهج 
الدراسي 4 المدارس الديميّة الدولية. واعتنى به العلماء 
الاشزاد - ونوابع الدهر ‏ محتوا عليه بكل عناية وتوحه 
مهم 
السيد سمس 'الدين ومير صدر الدين السيرازي والمحقق 
الدداتي وابو الحسن دائش وشساع الياس 'لرومي وعماد 
أمن محمد سن يعيى ين علي القارسي ومطمر اكدين 
الشيراوي ونرها الدين بن كمال الدين وغير دلك 
(**) كص الحواشي ائتي حصلت على الشهرة التامة على 
شرج القطيي. هما حاشيتاد الأولى لسعد الدين 
الممتازائي. المصر 
ائحر جاني. التي تسمي مير غطبي. 


زهان «التمدية: اليد اريت 


(2*) كمي علماء الهتد الدين حشوا عليه عولانا عيد الوهاب 
الكشميري ومولانا وحيه الدين التحراني والشيخ هبه الله 
الشيراري. والقاضي بور الله الشوستري فد سيق 
دكرهم 5 


(:1) راحع-مجموعة خطبي ومير فقطير - المجلد الاول. صن 7 

(70) المصدر السابق: حسنسن؟-4 

(,) المرجع السايق. 1 

(1710) هومحسائلله بن عبدالشكورالهاري 
(تذدااممد باداام) من تلاميد قطب الدين الشمس 
أنادي. ويعد المراع من تحصيل العلوم السائدة يك عصره 
لمادر إلى دكن و'قام بها مدة من الز مان. ثم توئى منصب 
القطاء أولأ باكهنؤ. شم بحيدر آباد 'لدكن. وبعد 'تتالته 
من منصب القضاء عين عقلمأ لسيط أو ربك ري عالمكير 
رفيع الشأن- #اخيرأ عين صدر الصدور تلدهئد ولفب 
تال حان. 

0م راجع عهرست الخطومطات المربية والقارسية. 
للمكتية العامة بعامعة يجاب 

(1؟)انطر -«مهرست المخدلوطات المربية والمارسية؛ لكتبة 
فعا سينة لاهور.. 

(0*) ومن علماء الهمد الدين أسهموا نتصيب واقر به 
التحشية على .المطول. هم- الشيع طاهر دن رضي 
الهمد اتي ومولانا وجيه الدبن المجراتي والقاضي بور الله 
الشوستري والمفتي وحيه الدين الفوبامتوي. 
دمن المتاحرين 
الفنيه عحمد بن محمد الفتوجي والشيح نور الدين سن 
محمد صالع انقتوجي ومولانا نور اتدين الكشميري 
والقاصي نجف علي ابن عطيم الدين اتحهجري والشيغ 
قريد ائدبن احمد انادي والشيع حمال الدين ين ركن 
اندين القجرائي والحكيم ممر الدين الخاص يوري. 
والقاصي عبد النبي الاحمد دكري(ت4ةكااه 
1ام) هو تلميذ مولانا وجبه الدين الكجراتي. عالم 
يالعلوم العقلية والعقلية. متصلع له الاذات المربية. ومن 
أممائه حاشية صلى القراتص السراحية أصفية 
,.٠* 857‏ والحاشية على التهذيب؛ رامبور 58:. يانكي 
دور 4/8 50. اصقية 758/5 ودستور العلماء طثر 503 
اناد الدكن. وخط. نابكي بور 509/1. 

(1*) مصطتى بن عند الله الشهير نحاجي حليمة كشف 
الطتون. ع/” -ص ١‏ الى «اينضا .«الثمافه الإسلامية 
.4 اكهتد لقلام علي اراد اليلقرامي. ص ,5١‏ 

(**) قد تقدمت حاشية مولي الحاج باغا حاشية مير السيد 
سريف الحرجاني. التي تمتير من أقدم الحواشي عليه, 
جيه اعرف لامها اللديب سريت الخرحانى :عل 
الرغم من انثقاد جارح عليها. فكد 
دالت حاشية الحرحاني الشهرة ما لم نثل حاشية احري 
لاحد مى التقدمين والمتاحري حيث محشيها من توايع 


الدهر. واقذ'د العصر. ويمشر من اجل العلماء والسصلاء 
وكما دكر امترجعون والمؤرحون واقفة اكتي نطهر دكاته 
ومطاتته. 

كان الجر جاتي يريد أن يقرا «مطالع الأنوار» على شارحه 
قطب الدين الراري (تة*لاه) . هذهب ليه ملتمسا بأن 
بلقى عليه اثدرس ويحل الموامص رالحقد المشكلة الموحودة 
الشرح المذكور. ولكن قد بلنه الكير وأصايه ضعف حلى 
ضعم. فكان لا يستطيع أن يملي علبه شيء من حل 
الثوامضر والمقد المشكلة. فأشار اليه أن يذهب إلى تلميده 
شمسر الدين من محمد بن ميارك حيث كان يلقي الدرس 
على طرار أستادة ويجل العوامض على مئوالة قدمب 
إلبه طيقَا لإشارة أستاذه. ولكن اعتدر شمس الدين يسبب 
عض المشاغل عن الفاء الدرس عليه مستفلاً الإشارة انيه 
أن يحصر الدرس المخصص ليعض القتيان من أولاد 
زؤساء عصره. فرصي اليد شريت بحصور الدرس 


المحصص. دأخد أن يحضر دروسه دون الاتفطاع. مكان 
من عادئه أن يكت اثناء التقرير ويتمع اليه ويسوع. 
ديقما كان يبيت 


باستعد 'د الدرس القبل. ديسهر الليالي على التوالي حتى 
حرج يومأ آستاذه شمس دين المدكور ئماينة دار الإقامة 
عاحد ان يجول عند كل حجرة من حهرات دار الإقامة 
ليطلع على ففالبات الطلاب. علما مر على ححرة 
الجر حائي. قوخف على صوته وهو يكول: 

-قال «يشارح كذا وقال الأستاد كذ' وأنا أقول كداء فمرح 
الآسناد علس تحقيق تلميذه الرشيد ونشوقه وحلينه 
لنحصول على العلم. حتى خصص به درساً مسلقلا 
ومتقرداً. أما الحاشية المبحوتة عنها. فهي التي كان يكت 
4١‏ زمان تلمتته. حتى أصيم كتاماً صحماً وداع صبته 2 
العالم. فاضصطر العلماء والمصضلاء الى أن يتتاولوها 
دالمريد من الحسواشي والتمليقات عليها 


.56١ عيد الحؤ المحدث الدهلوي: احبار الخيار. ص‎ 5١ 


ومكذا انظر -همت إقليم- لأحمد أمين؛ اثرازي. المحلد 


لثائي. ص 16 


(5") شبير أحمد حان المورى : مكائة مؤثمات السيالكوتي- يه 


تاريغ الإسلام الملعي (اثقالة المحققة. الصادرة ب مجلة 
«الممارف. بلاهور) عام تألم ص' 4 


(55) غلام علي آراد اليلمرامي مائر الكراح (إبائلمة 


الفارسية) مر 189-141 وأيصا رااجع .تذكرة ياعستان- 
لإمام الدين الرياصيء حط. ص 284. ألف وص 148 ف 


(1؟) عي انشاقي التهاوندي: مأتر رحيميء المحلد الثالك. 


الجرء الأول. ص 558. هكذا راجع -حقهاء الهند- المحلد 


َك أفان النغافة والترات 


الرايع الحرء التابي. ص “8. ..المعارف. بلاخور مام 
14م - 1354م برقم 1 ص 74 


(0؟) هي رسالة محتصرة ف النطق والملسقة لأثير الدين 


الأمهري. وقسمت إلى ثلاث أقسام. القسم الأول 4 
المتطق ‏ والثابى #8 الطييعيات والثالث: # الالهيات. اما 
القسم الاول هلم يتوجه إليه أحد من العلماء إلا قطب 
الدين الحيلي الذي رآه جديرأ بالشرح وشرحه شرحاً 
جامماً كاملاً. 

والقسم الثاني ل الطبيعيات. له ثلاثة منون هن ما يعم 
الأجسام. ْ 

.4 علم الأملاك. 

ل علم العناصر. وهو يستمل على مباحت الآرسطاليس. 
الطبيعيات. 4 ثماتية أجرّاء. منها. كناب السماء 
الطييفى. ركاب الكون والمساد. وكاب المنما والقالم. 
وكتات الأثار الدلوية. وكثاب المعدئيات. وكتاب التماتات. 
وكتاب الهيوان وكتاب النفس 

والشم الثالثك # الإلهيات له ثلاتة هنون أيصأ: 
تفاسيم الوحود والأصور العامة 

2 العلم باتصابع. وصفاته, 

4 اللائكة. 

الص الاول: محيط بالكتاب .ما يعد الطبيعيات: لأرسطو. 
والفن الثاني شامل بالإهادات التي جاء نها الشيغ أمو 
علي السيناء. وائمن اثثالد محيه بالأهكثر © الإلهيات 
لآفلاطون. يبحث ع السائل الدقيقة الصادرة ‏ هدا 
العالم والكون؛ فالرسالة على الرغم من صقر حجمها 
محيطة بحميع مسائل الملسفة ومتعلقانها 


(54) ومن علماء الهند الذين نوحهوا إلى شرح -هداية 


الحكمةء. وحشوا عليه؛ مولانا محمد حسن والممتي بور 
الحق ابن الشيخ عبد الحق اللحدث الدهلوي دالقاضي بور 
الله الشوسترى رامام الدين الريامسي وعير دلك ‏ 


(9؟) هو السيد محمد صديق حان ين حسن بن علي بن تطلف 


اللة الحسيتي اليحاري القتوحيى. ولد كه كتوج بالهتد تم 
ساعر انى يهويال طليأ تلمعيشة. هفاز بتروة واهرة. وتروج 
يملكة بهودال. وصتف التصائيف الكتيرة. تيه سنة 
5007٠ه.‏ 'تطسر الأعلاء /ام0-77؟. إيصاج 


المكتون:! / 1 


) “المعارف؛ لاهور أبريل 1572م وهكدا ,كلف الظبون. 


لحاحي خليقة. ج -” ص .!١9‏ .فتهاء الهندء ح-< ألف 
ص 4م 


(١غ)‏ هو شرح سيط تمد الرحمن الحامي على -الكافية»: 


كثاب شهير ب علم النحو للشيغ جمال الدين أني عمرو 


(15) “لعسدر اتسايق- عن 


عتمان بن عمرو المفروف ياير حاحب الالكي. قد «شى 

عليه حاحي خليئة ل -كشب الطتون ا ج-؟ ص 3 

غابلاً 

.هو معتحسر ععشر شهرته غنية عن التعريف.- 

ليمر أدل على مكائثه العالية من مناولة كثير من القلماه 
#تحقيق 


دا حك والدراسة ء"لتحقيق ‏ فشرحوه وححوا عليه مها 


جرح الشيح ار ادي الاسثر ؤبادي الذي قال فيه 
مولانا جلال الدين عند الرحمن السيومُي مشْيأ عليه 

نم يؤلف عليها. ولاك عالب كتب القحومتله حمهاً 
وكحشيفا؟ 


ومتها ايصاً شرح الحامي الذي نحن بصدده وهو 
الشرح الى حتمى عليه كثير عن البلما م المصلاء انظر 
كتف الطنولن ح-؟ ص 20 11 


(7<) محمد انحاق بهنتي فقهاء الهند طء ادارة التقاحة 


الإسلامية بلاهور باكسان- ج -؛ القاصض45و 
٠»‏ لمعارف؛ لاهور 'بريل 1١54‏ 


و«المعارف- أيصاً 


(:؟) قب عدها مولا علام على آزاد البلعرامي من آثاز 


السيالكدتي. بينما لم يدكر أحد عن المإررخين وامثر حم 

"لا هو ولا شك يه مولانا شدير أحمد حان !١‏ ري قائلة 
1 دها مير خلام أوان لغرامي من مؤلمات 
السيائكوتي. يتما ٠الشريعمية.‏ هو 'سم ٠‏ شرح السراحية. 
علم الفرائص ل الكت الدواسية المتداولة .تم يفول 

أها الحواشي كير السيد شريف الجر حابي ههى معروخة 
بين اتناس داصاهة -مير: أو .الشريمية. +الإصافة إلى 
عتاوييها الأصلية على سسيل المتال - حاشية على شرح 
قطبي اكمريهة ب مير قطبي . وعلى .ايساعوحيء تهيرذ 
د يرايسا لمموجي-. وعليالمحطول: ممردهة ب.مير مطلول:. 

يبتعا دكر القاصي عور الله 'شوستري 4 تألبقه .محال. 
شي على شرح الطالع. و على .شرج 
القطسيهلمير السيد شريم الحرحانى يإصاهة 
وأقول كتى دليلاً بكوبها 
. السبالكوتي. عمطرأ نكترة الدراسة واليحث والتحقيق 
والإقادات والتأليمات له. كيف يمكن آلا يهم تلمه ل 


الؤمتس- حوا 


من مؤلقات صاحسسا 


هد؛ المجال. حاغل أن يتوحه الى التحشية على .مير 
معنول للجر حاتي بعد التحشية على “اطول اليد 
"لدين التقتارائي. وسماها ١الشريمية‏ متسواً ائى اسم 
الشارج مسأ عن الاجشام مابس الحائيتين .المطول. 


للئمتاز'ني و ١لطولء‏ للحر حابي , 


(2:) مصطيفى بن عند 'ئله "تشهبر محاحي حليمّة. ويكات 


آفاق ١‏ لشفاحة والتراتث 


حليي كشف الطون, عن اسامى الكتب والفبون 00 


من ج56 م06 


):١‏ ازاد. علام علي اليتمرامي. 


لهند 


. التشافةالاسلامية يهم 


(٠؛)‏ والحدير باندكر هنا 'هاماته الملمية والأديبة كلها 


تشتمل على التروح والحواسي والسعليقات و مير ذلك. اما 
هذه الرسالة كمهي تصتيقة 5 الوحيد الذي صئمه 
دامر السام جهان - الامبر اطور المقول - له بضعة أيام بعد 
هريمة الهند التي صادفنتها بك 'يران ك مجال الملم, 
والأدب حاصة يك الملوم العقلية من المتطق والملمة 
والكلام وغير دلك 


(88) اما عتم الكلام. ققد جاء ريقه الجامع يك «شرج 


الواقفا فقول الشارح له هد' المجال. .الكلام بأمور 
بقتدر ممه 'ثبات العضاتد الديئية يإيراد الحج ورئع 
الشيهة.. انطر «الوقت " الأول من شرح الواقف-- أعتى 
المقصد الأول وهكد' يقول شارء .العقائد التسئية ا 
مزيد ص التمصيل لك علم الكلام -ما تقلت انفلسسة 
"نيوئائية الى القربية وخاص فيا الإسلاميون دحاولوا 
اكرد على الغلا سفة كيما حائموا كيه الشريمة. مخلطوا 
بالكلام كتيراً من الفلسمة 'يحقمّوا مناصدها قيتمكتو' 

من ابجلالهآ آ. انظر شرح اعقاتد النسصية للملامة سعد 
الدين التمتار ابي ص © 


(5:) قد آلف يك حدوت العالم الفلامة محمد انور شام 


#كشميري رسائة متطومة حامفة. بسنوان .صرب الحاتم 
على حدوت العائم. 


(-5) كان الإمام اكقرالي أول من كام بالمداممة عن النقائد 


الاسلامية ضد القلسفة اليوبابية كما حاء .# .عتدمة 
اق دوز زاج ل ص كتب الك طريقة الكلاع على هد' 
متيو القرّالى زحجمة الله. وشيقه الآمام ايئ الخطيب 
وجماعة افتدو! أثارهم داعتمدو'! تقاليد هم 

أما تكفير الإمام الغزالي أبي التصر القار ابي واين سينا 
ماكان تكميراً كليأ أو صريحاً يل كان تكمير دض 
افكارهما. حيت كانا من المثببين الذين كابوا يتمدو 
على افكار أرسطائيس كل الاعتماد. كما قال التزالي ل 
هذا الحدد. ثم المترحمون لكلام أرسطاليس ثم ينمك 
كلامهم عن بحريف وتبديل محوح إلى تسسير وتاويل حثى 
صبع ذلك أيضا بزاعا ينهم وأقوامهم بائئتل دالتحقيق 
من المتقلمة الإسلامية المارامي وأبو انتصر وان سيتاء 
هلنفتصر على ابطال ما احتاروا وما رآوه ل الصحيع من 
مداه رإساتهم م الضلال قإن ما هجراء واستتكقا + 
من الميائمة فيه لا يتمارى » احتلاله ولا يمتمر ائى نطر 
حلويل 4ك ايطائه. © اله لم امامة تصرون على رد 


) 


١ 


(27) !مام الدين الرياضي: تدكرة ياغستان خط ص 


) 


) 


مداهيهم بحسب ثمَل هدين رجليئ.. 

انطر .تهافتك الفلاسفة؛, ج-١‏ ص *-1 
اهم محمد اسحاق دهتي. ققهاء الهند. ادارة الشكاحة 

الاسلامية بلاهور باكستان- المجلد الرايع ص 4١‏ 
”2) زاجعءمعارف. أعطم كره الهتدستة 
لالم ه117 كام ص 15ل ١12‏ 5, 


كماالمىف 

+5 ) هو من أكابر علما 'لهند. ويعد من الياحثين والمحققين 
الممتمدين عليهم؛ كان يعمل مسحلا 4 قسم الامتحاتات 
4 القسم القربي والمارسي يحامفة يو .ني- الهتد, مذ 
سئوات عديدة عاصية. 

40) أصدرت مصلة .معارف. بأعطم كره الهيد - مفالته 
الجامعة. المحققة اللدقمة. المحيطة بحميع الجواتب 
العلمية والأدبية. دعثوار -الحمية العلمية للهند . الدرة 
التميتة ملا عبد الحكيم السيائكوتي. والشاه جهان 


3 


م 


0 


. آثيثة أدب. لأمير كبير السيد علي الهمدائي- أشرف. ظفر. 
الدغاري؛ السيدة. الدكتورة. لاهور -باكتان. لالاقام, 
أحوال علماء فرنكي محلي. لأنطاق الرحمن. الشيع 
المطبعة المحتبائية يلكينؤ - الهتد 

إقبال وعلماء عند وياكستان. لإعحار الحق القدوسي. 
لاهور الادام 

٠‏ الدرقيسور إضَال و كشمير, لأفاقي. محمد صاير الدكتور. 
إقبال أكاديمي لاهور - ياكستان /14180١م‏ 

العلامة. المحدث. السيد. حاتم التبيين (بالقارسية) لأنور 
شاه الكتميري مطبعة مديئة بحئور الهند - 1537 -م 

. الفهرست. لابن التديم. معمد بن اسعاق بن يمصضوب 
الطيعة الرحمئية- مصر 

الكامل مل التاريح. لابن الأثير. أبو الحسن علي ين أبي بكر 
محمد الشيبائي. ادارة الطبمة المتيرية- مصر- الجزء 
الرابع والخامس. ها 

٠‏ المشكاة القديمة (بالأردوية) مكتبةهردوس بلكهتؤ- 
الهند- لأبى الحسس. علي. التدوي دون تاريع الطياعة. 


- تازيح خورشيد شاهي- لإمام خان ترين مطيمة حورشيدية 


يحيدر أناد الدكن الهتد. 1747ه- 0 0ىام. 


١‏ تاريح شيرازهتد. لإشال حسين السيد إدارة المطيوعات 


الشيرارية الهندية بجونبور - الهثد 15414اه- ١5354‏ 


والنؤاب هد الله خان . 2 الاقساط المختلمة. وتعصيلها 
كما يلي: 

الأول -معارف 1740 هج ااككام. ج/ 1١١‏ عددم 
والثاني- «معارف. اعظم كره- الهئد - من شهر ربيع 
الأولى 524اها- عاأكام.ع/١٠ا.‏ عدد 31 

الثالك: «معارف. أعظم كره - الهئد- 17245ه352هام 
برقم 1١‏ عر" ,٠١‏ عدد 4 


الرابع' .مفارف اعظم كرد الهند ©30ام. 


(35) محمد إسحاق بهتي: .فقها الهند.ح- ؛ الى ص .1١‏ 
(87) محمد إسحاق بهتي- فقياء الهند . ج- 2 ص42 
(28) امصدر السابق يفس الصفحة. 


(09) المر جع السايق تفس الصمعة. 


(10) المرجع السابق- نمس الحسفحة. 


(51) ديبد أحمد, الدكتور؛ مساهمة الهتد ال الأدب المربي. 


ل 


انا 


لك 


ص 554 


تاريح فرشة لأبي القاسم مندوشاه بوصاتى. الهند- 
الحلد الأول والثابي. لهك اكلام 

تاريح كشمير. من أقدم العصور حتى 1549م, لأراد. 
محمود حسين إدارة المعارف هاري ميل ماع- كشمير 
الحرة- -519ام 

تاريخ لكهنق. لأعا السيد مهدي كراتشي ١‏ داكسئان طا١‏ 
الاكام, 


. تاريغ هادي. (بالعارسية) الأحمد ين عبد الصبور. 


الكشميري. الملا . مكتبة سرى رنبير بجامو وكشمير- 
كشمير المحتلة -8١١اه.‏ 


. تحائفى الأنرار. لآب محامد. معى الدين. السكين 


(وأيصاً يقال ناريع كبير) أمرتسر, المحلد الاول, 


جاه 


تحقيقات. أعيري لامير الدين, اليكلى. 574١اهء‏ 


تدكرة آهل دهلى. انحعن ترقى أردوكراتشي --ناكستان. 


لأحمد خان. السيد 1166م (يترتي !لفاضي أحمد ميا) 


- تذكرة أولياء هتدوستان وماكستان, لأحتر الدهلوتي. 


دهلى - الهند المجلد الثالث؛ 40ام 


تدكرة صوفياء سنال, لإعجار الحق القدوسي لاهور 
م 


لي 


افيف 


نفك 


7*7 


6 


اليف 


7 


لك 


آخة 


فى 


بده 


عع 
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نذكرة صوفياء دثعال. لإعجار الح القدوسي لاهور 
كم ١‏ 
تدكرة علماء الهند (ترجمة بالأردوية) لآبوب قتادرى. 
السبد. البركيسور. كراتشي - باكستان 1 
تذكرة علماء بتجاب. لاحتر رأهي الكتية الرحمعية 
بلاهمور- ناكستان. المحلد الأول والشابي. كامح 
الخكام 


ذكرة كاملان راميور لأحمد علي. الشوق. عطيمة هشدرد 


بدهثي - الهتد 1555م 


. تراحم علماء حديث الهسى. لأني يحيى امام خان. 


- الجرء 


التوشهروى مطبعة جيد برفى بدهلى- الهند 
الأول 1547ه 1154م 

جامعة السجاب يلاهور- ياكستان أردء داثرة الممارف 
الإسلامية. المحلد الأول وائثاتي والثالث والرابع. والمحلد 
الرابع عشر. 13511 تلام 

جلوه كشمير. المطبعة سنك ميل بلاهور. لأعائي. محمد 
صاير الدكتور. 1541م (الطيمة الأولى والثائية) 1544م. 


جهاد كشعير. لأمبن طارق. القاسمي. المكتئة التمميرية 


بلاهور باكستان دون تازيع الطياعة, 


حيات شيع الهتد. لأصفر حسير. الديوسدي ديودة 
لحفدد” 
خزانة عامرة. لأراد, شلام علي. البلمرامي. مطبمة 


امنشي تولكشور يكاسور- الهتد 1410م 


-". د خيرة الللوك ( يالفارسية) أمرتسر. لأمير كيير. علي بن 


شهاب الدين الهمداسر 1ه (يعناية عنايث علي 
خان). 

ررصة الأولياء. لآزاد. لاح علي البلمر'مي. مطبعة 
اعحاز الحسقدري سعيدر اناد الدكن. ل 5 

سحند'ن فارس. لازاد. معمد حسين مطبعة مصيد عام 


بلاهور :"ام 


. سير الاوليا.. لأهير خسرو. الكرمابي. محمد ميارك. 


العلوي. مطبمة محب اليند تدهلي- “لهتد "56اه, 


٠.‏ سميرة سيد احمد الشهيد. لأني الحسسى. علي. القدوي 


تكهنؤ - الهبد -74؟اها 


طيقات تاصري (ياعتناء الذكتور محمد عبد الله 
الحنتائي) لأس عمرو. منهاج الدين عثمان. الحوزجاني 
ماكتان امقاع 


لاهور 


1 


ا 


م 


ا1 


٠‏ عيون الأنياء.. 4 طبقات الأطبا.. لابى أسيبعة. أبي 
العباس أحمد بن القاسم المطبعة الوهبية. مصر - ١2‏ 


يح ا ال 1 5 


فتوح السلدان. لأمي جمفر أحمد ين يحبى اليلازري 
النهضة المصريه بالقاهرة. 124ام. 

فرحث اتناطرين- لاسلم السروي (مترجم محمد ايو 
القادري) محمع البحوث العلمية الياكسثانية دكر اتشي - 
ماكستان -1/5ق1ام 

عغواتد القواتد (ملموطاث الشيح تظام الدين أولياء) 
لأمير حسن. السبحري مطيمة تولكشور نلكهتو- اتهتد- 
يم 0 تكلام. 
. قوائد الموائد. (ملموطات الشيخ بطام الدين ادلياء) 
لآمير حسن. السمحزي عطيمة بولكشور لكهنو - الهتد- 
له - عخقام 
٠‏ كوهر عالم ( بالفارسية) آسياتك سوسائيتي بككة لأبي 
القاسم. محمد أسلم المنحى, 

كوهر تاعة عالم, لآسي الفاسم بديع الدين خط المكتية 
الهسدية. وأيصاً الملنحف البربطابي. ط؛ اسياتك 
سموساثيئي دكلكة 84١1ه‏ 
٠‏ ميشرات دار العلوم ديوبتد. لأئوار الحسى. الهاشمي. 
مولانا مطيعة ديومتد بالسهارزيمور - الهثد-44؟٠اهء‏ 


٠‏ مصياح اللعات. لأبي القضل. عبد الحميط بلياوي مكتبة 


يرهان دهلى. الهتب. 1588م 


٠.‏ مكاثيب أبو الكلام. (المرتب أبو سليمان شهاحهان بورى) 


لآراد أني الكلام مطيعة باب الإسلام (سلسلة اللمنشورات 
لأردو اكاديمي بالسد) كراتشي - باكستان- 1974م, 
نطق أتور. أحمد رصا ا'لسجتوري مكتية تاغر الملوم 
يحتور. الهند. 

بولكشور بلكهتؤ. لأني الفضل الملامي. أنين اكيري. 
الهتدا. 554اهح 5خ1اامء 

هتدوستان كي قديم درسكاهين. لأبي الحستات, الندوي. 
مطيفة المقارف بأعظم كرد- الهند 560اهم-ككام. 


+ وقيات الأعيان وأبياء الرمان. لادن حلكان. أنو العياس 


أحمد بن حلكان. القاضي. المطبمة الميملية ‏ مصر 


اها 


الاختلاسه : سرقة أم تناص ؟ 


0 يوسف بكار 


حامية اليرصوك - الاردن 


فلا مندوحة من التأكيد, يدءا؛ أن ليس من شأن هذا البحث أن يُعنى بالتناص مصطلحاً 
ونشأة ومفاهيم وتسميات وآليات #4 النقد القرين!' إلا 4 المواطن التي يحتاج فيها | لى 
شذرات منهاء وليس من شأنه كذلك؛ أن يورخ له ويتتبع تعدد ترجماته والجدل قيها 
ويتقصى يواكير الكتابة فيه لا النقد العربي الحديث”' ما عدا الحالات التي يحتاج فيها 


إلى بعض ذلك 


2 
أسًا مصطلح .الاختلاسء ققد حملني غير 


باعث على الاهتمام بالبحث فيه. انه مصطلح 
بلاغيّ قدي لم يمِرّه جل البلاغيين والنقاد 
القدامى اهتمامأ كافياً يبيّن كنهه البلاغي النقدي 
الأسلوبي. ريما لآنهم طلوا أسرى المعتى اللقوي 
الأشيع الذي يُغري دثبني دزجه ا 

«السرقاتء! ولا جل المعاصرين. لا سيما الذين 
أخدوا. 4 صوء مفاهيم التتاص النربي وآلياته 
يخططون للمشروع منظور عربي للتناص من حلال 
عدد من المصطلحات البلاغية البديمية 
ومصطاحات السرقات القديمة. ومن جنسي 
«النقائض. و.الممارضات. الشعرية, ناهيك يأن أول 
معاني الاختلاس كك المماجم القديمة يهدي الى 


دلالة تناصيّة. وأن أحد علماء القرن الرايع 
الهحري كان أول من كشف عن حقيقة المصطلح 
فيما أسماه »اختلاس القرآن» 2 كلامه على بلاغة 
بشر بن أبي كبار البلوي من خلال محموع مرساتله- 
التي تَعدَ لقدمها حلقة مفقودة ف تاريخ النتر 
العربي: ثم تتبع أنماطه المختلفة التي تنضوي 
حميماً تحت مصطام .الاقتباس» القديم. الذي 
يخلط حمهور المعاصرين كثيرا ديئه ودين صنوه 
«التضمين, البلاغي. وتتضوي تحت مصطلح 
«التناص. الحديث. وناهيك بترجح عدد من 
القدامى وتذبدىهم بين تصنيف «الاحتلاس. 2 
٠السرقات»‏ واستلاله متها. 

ا 


أول مماني «الاختلاس» 4 اللفة هو .الأخذ ك 


آخاق الثغافة والترات 


لقد كان الحيى بن أحمد من يعقوب الهمداني 
المعروف بلسان اليمن' 
العرب. ( ١7580‏ وما بعد 4.'ه) مبتدع مصطلح 
«اختلاس القرآن» # أثناء كلامه على بلاغة بشر 


'. وصاحب «صفة جزيرة 


من أي كبار البلوي من القرن الثاني الهجري 2 
«رسائله»:''. إذ قال. .وكان... من أبلغ الناس' 
وكانث بلاغته تُتهادى 4 البلاد. وكان له فيها 
ماحد لم يسبقه إليه أحد ولم يلعقه فيه. وتجب 
دلاغته ودفاستها وأنه فيها أوحد. وأنه لا يشايه 
ملاغته البلماء. وأسه منفرد بحسن (احتلاس 
القرآن). 

وقد ركزت وداد القاضي حامعة رساتل البلوي 
ومحققتها ودارستها. بعد أن تسلّمت الخيط من 
الهمدائي. على هزه السمة الأسلوبية العنية عند 
البلوي. وقالت: «اختلاس القرآن كان اشهر ما 
عرف به البلوي. ولعله - لهذا الأسلوب الجديد 
المستقرب آأنداك- لهج الناس بالحديث عبه 
وتهادوا رساتله»' '. وبان لها وهي تحثّل الرسائل أن 
البلوي لم يتخذ من اختلاس القرآن أداة لتزيين 
رسائله. لملّه همل ذلك أول الأمر وحسب وهو تَعْدٌ 
طور التمرس دالآسلوب: فإن رسائله تُظهر أنه 
قد جمل من هذه الأداة هنَأ معمّداً له غاياته المنية 
الخاصة:؛ واستفله أحسسن استفلال؛'". 

لقد وققت طويلاً عند هذه الآداة الفنيّة. وجملت 
تحثل حسن استفلال البلوي لها فتجلت لها السمات 
الفنيّة الآتية التي أكتفي يمثال واحد لكل منها''': 
)١(‏ لم يكن البلوي يستشهد بالأية القرأنية إلآ 

قليلاً ‏ المواطن التي كان يحدنٌ أدها تعبّر 
بأحسن الطرق عما يريد أن يقوله هو. كما 


آفاق النقاخة والتوات 


رسالته' '' إلى حماد اليربري حيث تحدث عن 

مساونه. وأراد أن يقول إن إصلاحه أمر 

ميؤوس منه. فوجد أن خير ما يسعفه على هده 
الأية الكريمة. التي ختم الرسالة بها: فولؤ 
علم الله فيهم خَيْرَا تأسمفهم ولو أسممهم 

لتولوا وُهُم مُمْرضُون)'" , 

)١(‏ كان حين يريد أن يشبّه الموصوف تشبيهأ ما 
يحور معطم النصوص اثقرآئية المقتبسة 
لتلائم تدفق نصه الأدبي. ويلجاً إلى 
الاجراءات الفنية الآتية: 

-١‏ تفيير ٠الضمائر»‏ كما قوله ل رسالته:”' 
إلى يزيد ين متصور عامل أبي حمقر 
المنصور على اليمن. -وعلمت أنه من يرِغْ 
منًا عن أمر الله يدقه من عذاب السهير». 
آمَا الآية الكريمة. دمي طومن يزع منهم 
عن أمرنا ندقه من عذاب السعير 4" 

"- تغيبر صيفة الكلمة ب دصّه عن صينتها 
القرآنية كيما يتسق الأسلوب. يقول 2 
رسالته الى الإمام الشاقعي'*" 4 شأن عبد 
الله بن مصعب الربيري: «فإن رجاء ما لك 
يده لا يكون إلا بعد ( اليآس من روح الله). 
إن استعماله الاسم (اليأس) يوازيه 
استعمال (الفعل) بشكلين ع القرآن 
الكريم. يقول تمالى: «ولا تيْأسوا من زوج 
الله إِنهُ لأ بِيْأْسَ من رُوْح الله إلا الْقوم 
الْكافْرونَ4 1 

*”- قطع اية كاملة بكلمة واحدة تتطلبها 
موسيقى أو يفرضها موضوع وهو الأهم. 
كقوله 2 رسالة' ' لمن ساله عن عبد الله بن 
مصعب ٠وعلى‏ يديه يطهر الدجال فينا. ف 
«من يَهّْد النه4يومئد فهو الْنْهْئد ومن 
يُضَللَ فلن تجد لَه ولي مُرْشْنا'”. 


5351 


إضافة عبارات تزيد على ما ع القران 
تأكيداًلموقمه. كقوله إلى بشار بن 
رضابة'"': «قلست أدري أطال عليك الفهد 
فقسا قلبك أم أردت أن يحل عليك غضب 
من ربك فاخلفت موعده الذي وعدته., 
ونقضت عهده الذي عاهدته. أما الآية 
الكريمة. قهي. ؤأفطال عليُكم الْعَهَد اَم 
أرْدتُمْ أن يحل مُنَيُكُمْ عضب من رُبْكُمْ 
فأخلفثم مؤعدي»'”. 

قلب الصيفة القرانية مع الإبقاء على 
محتواها لتقوية أسلوبه. فمن الآبة الكريمة: 
طقال يا قَوْمأئم يعذَكم ربُكُمْ وعُدًا 
حسنا4' ". ومي استفهامية سالية. اختلس 
صيفة إيحابية حين خاطب بشار بن 
رضاية:"”:.,فإن الله قد وعدك وعداً 
أخد آيات بفير ترتيبها 4 القرآن ليتواءم مع 
تسلسل أفكاره. كقوله لإبراهيم بن عبيد 
الحجبي'””': ووأصبح الخير الذي كنت 
أرحوه (هشيمأ تذروه الرياح). والصلةٌ التي 
كنت أشرفت عليها «#صعيدا زُلْهَا4 وأصبح 
«ماؤها عُوْرَا)4َ هما أستطيع له «جطلبًا4. 
في هذا النص عبارات من ثلاث أيات من 
سورة الكهف على غير ترتيب. هي الآيات 
(مغو١:واة).‏ 

اختيار تلقائي لبعض ما 2 القرآن مخرجأ 
إياه إخراجأ تامأ من إطاره ما دام يقوي 
مرقفه ويعرّز تماسك أسلوبه. يقول ا 
رسالته إلى الشاضفي ع تان عبد الله بن 
مصىس: «كأته لم يمع بالممروف الا 
( الجاهلية الاولى) الذي قطع الله دابرهم». 
بيد أن هاتين الكلمتين وظّمَتا توطيفاً مختلفأ 


يش الحديث عن النساء ث فوله تعالى: طوئا 
تبرْجن تبرج الْجَاحليّة الأولى» ". 
ويندرج شك هذا اختياره ٠الكلمة‏ المفتاح- من 
آية ما تكفل تدافع الآية كلّها ب ذهن من 
يعرف القرآن. كالدى بش الرسالة الخامسة 
دفسها حيث اختار «الرحفة:. التي أصابث 
آمل مَديّن. من قوله تمالى: «فأخذتهم 
الرَجِمَّةٌ قأْصْبَحُوا في دارهم جائميني' " 
ليقول:ة ابن صمت رمد فونه التسابق 
مباشرة «وتهى المسلمين عن اتباع أثارهم, 
وكأن (الرجفة) لم تَصي أهل مدين عتده 
إل لسخاء كان فيهم:. 

- الاستتهاد بآيتين متناقصتين ف الدلالة 
واللاسهما شخصية يصفها ليسخر منها. 
قبدلاً من أن تستشهد هذه الشخصية بآية 
معينة. عليها أن تسسششهد . لما اقترفته؛ بالآية 
المناقضة لها شك مؤداها. 

5- قاليلوي يصور نشار ين رضابة'”'' وقد خرج 
مناضبأ تاركأ للحق راضيأ عن نفسه بجعله 
يستشهد مالآية الكريمة 9سيْحان الذي 
سخر تنا هذا»' ' بدلأمن قوله تعالى 
الملاتم لحاله إربنا من قَدَمْ لنا هذا فده 
عذابًا ضعما في الثار»””'. يقول: فلا تتل 
لسْيحان الذي سخر لنا هدّا>. لآن الله 
تباك وتعالى كره أن يحّمد على ما نهى عنه. 
ولكن قل: وِرْبْتا من قم ثنا هذا فَردهُ 
عَدَابًا ضهمًا في الثار4. 

وتصل ذروة اختلاس القرآن عند البلوي 2 

تطويع الآيات أدوات قئية لك تصوير الشحصيات 
إلى حدٌ يجعل فيه صورة بشار بن رضابة. 4 
الرسالة تفسها. يخروجه على الحق مع مس بن 


زائد ةلا تختلف عن صورة (ذي النون) الذي وصف 


أقاق الثفافة والتراث 


القرآن اذ ذهب مغاصباأ فظن أنْ لن نقدر 
عليه. ' . آما اليلوي فيقول عى يشار «قعصيت 
أمره. وأطعت أعداءه. وخر جت مغاضبأ تطنّ أن لن 
يدر عليك.. 

وثمة تصويرات أعقد لتخصيات أخرى تتمدد 
لك الرسالة الواحدة كالرسالة الحادية عشم '" 
مثلاً. بحيث تؤدي الشخصية الواحدة غير دور. 
وقد حدّدت معالمها بشحصية معينة 4 القرآن 
الكريم. 

يتجلى من كل ما تقدم أن تلك الاحتلاسات / 
الاقتباسات الذكية الد'لة ليست سوى تعالقات 
وتداحلات نصية عضوية من صميم مفهوم 
«التناصء الحديث تدل على أن «القرآن جزء 
عصوي 2 الرسالة البلويّة لا يتفصل عنها. ولا 
يمكن تصوّرها من دونه. ومن تم فهو ليس أداة 
حارجيّة أو حلية تزيئية ' ' . وعلى أى ئيس ثمة 
كالبلوي «من (اختلاس القرآن... ولا من استطاغ 
أن يُسبغ على هذا الاختلاس. بهذ الكثاقة. القيمة 
القنيّة نفسها”"''. وما النص. كما تقول جوليا 
كرستبما رائدة مصطلع «التناصح والمنظّرة الأولى 
له. الآ «لوحة فسيفسائية من الاقتياسات.. 
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من المؤسف أن جل البلا عيين والنقاد القدامى. 
بعد البلوي والهمداني. لم يذكرو' «الاختلاس. 
بالاسم. أو يقف من ذكروه عنده طويلاً ويفيدوا 
منه أداة كنيّة لذن النقد عامة وتقد الشعر حاصة, 
ريما لآن معناء اللفوي السائد. الذي يثري 
بالسرقة. هو الذي حال بيتهم وبين ذلك. 
اكه 

فالقاصي الجرجاني (ت*4"ه) دكره ذكراً 
مقط وقرنه بالإعارة لك تمريفه الناقد الحق. وان 


آفاق الثقافة والت, ا 131571 


يبدو أنه عدّه أقل درحة من «الإغارة» وأقرب إلى ما 
كان عند البلوي. يقول «ولست تمد من جهايذة 
ونقاد الشمر حتّى تميّر بسن أصعاقه وأقسامه. 
وتحيط علمأ يرتبه ومنازله. فتفصل بين السُرّق 
والعصب. وبين (الإعارة) و(الاختلاس), وتمرف 
الإلمام من الملاحظة؛ وتفزق بين المشترك الذي لا 
يجوز ادعاء السرّق فيه؛ والمبتذل الذي ليس له أحد 
أوئى به. وبين المختص الدي حازه المبتدى فملكه. 
وأحياه 'لسابق كاقتطمه قصار المقتدي ( مختلسأ) 
سارقا: واللشارف له متحنزيا تايفا “وتعرف اللفظ 
الذي يجوز أن يُقال فيه. أحذ وتُمل. والكلمة التي 
يصح أن يقال فيها١‏ هي لفلان دون فلان”' 
01 

أمّا امن رشيق القيرواني (ت131ه) فذكرم 
نضأ دون أن يعرفه. وضرب له الأمثلة. وييدو أنه 
لقفه من القاضي الجرحاني لآنه نقل جزءاً من 
نصه السايق'"'. واخال أنه لم يعده من السرقة وإن 
ذكره # «ياب السرقات وما شاكلهاء. شأنه شان 
مصطالع -المواردة» الذي تحذت عنه # الياب تنقسه 
وهو مسا لايندرج ‏ «السُرقء والذي نو أعاره النقد 
القديم مزيد؟ من العناية والاهتمام لما توسع كثيرأً 
موصوع «السرقات. قد يكون فعل ذلك لأنْ 
القاضي الجر جاني. أيضأ. سلكه ع .السرقة 
الممدوحة» التي «لم تعد مع المعايب, ولم تَحْصّ بخ 
جملة المثال؛ وكمال صاحيها بالتفضيل أحق, 
وبالمدح والتزكية أولى. "'. وأدرحه يك «الأعراض 
والمقاصده ''. ثم قال' ''. ...١‏ ثم تسبّب المحدئون 
إلى اخفائه بالتقّل والقلب. وتغيير المتهاح 
والترتيب؛ وتكلّمُوا جبر ما كيه من النقيصة 
بالزيادة والتأكيد والتمريض كه حال والتصريع # 
أخرى. والاحتحاجٍ والتعليل. قصار أحدهم إذا أخد 


ممتىْ أصاف إليه من هذه الأمور مالم يقصّر معه 


عن اختراعه وإبداع مثله .وهو ما وضحه ابن رشيق 
بالتقل من غرص إلى غرض وعده من «التفئن ل 
السرقة: اذ قال'*': ٠وحتى‏ لا ينرّك من البيتين 
المتشابيين أن.يكون أحدهما سيا والآشر ديسا 
وأن يكون هذا هحاء وذلك اقتحارا فَانْ الشاعر 
الحاذق اذا علق المعنى (المختلس) عدل به عن 
نوعه وصنفه وعن وزنه ونطمه. وعن رويّه وقافيته. 
فإذًا مر بالغبيَّ الغفل وجدهما أجنبيين متباعدين. 
واذا تأملهما المُطن الذكي عرف قرابة ما بينهما. 
والوصلة التي تجمعهماء. من هدا عنده. قول كثير 
عرّة 4 الغزل: 
ارد الأفئ تر فمعناتنا 

الذي تناص معه أبو نواس ك بيته المدحي” 
ملك تصور»#القلوب مثاله 

قكسأنهلم يخْنمنهمكان! 

واستشهد اين رشيق بالييتسن نفسيهما. 
بالإضافة الى استشهاده بِمَول امرئ القيس: 
اذا ساركينا قال وُلدان حيْناء: 

تعالوا. الى أن يأثناالصيّدْ نخطب 

وذكر أن ابن مقبل نقله إلى ١‏ القّدْح:». وابن 
المعتز إلى «البازي». وآنه هو نقله إلى «قوس 
البندق». 
1# 

وينم الاستقرار على أن بذور الاختلاس الثقلى 
فكرة ومفهوماً قد تأصلت, قبل ابن رشيق. عند نمر 
من بلاغيي القرن الرابع ونقاده. فضلاً عن 
القاضي الجر جائي. وان لم يذكر بعضهم 
والالختااس تفناء 

غابن طباطبا العلوي (ت ؟557م) أكد فيما 


أسماء «المعاني المشتركة:» المتلوة بلفظة «السرقات» 
(هكذا) التي إخالها من إضافات المحققين. دون 
أن يذكر الاحتلاس» أن من سلك هذه السبيل 
يحتاج إلى «الطاف الحيلة وتدقيق النظر 4 تناول 
المعاني واستعارتها وتلبيسها. .. فيستعمل المعاني 
المأخونة 4 غير الجنس الذي تناولها منه. فإذا 
وجد معنئ لطيفأ 2 تشبيب أو غزل استعمله 2 
المديح. وإن وجده # المديح استعمله ك الهجاء. 
وان وحده .4 وصف ناقة أو كرس استعمله ِ وصف 
الإسان.... فإن ( عكس المماني) على اختلاف 
وجوهها غير متمدر على من أحسن عكسها 
واستعمالها 4 الأبواب التي يحتاج إليهاء “'. 

أما أبو علي الحاتمي (ت588؟م) قفي «حليته»ء 
باب عنوانه «نقل المعنى إلى غيرد' سوغ فيه . دون أن 
يذكر الاختلاس أيضاأً» نقل المعنى عن وجهه الذي 
وجه له؛ واللقظ عن طريقه التي سّلك يه فيها إلى 
غيره-. لأنه صنعة راصّة الكلام. وصياعة المعاني. 
وحّدّاق السّراق إخفاء للسّرق والاحتداء. وتورية 
عن الاتبّاع والاقتفاءء. ومثل لهذا بأمثلة كان أولها 
بيث امرئ القيس متلوأ دبيتيّ ابن مقيل وامن المعتز 
التي ذكرها ابن رشيق'” ”. 

وأمًا آبوهلال العسكري (ت 5319ه) فعقد 
الفصل الأول من الباب السادسس لما سمّاه .حسن 
الأخذء ولم يسمه «سرقة" ' . دون أن يجري 
للاختلاس ذكراً. لكنه عدّ «نقل المعني». كما عند 
الذين زموه امؤ اكد أسبابا إجماء اشرق 
وأكدّ أنهلا يكمل لهذ !لآ المبرّز. والكامل 
المقدّم»' '. وأثرى الفضل بفيض مى الأمثلة طَيْقأ 
للهدف التعليمي لكتابه'” '. ثم أردفه بالقصل 
الثاني عن «قبح الأخذ الذي يعمد فيه الشاعر إلى 
المعنى فيتثاوله بلفظه كله أو أكشره؛ أو يحرجه ف 


3 


معرض مستهجن»” 5 


آفاق التغافة والتواث 


ولم يذكر اد بن الأتير (تاكتى) الاختلاس 2 
«المثل السائر ». بل ذكره ق «كفاية الطالب». الدى 


يرى معققوه أنه ألمه يعد «المتل السائرء.. واعتمد 
فيه على . العمدة.” 
ومن عحب أنه سماه »تقل المعلى. وأثيته 4 ياب 
السرقات محتزيأ احتزاء شكلياً بصاحب «الممدة» 
الذي نقل جل أمتلته عليه وفيها ما تقدم ذكره. تم 
غترفة ريسا امرج !الي الأحن سق تهيزةنؤائق 
#اجتلاض القران ا عند القعدان روحيا لا نضا: 
دتطبيقاته عمد البلوي. يقول؛ «وهو أن يحول المعنى 
من نسيب الى مدح أو فخر أو هحاء. أو من احدهما 
الى الآخر . أو عن وصف إلى عيره' 
وجمل الشيخ يوسف اليديعي (ت7ا١٠اه)‏ من 
المتأحرين»القلب. الصرب السادس من ضروب 
السرقات الشهرية. ومثّل له دقول أبي تمام ‏ 
كريم متىامدخهأمدحهوالورى 
مهويواذا مالمتهلمتهوحدي 
الدي أخده من تأخر عنه. فقال؛ 
مد حتهم وحدي هلما هجوتهم 
هجوتهموالناس كذلهم مفي 


ووصفةه بأته محمودوخارج عن حدود 


السرقة ” 
مهما يكن الأمر. فانه يمال 4 آراء القاضي 
الحرجانى ومن والاه ,الم لبء تحديداً وز 


السرقة عامة إنه «يضع... اصبعه على جوهر 
التناص بمعناه الحديث ...قاللجوء الى القلب 
والتكمتير حتن يصير ها تا حذومن الكيز كانه 
خاصتك لا عت عليه هيه لأحد. وهذا كله مما يبين 


عن تطور تاريخي للسرفقة وتحويل نوعي لهاء 


آفاق الثقافة والترات 
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وأما المعاصرون قيمكن تصنيمهم ب الموضوع, 
ل معجميين ودارسين وأصحاب مشروع أو منظور 
عربي للتناص. 
اده 
أظهر المعجميين' بدوي طبائة. وأحمد مطلوب. 
والقريب أن ددوي طبانة. الدي يدخل 4 الدارسين 
أيضاً. لم يذكر. «الاحتلاس:ث .معجم البلاغة 
العربية: ٠ك‏ أى ى من طبعاتةه الأربع. علمأ القع ان 
مرّة عام 1975 # حين أنه دكره وعرّهه ودكر بمض 
أمتلة القدماء التي تقدّح شيء منها دون أن يشير إلى 
مصادره فيه. 4 كتابه «السرقات الأدبية'”' الذي 
طبع أول مرة عام ١553‏ أي قيل المعجم تعشتزية 
سنة! غير أنه عاد إليه دون أن يسميه ب موضوعة 
نقل المعنى من غرص إلى غرص» من بايه «الأحذ 
الفنيّء معتمدا ما بقل سابئقأ عن «عيار الشمر» 
و الونناطة و الستاميي كمطك: تبان مقولة لأحد 
الحدّاق أوردها العلوي مؤلف .الطراز»: 
حاله أحق بأن يسمّى ابت 07 
سرقة.”* كن ابنعتهاء الملوي بهده المقولة لم يأت 


نْ ما هذا 


سك موضوعة اثقل المعتى. بل كه تكس المفتى: ٠‏ الذي 
من أمثلته قول أمي الشيص الخر اعي ' محبوبه' ' 


أجدالملامة ‏ مواك لذيذدة 
حبأبدكرك فقليئمتياللوم 

الذي نظر إليه المتنبي وعكسه قاتلاً: 

أأحبهواحد فيهملامة 
إنالملامة فيه منأعدائه؟! 
أما أحمد مطلوب فقد أثبت «الاختلاس؛ ل 
معجمين- .معجم المصطلحات البلاغية وتطوره» 


(1585). وءمعجم الثقد العربي القديم:(1584) 


ا 
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رصده ف الأول من خلال القاضي الجرجاني 
وابن رشيق كما تقدم. بعد أن ذكر تمريفه اللنوي 
السابق من «لسان العربء ثم وقف عند تعريف ابن 
رشيق للإغارة. وهو أن «يصنع الشاعر بيتأ ويخترع 
معني مليحأ فيتناوله من هو أعطم منه دكرأً وأبعد 
صوتاأً فيروي له دون قائله.. وخلص إئى أن 
«الاختلاسء هو التأثر . أمّا الإغارة فهي السلب 
والادعاء'"*'.فيكون. مهذا. قد لامس مفهوم 
«التناص.4 الاختلاس قبل أن يفد الى النقد العربي 
الحديث. الدى قد يكون محمد برادة أول من أخله 
أليه مترجمأ عن المصطلمح الفر نسي 181001051 من 
مقطع لرولان بارت”'. ثم أعاد بك المعجم الآخر 
المادة نفسها مصيفأ إليها ما وجده عند المحسشن 
التنوخي ع ,الأقصى القريب. الذي لم يأت فيه 
بجديد عمًا سلف. ومشيرأ - # الحاشية - إلى ما 
عند ابن الأثير . واللاهت أنه حدق استنتاجه السابق 
عن الاختلاس أنه التأخر "'9. 
1ه 

أمَا الدارسون الذين عّنوا بموصوع السرقات 
القديم تحديدا فأبرزهما: بدوي طباتة (1961) 
الذي تقدم الكلام على جهده قبل قليل. ومحمد 
مصطفى هدارة )١151048(‏ الدي لم يكن له-2 
«الاختلاسء أو ما يدور ب قلكه من جهد سوى تتبع 
ما جاء عند من تقدم ذكرهم من القدماء: ابن 
طباطبا'”''. وأنو هلال ““. والقاصي الجرجاتي' *'. 
وان رشيق””'. 
ماوع 

بعد صبري حافقظ؛ فصلا عن أنه رائد 
الدراسات العربية الحديثة ‏ «التناصء متلما تمد 
مجلة «ألف» الرائدة © تخصيص أول محور عنه 
4 المجلات العربية .)١1444(‏ يعد أول من تبتّى 


مشروع منظور عربي للتناص منيثق من النقد 


المربي القديم وانجازات علم البديع. لأن «معيارية 
علوم البديع فيه قد مكنته من تقاول مجموعة كبيرة 
من المفاهيم التي تشري فتهمنا للتناص وتفتع أمام 
أي دراسة عربيّة فيه الباب إلى إضافات 
واستقصاءات هامة» إذا ما «أردنا لدراساتنا عن 
رؤى التقد الجديد ومفاهيمه أن تتجاوز حدود 
النمّل والتمليق الهامشى على انحازات النطرية 
التقدية الحديثة ك الفرسء. وهو ما يستوجب »أن 
تعقد نومأ من الحوار الجدلي بين هذه الإتجازات 
وإنجازات النقد العربي 2 عصوره الزاهرة. فلن 
يمد هذا جدور المفاهيم الجديدة 4 ترية نقدية 
صالحة فحسب. ولكنه يمكنتا من الإسهام الفعال 
هذه الثورة النقدية المماصرة ومن إعطاء 
كشوفقها خصوصية متميزة تمكنتا من إثراء 
ممارساننا النقدية التطبيقية وتعميقها» 

ورصد عدداً من المصطلحات البديعية رأى أنها 
تسهم ك تجلية ملامح الإضافات المتشودة. هي: 
الاقتياس (غير الاستدلالي) , والأكتقاء. والاحتباك 
(الاحتصار). والنمثيل (تقرير الممنى بذكر 
نظائره). وائتلاف الممنى مع المعنى. والتلميح 
والعفوان.والتوليد. والفوادر. والتضمين. 
والمعمارضة. والحثف. والاس تخدام. والموارية. 
والتورية. والإشارة؛ والاستتباع, والإدماج. والتتيع. 
ورأى أنها «تشطوي على أفكار تناصيّة هامة لا تشير 
هحسب إلى أن الثقد العربي قد سبق له أن طرح 
الكثير من أبعاد ممهوم التناص كما يقدّمه النقد 
القربي المعاصر. ولكنها تتناول بعض الأفكار الهاعة 
التي يمكن أن تضيف إلى الجهود الرامية إلى 
تطوير مفهوم التناص على الصعيد النظري؟”*'. 

بيد أن صبري حافظ لم يدرج لا »الاختلاس» ولا 
تابعة «تقل الممنى» .4 هذه المصطلحات. لأنه - على 
الرغم من قوله: .سآكتفي بهذا القدر من 


فاق الثقافة والترات 


المصطلحاته - اعتمد على ثالث" '' إحيائي الثراث 
العربي الشيخ حسيز المرصفي مؤلف «الوسيلة 
الآدبية الى الملوم المربية' ' (النحووالبلاغة 
والمروض) # المقام الأول. الذي خلا من هذين 
المصطلحين: ولأنه لم يلتفت إليهما يك «العمدة» وقد 
كان من مصادره. 
١82-15‏ 

وتقاطر يعد صيرى حافظ عدد من الدارسين 
ممن اطلعوا على مشروعه. وأفادوا منه. وأيديا 
مقولته عن حدور التناص 4 الموروث العربي 
القديم. 

فبشير القمري )١1584(‏ انتيهإلى مفهوم 
«الاحتلاس» ورأى أنه قريب من تمريف «لوران 
جيني جمطل اوسا تلختئاص بانه «عمل تحويل 
وتشرت (استيماب وتمثيل) لمدة نصوص يقوم به 
نص مركزي يحتفظ بمركز الصدارة © المعلى.. 
وهو ينطل التمييز بين درجات هذا التحويل الذي 
يتموج (يتقكف) بين «التذكره حيناً و«التلميع» حينا 
آخر. وينقلب إلى حالة «اقتراض لوحدة دصيّة 
مجرّدة أو عدّة وحدات عن سياقها"' '''. وهدا 
الضرب يسميّه جيتي .التناص الضعيف» أو 
الخافت:. 

ولمت. كذلك. الى تصور القدماء لمقهوم 
التناص الحديث من خلال يعض المصطلحات من 
كتاب «العمدةء كد الأغلب' ”1 

ومحمد عرّام (5001). الذي أشار إلى أقدم 
جهدين عربيين 2 التناص بحث صبري حافظ' ' 
وكتاب محمد مفتاح «تحليل الخطاب النقدي: 
استراتيجية التناصء )١186(‏ ذكر عدداً من 
المصطاحات. التي ذكرها الأول وذكر الاختلاس 
وغيره ذكر! فقط ''. وأضاف إليها .النقائض» 
و«المعارصات» و«السرقات. وبحت هذه الثلاث كم 


آفاق التغافة والتراتث 


1 


ضوء ممولات لمنظري التناص العربين هي على 
التوالى ” : 


- :ما الأسد إلا بضعة حراف مهضومعة» 
(-فرلين). 


- »كل نص هو امتصاص وتحويل لنصوص 
أخرىء ( جوليا كريستفيا) . 
- «ثكلاتة أرباع المبدع مكون من غير ذاتهه 
(لاتسون). 
ويبدو أنه قطن إليها وتوسع # دراستها من 
خلال عمل محمد مفتاح الذي عذها مقاهيم 
أساسيّة مشتركة بين التسافتين العربيّة والعربية' ! 
وأدلت نهلة فيصل الأحمد )5٠١7(‏ بدلوها مي 
الموضوع بمبحث «التفاعل التصي ومصطلحات 
العفد العربى المديم» : 
العلاقات النصيّة وممطوها وحدّدوا لها الدرجات 


“. ورأت أنْ القدماء عرقوا 


والمستويات المتبمثة من ذهنيتهم ' '. ووقفت 
عندسالسرقاتر وخلصت منها إلى القول:سلم 
يملك النقاد العرب نطرة كليّة لطاهرة إنتاج 
النص. بل لم يعرفوا ما يسمّى ب (التفاعل 
النصّي)' '. بيد أنها ذهبت إلى ضرورة استيعاد 
عدد من المصطلحات من ساب السرفات» من مثل 
«الاقتباسء و«التضمين. التي تدخل # .تفاعل 
النصوص . والإيقاء على ما عداها. وهو ما حملها 
على جدولة المصطلحات #ش جدولين الأول لا ينتمي 
إلى عملية التقاعل النصي. والآحر يئتمي وهو 
الأكثر. وصنغت الاختلاس» يوحي من مفهوم 
نعض القدماء له - كما نَعَدّم - 2# الجدول الأول. 
وقد أوقّعها همذاك مفارقة عجيية لانها ابقت 
«الاقتياس»لأخده من مماني الشرآن الكريم 
وألفاظه أخذاً أصمى عليه شيئاً من القداسة وليس 
كمة ءسرقة مقدّسة" '. ولوائها وقعت على 


مصطلح «اختلاس القرآنء تربما كان لها رأي آخر. 


)١(‏ راجع مثلا- 
محموعة من الفقاد القربييي اكالى التعاصية المفهوم 
والتطور. ترحمة محمد حبر اللماعي. الهيتة اللصريّة 
العامة للكنات . القاهر 3 547١م‏ 

- كاحلم جهاد أدوميس متتحلاً. القم الأول 210-11. مكنبة 

مديرلى ‏ الشاهرة ل" 9*ذيذا 
عر الدين اللتاصرة؛ علم التناص المقارن. القصل الخامسر 
(التناص # الشد الحديث ١144-1377‏ ), دار مجدلاوي 
0 2 

3( :احم عر الدين المقاصرة علم التناص المقارن. مرجم 
سايق (التسم الثاتي من الفصمل الحاسر- التناص 2 
النقد رم وما لما), 

(*) لسان العرت - حشسن 

(4) القاموس المخيط. فصل الخاء. باب السسين 

(©) راجع عنه- حمد الحاسر. مقدمته على عصمة حريرة 
ثعرب. ص 0-"5, تحقيق محمد بن الاكوخ دار الشؤون 
اكتقاقية المامة. بهداد. 15294م, 

(1) راجع سيرته ل دداد القتاضي يشر ين أي كار اليلوي 
تلموذج من الدثر القتي ي بكر بي اليس 15 2 
الإتجلةسن: تروت هذا مام و . 
البصيرة: قزاءات تعدية يوسف بكار 60-81 لبلة 
كتاب الرباض المدد (870). مؤسسسية اليماهة 50016 

نالالك 


/ا) ممة جزييرة المر 
(8) الصدر نقسهء: 1-1 
)١‏ يشر بن أبي كبار البلوي 
)المصدر تصه 

.١١ةعكلا المصدرتمسية‎ )١١ 
140 دص‎ ١4 الرسائلة-‎ )١؟(‎ 
الاسفال 9؟‎ )٠7 

) الرسالة ؟ادس 1١648‏ 

) سورة سنا 17 
١)اثرالةد‏ من 139 

ق 


٠)الرسالة”‏ د مرن9ةا 
(١؟)‏ سورةطه 415, 
(207) الرسالة ؟ ص87١‏ 
(9؟) الرسالة؛ا صر"لا١‏ 
(1؟) سورة الاحزاب.؟5 
(2؛) سورة الأعراف 12 
(5؟) الرسالة١-صةو١‏ 
(71) سورة الرحرف ؟". 
(8)سورةا ص) 

(84) سورة الأنبياء 04 


(50) سورة (ص) ١/5‏ 


(1؟) وداد القاصي نشر بن 'بي كيار اليلوي ٠١5‏ و١15,‏ 

(7؟) المصدر نكسه: 181١‏ 

(؟") الرساطة بين المتنبي وحصومه 187 محقيق محمد ابو 
المصل وعلي المجاوي. دار إحياء الكتي الحرسية 
الشاهرة ط8 (دات)-. 

(94) الممدة: * 580. تحقيق محيي الدين عبد الحميد. دار 
الحيل بيروت. ط؛ا 1١307‏ 

(5؟! الوساطة:68م١‏ 

(5؟) الحسدر ئمسه 50١‏ 

(0") الصدر نشهة 7١١‏ 

(8؟) الصدر نمسه:' 5١:‏ 

(؟) عيار الشمر 8-6/ تحقيق له الساحري وزعلول 

سلأم. المكتبة النجارية الكدريى القاهرة 161١م‏ 
-؛) حلية المحاصرة * 85-87 تحقبق حممر الكنّائي. دار 
الرشيد للنشر. بقد'د 1303م 1 

)١‏ كتاف الصماعتع_5١1.‏ تحقيق علي البجاوي ومحمد أبنو 
المصا انراهيم. دار احياء الكت المررية. القاهرة. طا. 
؟ 42 

"؟) المحدر بئسه ١44‏ 
17) المصدر نيه 715-13 5١‏ م 

(54) الكهيدر يفسه 914 
5*) كفاية الطالب يه تتد كلام الشاعر والكات - مقدمة 

'الحفقين:8؟ . تحقيق نوري حمودى 'لنيسي رزعيله 
متشورات جامعة الموصل. 1١14‏ 

1*) اللصدر نفمه ,1١1-1١55‏ 

(41) الصيع الملمي عن حيثئية المتتبي 114, تحفقيق مصطمى 
السقاوزهيليه. دار 'لمارىف. القاهرة. 1355, 

(44) كاظم حهاد. آدوئيس ستسلاً.ا18-1. مكتبة مدبولي. 
الفاشرة. 5" ات 

(3:) “نطعمة الكالتة 5١-49‏ دار انتقافة., يروت !1511, 

(60) انرقات الآدية عاد ارا 

(٠١8)الطرثر‏ 154:5 ١58,وارالكسي‏ العلمية. ميروت 
(ددت) 

(*8) معسم الصطلحات 'لمربية وتطورها ١‏ .97 المجمم 
العلمى العر اقَى ‏ نقَداد 14417 

(؟5) حوار عن الادب رولان بارت وموريس باد ترحمة 
محمد مر"دذ. مجنة القكر المربي. بيروت السسئة (:)- 
العدد (4؟). كائون الثاني وشباط 1547, ص 17 وثر جم 
كاطم حهاد المصطلح إلى المشناص- و ءما بين نص 
(أدوسن متتحلاً !5 ود:), 

(:2) معجم السكّد المربي القديم 0ل رار التوؤون 
التقاكية. بعداد 1143 

(26) مشكلة ائثسر 


ماح ث انتتد المربى ؟3, الأنجئو المصرية. 


القاهرة., ١١‏ 1598. 
(85) المرحع نقسه 80, 
زلاد) المرجع نقسيه *؟1 و59١1‏ 


لمة) المرجع لمسه: 1-1١ 79٠١‏ 

(24) التناص وإشارات الممل الادبي مجلة (آتش). 'لجامعة 
الامريكية. القاهرة. العدد (4)؛ ربيع 0 ليه 

(18) الإحياءيان الآخرائ هما محمود سامي البارودي به 
الشعر , وعد الله قكري # النثر. 

(51) صدد يك طلعة حديدة كك حرّأين. تحقيق عيد العرير 

اندسوشى ‏ الهيئة المصرية العامة للكناب الشاهرة. 
١‏ 

(+1) مسهوع التناص بين الآنل رالامشداد. محلة المكر 
المرني المفاصر. بيروة العددان (50 989) كانون الثاني 
وشباط 14154 ص *ه 1 

(59) المرجع مصه: ٠١١‏ (حاشية ؟؟) 

(18) المرجع ممسه 309, 

(54) ذكر ه الحاشية (/؟) أن اليحث بشر ك الددد الثاني 
44" من مجلة "لف (النص القاثب. تجنيات التقاص يه 


1- أدوئيس متتحلاً. لكاطم جهاد مكتية مديولى القاهرة 
01 

”- عل التناص القارن. لعز الدين المتاصرة, دار محدلادي - 
عمان 0-3 

"- نشر بن ابي كنار البلوي بمودذج عر الفثر القثي المبكر 4ه 
اليمن 240-77 لوماد القاصبي- دار اثقرب الإسلامس, 
ديروت ط١؛‏ تههام, 

؛ تناصواتارات البمل الأدنبي. مجلة ( ألس). الحاممة 
الامريكية القاهرة العدد (0)- ديع يعكقلن 

د القاموس المحيط- للإمام محد 'تدين محمد بن يفقوت 
اتقاموس المحيط, للاهام مجد الدين محم ين يعقوت 
القيرود انادي 

5- مجموعة من البقاد المرميى افاق الشاصيّة- المشهوم 
والمتظور ‏ ترحمة محمد خير البقاعي. الهيتة المصريّة 
العامة للكتاب, 'ثقاهرة غانةاح, 00 

مهجم الصطلحات الهربيّة وتطورها. المجمع العلمي 
العراقى. بتداد 45ذا, 

4 منهوم الشناصض فى الأصل والامتداك: محلة الثكر العرني 
المفأصر. بيروت المددان (10 119 ) كابون التاتي وشناط 
11 صر كف 

+- حوار عن الأب رزولان يارث وموريس بادو- ترحمة محمد 
رادت ملة المكر الغربي. بيروت. السعة (). العدد 
(5؟). كابون الثاني وشباط 5هذا, 

-٠‏ الصبح المنبي عن حيثية التلسي. تحقيق مصطمى السقا 
وزميليه. دار اللممارف. القاهرة. 1357 

-١١‏ كفدية الطالبٍ يك نقد كلاع الشاعر والكائب. تحميق بوري 
حمودى القيسى درهيئة. منشورات جاممة الموصل 19547 

*1- لسان اثقرب لابن متطور, 

؟١‏ ائتص العاف تحلبات الشاص ها الشعر العربي العدد 
الكائي عام 14187 عن محلة .الم (40. اتحاد النص 


الشعر الحربي 24. اتحاد الكتاب العرب - ممق ,)5٠0١‏ 
اتصحيح أ 


ليحت نشر تالية ب محلة عيون المفالات. 
الدار اليصاء . العدر (5”) 6583,وهزاهو ملسا 'للبس. 

(53) النص العاتب. ,5-+١‏ 

الاجم المرجع تمه( الأيواب * اع ور ا حت )0 

(58) تحليل الخطاب الشمري. استر'نيحية التناص -1١2١‏ 
١17‏ دار التتوير ‏ بيروت. ل : ١442‏ 

(14) التماعل النصي ( التقاصية)- النطرية والمنهج 50؟- 
سلسلة كتاب الرياص (رقم4١1١)-‏ مؤسسة اليمامة 
الرياص 455 اهار د'ام, 

(-) المربجع نقسه ليف 

(71) المرجع نميه 596١‏ 


(*) المرجع نمسه. 781 


'كقات تجليات التناص ث الشمر العربي, عحلة -عيول 
المقالاث, الدار الييصاء. العدد [؟) عام 15ىذ١.‏ 

4 تحليز الخطاب الشهري. استراتيجية التتاص. دار 
التئوير . ديروت ط١ ١‏ 13588 

6 ثماعل 'لقصي (التناصية) المطرية والمعهج. سئسلة 
كتاب 'نرياص (رفم: ٠١‏ ). مؤسة اليمامة. الرياص 
«لاكاه/- كم 

>1 حلية المحاضرة. تحتمق حممر الكتّائى. دار الرشيد 
كلتشر ‏ نقداد الاخام. 

187 صلمة حريرة'كمرب تحقيق محمد بن الاكوء. دار 
الشؤون التتافية 'لمامة. بعداد. 1584م. الطر'ز. دار 
الكئب العلمية. 

4 عيار الشمر . تحقيق طه الحاحري ور غَلول سلام. المكتية 
التهارية 'تكبرى. الماهرة 155١م‏ 

ذ١-‏ العين الصيرة قراءات نقدية 1*-57. تيوسف كار, 
سلسلة كتاب الرياص العدد (7/) مؤسسة اليمامة 
6 

-؟- كتاب الصناعتيى. نحقيق ملي اليجاري ومحمد أيو 
المصل "سر 'هيم, دار أحياء 'لكثب العرنية. القاهرة. ضّا , 
5 

-"١‏ مشكلة السرثعّات 4 التنقد المرمي. الاتجلو انصرية 
القاهرة. عل 3582 

*”- ممحم النقد 'لعربي القديم. دار الشؤون التعافية يغد'د 
1545 

؟>” الوساطة بي المتنيى وحصومه. تحقيق محمد أبر النصل 
وعلى الجاوى. دار احياء الكت العريية القاهرة. ط“" 
(دت)اى 

4“ الوسيلة الادبية 'لى الملوم العربية. تحقيق عبد المزير 
الدسوشي الهيئة المصرية العامة للكتاب. الشاهرة. 
يذك 


وت (دا١ت),‏ 


أشعار ابي الشيص الخزاعى 
شقد واستدراك (زت ؟دده) 


المقدمة؛ 


د محمد احمد شهاب 
حامعة تكريت - العراق 


نماي قلب العرب حب الشعر مثلما استقر لا ضميرها وكيانها عشق اليطولة والكرم: فقرنوا بين 
هاتيك الفضائل وتغنوا بها شعراً خالدا؛ تناقلته الأجيال خلفاً عن سلف إذ كان الشمر ديوان أيامهم 


وسجل مائرهم وموضع فخرهم فاولوه من عنايتهم الكثير بين جامع له ودارس لمحتواه. 


ومما لا شك فيه أنْ الشعر مرأة المجتمع وصدى 
الزمن يزدهر بازدهاره ويكبوا دكبوته؛ ولدلك فإن 
الاحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية.... 
تترك بصماتها الواضحة على أديم الشعر وتطبعه 
بطابعها وتلوته بأشكالها. 

وعليه فقَد شهد العصر العياسي حركة ثقافية 
واسعة بمد الانفتاح على الأمم الأخرى والتزود 
بالخبرات المتراكمة مما ساهم 4 إثراء الذخيرة 
المعرقية. 

ونحن نمترش آديم هذا العصر ومحتواه الثقايخ 
طالدتنا دواوين كثيرة ومجاميع شهعرية خاصة 
بشعراء هذا المصر منهم المشهور ومتهم المقمور 
فالطائفة الثانية لم تحد من العساية ما وجدته 


الأخرى وهو صلب ما دفمنا إلى البحث عن شاعر 
معمور بأحباره قليلة هي أشفاره. عير أنّي لم الخد 
نفسي إلآ أمام شاعر شعره قليل. ولكننّ جيده كثير 
وهو أبي الشيص الخزاعي شاعر الرقة دو الأسعار 
السائرة دالأبيات الآبدة. 
الرجل وهي الأوهام التي وقع ذيها الأستاذ عبد الله 
الجيوري شك تحقيقه لشفمر أي التيص. ثم 
مستدركاً لبعض الأنيات مضافة الى هد الأستاد 
الجبوري والأستاذين نوري القيسي. وهلال ناجي. 
وَإنْ عملي لا يُسقط شيئاً من قيمة عمل الأستاذ 
الجبوري. لأنَ له مرية السيق. 

والبحث يحتوي على مقدمة وفقصلين: الأول: ا 
حياة الشاعر ويتصمن' (اسمه ونسبة. وعلافته 


آفاق الثقاقة واكتراث 


بحلماء وأعيان عصرهء. علاقته يشعراء عصرم 
متزؤلثة. وفاته ). 

أما الفصل الثائي فيتضمن: (الاستدراك: 
+المصادر والأشمار). والأوهام التي وقمت #: 
التحقيق. وقصية الدعدية. ونسية يعص القطع 
الشهعرية. والمنهج. والهامشر. والقضايا اللفوية 
والتئحوية. ثم فائمة المصادر والمراجع. 
اسمةه وتسي4١‏ 
'. دوقيل محمد 


دن رزين ''. وك رواية اأحرى هو محمد بن علي بن 


هو محمد بن عبد الله بن رزين' 


عبد اللة بن رزين' ". دن سليمان بن نميم ين 
تهشل. وفيل: ابن نهيش بن خراش بن حالد بن عبد 
بن دعبل بن أنس بن خزيمة بن سلامان بن أسلم 
بن أقصى بن حارثة بن عمرو مز يقيا بن عامر بن 
تعلبة' '. خزاعي النسب وهو عم دعبل الخراعي * . 
وقيل انه ابن دعبل الخزاعي' '. وهو الراجع لدينا. 
وأبو الشيص لقب عل عليها'"'. ولم نملم لأيّ سبب 
لقب بهذا اللقب. أمّا عن كنيته فهي أبو جعفر' . 
وقيل أيبو على *'. والشيص بالكسر. يقال' »!ذا لم 
تقبل النحلة اللقاح قيل صاصات النخلة والبسرة 
صيصاءة. وهو الذي يقال له الشيص" '". 

وحاء شك اللسان هوءرديء التمر. وقيل؛! هو 
فارسي معرب واحدته شيصة وشيصاءة ممدودة. 
فال القراء: هو التمر الذي لا يتتد دواه ويمضوى وقد 
لا يكون له نوى أصلاً” ". وقيل إنّه نوع من أنواع 
السهك' **. 

«ولأبي الشيص ابن يقال له عبد الله صالح 
الشعر. وكان منتطماأ الى محمد بن طالب فأخذ منه 
جامع شهر اديه ومن جهته خرج إلى الناس. *1. 

وهذا يعني أن هناك ديوان شعر له. ولم يظهر 


هذا الديوان إلا بعد ماقام بجمعه الأستاذ عبد ائله 
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الجيوري. والسبب الأكثر قبولا 2 ضياع شعر أبي 
الشيص وعدم وجوده هو.اختلاط شمره بشعر آل 
رزين ومتهم اينه عبد الله وائن عمه دعبل, 
وأكثرهم شعراء متموزون إدا استثنينا دعبلاً» ' . 
وهذا الرآي على أهميته لا بمكن أن يكون هو السبب 
الوحيد فموامل الرمن كانت كفيلة بضياع شعره 
وشعر عيره ومنها إعدامات الكتاب العربي 2# 
بفداد. تم إنه الديوان - كان موجوداً إلى أيام 
اين النديم. أما عن عائلته فأكترهم شمراء مما 
حدا بابن رشيق لأن يضعهم تحت عنوان «ييوتات 
الشمرء "'-. وهذا ما دقعني لأن أخصي عدد شمراء 
هذه الماتلة ممن ذكرت المظان بأنهم كانوا شعراء 
إذ جاوز عددهم التمائية عشر شاعراً. 

وأبو الشيص كوك المولد والنشأة وعده البكري 
من شعراء الكوفة””''. أما الألوسي فعده من شعراء 
اليمن''. ولكنه لم يعط سببأ يتبت صعة ما ذهب 
إليه. أما جرحي زيدان فقال: انه من شعراء 
الشيعةء' . وإني أختلف مع ما ذهب إليه زيدان 
من كون الشاعر شيعيأ إذ لم أجد له بيتأ واحدا يك 
هذا الاتجاه أي التشيع والذي يثبت ما ذهبنا إليه 
آن المرزباني'""'. لم يدكر بيتأ واحدأ له وكذلك 
أغايزرك' ''. ومحسن العاملي'”'. ولمل جرجي 
زيدان قد اعتمد 4 هذا الكلام على ملة القراية 
بين الشاعر ودعيل. 

ويشير الأستاذ الجبوري إلى أن أبا الشيص 
وند كش الكوفقّة # المدة الملنحصرة بين سنتي 
(111-153) وشا بها تم انتقل إلى حاضرة 
الدولة المباسية بقناد ودرج 4 بلاط هارون 
الرشيد'””. ولم تذكر المصادر التي ترجمت 
للساعر شيئأ عن نشأته وولادته. وأرجح أنه ولد 
لك واسط: لأن الماثلة الرزينية كانت تسكن 
واسطأ وليس الكوطة. 


وبقى أن دشير إلى أن ديوان الشاعر يقع ذا مائة 
وخمسين درقة كما ذكر ابن النديم'”'. 
علاقته بخلفاء وأعيان عصره:؛ 

كان أبو الشيص أحد شعراء الرشيد وممن قد 
مدحه. لأنه كان لك بدايته على مقربة منه مما مكن 
شعره لأن يكون مقتصرأ عليه 2 بدايته, ثم لما مات 
الرشيد رتاه ومدح محمدأ الأمين يقولها". 
جرت جور بالسعد والتحس 

قن حنه4ه وحشة وب أنس 

كما كانت له علاقة جيدة بعقية دن حعفر 
الآشعث الخراعي آمير الرقة. قمدحه بأكثر شمره. 
وكان عقبة جواداً فأغناه عن غيره عقل ما يُروى 
لآبي الشيص 2# غير عقبة . 

وان ما يميز أشعار أبي الشيص 4 عقبة أنها 
غقصائد طوال. فالبائية تقع ِ أريمة وأريمين بيتأ. 
والضادية 4 ستة وعشرين بيتا”". 

أما علاقة أبي الشيص بأبي دلف العجلي. فقد 
روى موسى بن معروف الأصفهائي أن أبا الشيص 
دخل على أبي دلف وهو يلاعب خادمأً له 
بالشطرنج. فقال له يا أبا الشيص سل هذا الخادم 
أن يحل إزار قميصه. فقال: الأمير آعزه الله أحق 
بمساتلته. قال. سألته فزعم أنه يخاف الفين على 
صدره. حمل كيه ضيئأ. دقار" ؛ 


وشادن كالبدر يجلوالدجى 
© الف رق من هالمسك مدور 
يحائرالهين علو صدره 
قالجيب عسئسه الدهسر ميرور 
قال له آبودلف: وحياتي أحستت فأمر بخمسة 


آلاف درهم. قمَال الحادم: هد 0 والله كما 


قلت؛ ولكنك أنت ما أحسنت. فضحك وأمر له 
بخمسة آلاف درهم أخرى:". 
علا فنه بشعراء عصرد: 

كان أبو الشيص من ضمن مجموعة أو طبقة 
من الشمراء يجالسهم ويناشدهم الشمر. 
ويناشدوته وروى أحمد بن ابراهيم الأسدي قاللي 
أنو عصيدة: اجتمع مسلم بن الوليد, وأو النواس, 
وأبو الشيص. ودعيل الخراعي 4 مجلس على 
الشراب فقالوا: ينشد كل واحد منكم أحود ما 
قال" اذ تناشدوا الأشعار فيما بينهم كقال دعبل 
لأبي الشيص. فكأني يك وقد أندت قولك: 
لاتنكري صدي ولا إعراضي 

ليس المقلُ ع نالزمان براضي 

فقال له أيو الشيص؛ لا ما هذا أردت أن أنشد 
ولا هذا بأجود شيء غلته قالوا: فأنشدنا ما يدا لك 
فآنتدهم قوله ": 
وشف الهوى بي حيث أنت قليس لي 

متأخرعنتنوولا متقدم 

قال أنو نواس؛ آحستت والله وملحت ولتملمن 
أني سآخذ منك هذا المعنى. فيشتهر ما أقول ولا 
يشتهر ما قلت؛ فأحذه وضمنه فولها": 


قهماحانزه جودولا حل دوتئةه 


ولكن يصير الجود حيث يصير 
فسار هذا لأبي نواس ولم يسر بيت آبي الشيص 
إلا دون ذلك" '. وله مجالس أخرى منها ما حدّث 
به رذين بن علي أحو دعبل ”". 
تفسية الشاهر: 
يجد القارئ لسمر أبي الشيص أنه نتاجّ لظروف 
حياته. وتأتره بما يلاقيه فيها من أحداث توزعت 


أفاق التغافة والتوات 


بين كساد السلىة عند الخلفاء وجفاء الأصدقاء 
وعلل الداء. فتجده عند هارون الرشيد ثم عند 
عقبة بن الأشعث. والسبب الذي لم يرص الشاعر 
عند الخليفة الرشيد على ما أورده صاحب دائرة 
المعارف الإسلامية هو .حادتة له مع جارية من 
جواري الرشبد مما دعاه إلى الرحيل إلى الرقة 
ولقاذه بعقية ين الأسعث. <” 

غير أنما لا نتفق مو هذا. لأنْ المصادر القديمة 
التي ترجمت لأبي الشيص لم تورد هدم الرواية 
مطلقاً. وان السس الأكثر قيولاً - 4 رأينا- هو كساد 
سلعته 4 منداد لوحود الكتير من الأسماء البارزة 
والرؤوس الكبيرة 2 الشعر العرني. وهناك سبب 
آخر يدحض ما ذهب اليه صاحب داترة المعارف 
وهو أن أبا الشيص بقي على علاقته مع الرشيد. 
لأن الشاعر قد رتاه مقطعة حميلة. فلو كان هناك 
حلاف لا رتاه. 

وكان لعمى الشاعر 4 أواخر حياته آثْرٌ كبيرٌ ب 
شعره اد تجلت أشعاره ف رئاء عيثيه كقوله'”'. 


يا نمضن فكىنى نادم 0 - 3 
وواكف كالجمسمسان ع سئن 
على دلينلي وقاندي ويدي 


ونور وجهي وسائسالبيدن 
وتجلت هذه الأزمات 4 ضجره من مئاداته 
باللقت. فقد نقل أو هفان حديث دعبل من أن 
٠مرأة‏ لقيت آنا الشيص فقالت: يا أيا الشيص 
عميت يعدي ؛ فقال: خيحك الله دعوتئي باللقب. 
وعيرتني بالضرر" '' 
وهمًا يذكر حول تشاوم الشاعر أنه كان يظن إن 
رآى جملا فإنها سبب تلفراق' '. وهدا ممالا تك 
قيه تحديد من حائب المعئى. وتصحيح ما كان عليه 
الشعراء من التشاؤم من الفراب مثلاً. غالشاعر 
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جمل من الابل رمزاً للمراق: لأنها تحمل الأحباب 
إلى مناطق بعيدة' " 
ما ف يرةالأحبااب به. 
سد الله إلا الإبل(مجزوءالكامل) 
والناس بلحو غرا.. 
بالبينلا جلهللوا 

وهذا الرأي دفع بعضهم إلى عذه من الدين 
يتطيرون من الإبل ويظهرون لها الكراهية'”'. 
متزلة الشاعر: 

عمدت 4ه هذا الموضوع الى جمع ما خيل بحق 
الشاعر مسن آزاء . وذلك لأنْ فيها ما يوحي بمكانته 
بين الأقدمين والمحدتين. 

فقد نقل اين المعتر عن أبي خالد العامري قوله 
له! .من أخبرك أنه كان 2 الدنيا أشمر من أبي 
الشيص فكذبه والله كان الشعر أهون عليه من 
شَرَث الماء: عل البطشان , 

قال ابن المعتز. «كان شاعراً مطبوعاً. سريع 
الخاطر رقيق اللفظ». وذكر بأنه عشق امامة"". 
وقال عنه الوشاء انه من جملة المشتهرين بالصبوة 
والفزل. . 

ويقول الأصفهاني: كان أنو الشتيص: من أوصف 
الثاس للشراتب. وأمدجهم. للملوك وكان سريع 
الهاجس.”” 

وقد جاء الأصمهائي برآي غريب عن واقع 
الشاعر على غير ما تشى به أشعاره وسيرته من أته 
كان »متوسط المحل فيهم - شعراء عصره- غير 
لبيه الذكر لوقوعه بين مسلم بن الوليد وأشجع 
السمي وأبي ئواس فحمل*'. 

وأنا لا اتمق مم أني الفرح: لأنّ هناك من النقاد 


القدامى من دكر له أشعارا كثيرة اذ وقف اين 


قتيبة. وادن المعتز على عطولات الشاعر. أعا أبو 
الفرج فقد أهمل الشاعر. وحمله من ضمن 
الشعراء المغمورين إذ لم يذكر له سوى ما يقرب من 
العشرين بيتأ متمرقات. 

كما أن أبا الشيص هو أشعر طبقات المحدئين 
عند أبي نواس'“"'. وكان المأمون يفضل أيا الشيص 
وهو أشمر طبقات المحدثين سسبب القصيدة التي 
أنشدت عند المأمون التي أفرط استحسانها (حلا 
الصيح...)", 

ثم عده الرقيق النديم «نقي الكلاع متخير 
الألفاظ. مداح للخلفاء ولاحق للفحول!”', وكذلك 
عده الشالبي من «أشهر المتفزلين لك قوله(وقف 
الهوف. .)5 

وأشاو الخطيب البقدادي إلى أن أيا الشيص 
«يفضل على شعراء زماته. يقرون له ذلك ولا 
سكتتعفوة وكان من اغنب النتاس الفاظا, 
وأجودهم كلاما. وأحكمهم رصمًأ. وكان وصافاً 
للشراب مداحأ للملوك''. 

ثم وصفه ابن كثير دقوله. ٠كان‏ أستاذ الشعراء 
وإنشاء الشمر ونظمه أسهل عليه من شرب 
الماءرا 0 


وذكره ابن تفرى بردي بأئه كان شاعراً 
2 ا 
غير أن اللمحدثين ومئهم شوقي ضيف وضعه 


٠‏ وعدهم 


ضمن شعراء الحَلفاء والوززراء والقواد 
مجاهد مصطفى بهجت عن الشمراء الدين قالوا 
الزهد ولم يكوتوا زهادأ'”. 

تشير الروايات التي أشارت إلى مقتل الشاعر 
إلى أنه فقتل عند عقبة بن جعفرء عندما كان يشرب 
1 


مم خادمةه'''. وتشير الرواية أيضاً إلى أن أبا 


أنه آفان الثقافة والتواث 


الشيص فد شرب يك ليلة من ليالى السهر مع 
الأشعت. هلما كان الليل دب أيو الشيص إلى 
الخادم, مسا حدا بالخادم؛ لأن يضريه بالسكين 
مصيبأ إياه. فظل الآمر مكتومأ على عقبة إلى أن 
حدّت الخادم مولاه. مما جمل عقية يشتاط غصبأ 
ويقتل الخادح"'. وكان ذلك سثة 157ه. وأغلب 
المصادر اشارت إلى ذلك ولكن الصفدي قد وهم 
عندما ذكر أنه توك سنة ١٠كمات”'‏ 

مقدمة الاستدراك: 

محمد بن عبد الله من رزين أبو الشيص 171- 
-55اه شاعرٌ ذكره اين النديم 4 القهرست 
وذكر أن له ديوان شعر يقع ش ماثة وحمسين ورقة. 
غير أنْ هذا الديوان غيما ضاع من ترات أسلاهنا, 
فنهض بجمع شعره الأستاذ عبد الله الجبوزي ونشره 
كتاب سماه أشمار أبي الشيص الخرّاعي جمع 
فيه 87 بيتأ من الشعر. وكان هذا عام /1571م: تم 
جاء الأستاذ هلال ناجي مستدركأ بعض الأبيات 
على هذ! المجموع الشمري اذ استدرك عليه ؟7 بيتأ 
كتابه الشترك مع نوزي القفيسي المسمى 
(المستدرك على صناع الدواوين) وإضافة لجهد 
الأستاذين الجبوري وناجي اتيعاهما ياستدراك 
ثاني على مصادر وشعر أبي الشيص الخزاعي 
معتمداً ث ذلك على عدّة مصادر إذ بل مجموع ما 
استدركه 50 بيتأ وهناك بعض الإشارات الني لا بد 
منها: 

-١‏ إن بعض مصادر الاستدراك قد استخدمها 
الأستاذ الجبوري ‏ كتابهمئتها 
(محاضرات الأدياء للراعٌف. مفاهد 
التنصيص للعباسي) , ومنها لم يستخدمها. 
لأنها طبيدت يمد عام 14717 كائيرصان 
والعرجان للجاحظ وتمتال الأمثال للشيبي. 


- 


١‏ اعتمدت 4 ترتيب أبيات الاستدراك 
الترتيب الهحائي لحروف القافية. 
؟- وهئاك استدراك آخر شمل المصادر التي 
قصر الأستاذ الجبوري # استعمالها. 
الاستدراك بالمصادر: 

ص /15-١١‏ وردت أيضأ 4 عيون الأخبار/1. 
سينك 

ص /ا”/ وردت 4 النصف الثابي من كشاب 
الزهرة/5؟؟. التشبيهات لابن أبي عون/145. 
العقد المريد/!: 14. والأثوار ومحاسن الأشعار 
للشمشاطي/ لفق 

م 57/ وردت لك كتاب التحص والهدايا/؟77, 
أدباء المعدمين ك كتب الأقدمس//ا١ ‏ 

ص 90؟/ وردت ك البرصان والعرجان/ا42.؛ 
المحاسن والأضداد/١1.‏ عيون الأحبار /؟ الف 
بيهجة المجالس/ :١‏ ؟١.‏ والبيتان )١١0١(‏ يك ربيع 
الأيرار/ :141: ووردت من دون عزوق الصداقة 
والصديقرة؟١.‏ والمحاسن والمساوئ/ ؟: حل ؟. 

ص ىه/ يهجة المجالس/ 08/١‏ 

ص 15/ التشييهات/ 181 

ص //7٠١‏ طيمات امن المعمتز/ا6. خاص 
الخاص/44. 

ص //١‏ التنصف الأول من كتاب الزهرة/ 47؟, 
حمالة الخالدين/"ل., خاص الخاص/؟١١,‏ 
حماسة الظرفاء/ 7 08 

ص ”*0/ المنتظم/رة. ؟75. البداية والنهاية/ 
7755٠‏ عقر الجمان حوادت 537اه 

ص /4١‏ التشبيهات /452, 

ص 88/ البيت الأول 2 محاضرات الأدباء/ :١‏ 


كك 


ص 80/ المنتظم/ 164:5 


7 آفاق الثقافة والتراث. 133111 


ص 45/ الفقد القريد/ 188:6 تسب إلى أني 
الشيص وش ج 5: 451 من الكتاب نفسه نسيت إلى 
أعرابية ترتي ابنها. 

ص 47/ الصف الأول من كتاب الزهرة/ 04؟ 
زهر الآداب/ 1570, بهحة المحالس/1: .76١‏ 

ص ؟4/ شرح المظئون به على غير أهله/ 508 - 
9 تحريرالتحبير/ 84”. الطلرف 
والظرفاء /؟؟؟, 

صاة/ خغص ول الت م م يل /7ا. 
التشييهات/1845. قطب السرور/ ؛الا. 1197لا 
مصارع المشاق/ ١15‏ . معاضرات الآدباء/ 2 
تزيين الأسواق/ 8001 

ص4 ١٠/التشبيهات/575‏ الإماء 
الشواعر/41. التمثيل والمحاضرة/55. خاص 
الخاص/ 484. بهجة المجالس/ 284501١‏ 

ص 6 ١٠١/آمالى‏ المرتضى/505:7, الحماسة 
الشجرية/ 1١١14‏ 
الاسندراك الشعري 
أولاً/ ما نسب له 

فق 
-١‏ مسا كان أئنضر عيشه وأغضه 
آيام قضل ردائه مسحوب(اتكامل) 
التحريج: 
النصف الأول من كثات الؤهرة/ 540. 
0 
-'١‏ ولا اجتمعت إلا عليك جميعها 
إذا ذكر المعروف ألستة الغهرب(الطويل) 
التخريج: 
اللنصف للسارق والمسروق/ 517 


فيه 
-١‏ يخيب المنى هن حيث يرزق غيره 
ويعطى المتى من حيث يحرم صاحبه[الطويل) 
0-2 التخريج: 
محاضرات الأدباء/١٠40.‏ وهو من دون نسبة 
لك البيان والتبيسن/5: 561 وعيون الأحبار/؟: 
17 وبهجةالمجالس/١/‏ 50؛. زسيع الأبرار/ 
؟:١1١.,‏ التذكرة الحمدونية/١55.‏ زهر الأكم/ :١‏ 
فح 
5( 
شت يش عر فت مدر قيزر اكتحية 
وتكلمت بسعامه زقشراته(الكامل) 
؟-ودعاالامين حنيئه فتجاربت 
نتفس تصعد كلهاحسراته 
_التخريج: 
تمثال الأمثال/ ١‏ 9؟5. 
زر 
..١‏ سروا يحبطون الليل فوق ظهورها 


إلى أن بدا قرن من الليل أبلج(الطويل) 
؟-وأضحوا وبعض ما يقيم لسانه 

ويعض إذا سا حاول المشسي يمرج 

التخريج: 
البرصان والمر جان/ 574. 
30( 

١.-وإذا‏ صبرت تجهد تنارلة 

وكأته ما مُسْكْ الجَهَّدُ ( مجزوء الكامل) 


التخريج: 


شهعر علي بن جبلة/1١1.‏ تقلا عن مخطوط 
كتاب غيث الأدب 'ك شرح لاميني المجم والعرب. 
ف 
١‏ لوتبتفي مثله الئاس كلهم 
طلبت ما ليس # الدنيا يموجود(اليسيط) 
أ_التخريع٠‏ 
المنصف للسارق والمسردوق/١11.‏ 
0( 
1١‏ كأانماأهقداحهافضة 


قد بطشت بالدهب الأحمر(السريع) 


_التحريج: 
الرسالة الموضحة ‏ ذكر سرقات أبي الطيب 
المتنبي/6. 
)0 


١-ويومتسثكّويقيه‏ 
شيا الشقروالشهب(الهزج) 
التخريج: 
المفنصف للسارق والمسروق/7١71.‏ 
إفلة 
١‏ ولقد تزلت برأس صابي القلب ا 
ميدان كل قوايهة ركاض(الكامل) 
- تحت نبلب التخزيج: 
الحماسة الشجرية/١1”.‏ صمن القصيدة 
الضادية ويقع بعد البيت الكالث. 
قلق 
١‏ - ومنازل للشرن يسحب قاضة 


علق التجيع بثويها الفضفاض (الكامل) 


أفاق الثقافة والتراث 


التخريج: 
الرسالة الموضحة / الا. 
0 
١‏ نفس والفداء لخائف مترقب 
نمت عليه وساوس الخلخال [الكامل) 
؟- لحطاته محروسة ودموعه 
عين عليه قد يلة الإغعفال 
التخريع: 
تمثال الأمثال/ 777:1 


إئيلة 


ىدهلاماهإانتفدياهاذإ-١‎ 


'منئا يحبواه صرف انزمان(المتقارب) 


النخريج 
الاقتباس من القرأن الكريم/59. 
)14) 


١‏ إذا أخدتنحبيل من حبائله 
دائت. لك الأرض أدئاها وأقصاها(اليسيط) 
التخريج: 
البصائر والتخائر/4:1١1.‏ 
(15) 
-١‏ صرت نشَزا إدا التحفت بثوبي 
ونوحاً!إدا سلكت طريقي(الخفيف) 
التحريع: 
البرصان والعر جان/؟ ؟, 


ثاتيا/ ما نسب له ولفيره 


أقاق الثتقاقة والنرات 


1 


0( 
١‏ حمدت!إلهيإذبلاني بحبها 
على حول يفني عن النظر الشتر(الطويل) 
؟- نظرتإليهاوالرقيي يظنئني 
نظرتإليه فاسترحت منالعدر 
التخريج؛ 


محاضرات الأدباء/؟. 119, ومن دون نسة ل 


البديعة نقسالشعر/18. والتذكرة 
الحمدونية/115١.‏ ونكت الهميان/ 47 وتنسب الى 
أبي الميناء في معجم الأدباء/ 07:0 4. وكذلك 
ديوانه/ 451 
اق 
١‏ ماكان مثلك #الورى فيمنْ 
مضى أحد وظئي انه لا يخلق(الكامل) 
التخريج: 
ديوان أبي الطيب المتنبى بشرح العكبري/7: 


5. وقد تسب إلى عبد الله بِن أبي السمط ف 
المنصف/؟17ل. 
فة 
| ياليلة جمعت لي طيب أريمة 
ونهدث فرصتي والدهر وستان(البسيط) 
”"-الريح شرقية والراح مشرقة 
والبدرميتدر والروحريحان 
التخريج: 
المختار من قطب السرور/87". وينسب 


للبيحتري 4 قطب السرور/5١".وهوليس‏ 2 


ديوانه. 


الأوهام الفكرية 2 التحقيى: 

صا/ ذكر الأستاذ الجبوري أن اسم الشاعر 
هو محمد دن عبد الله بن ررين. وآأشار + الهامش 
أنه قد أخذه من جمهرة أنسات العرب(ص١!!),‏ 
والأغاني/15: .٠١4‏ وتاريخ بقداد/ة: .4١1‏ ويعد 
العودة إلى هذه المصادر وجدته ش جمهرة أنساب 
العرب (ض؟؟ ) باسم ( محمد بن علي بن عبد اللة 
بن رزين). 

وكدلك الكتب يناقض نفسه من خلال استخدام 
هذا الصدر 4ك صرة من أنه أحمطأ 2 الصفقحة 
وكذلك التناقض مع ص ١١5‏ . علمأ أن الطبعة التي 
استخدمها هي نمس الطبعة التي اعتمدها الأستاذ 
الجبوري. 

وهي ( القاهرة )١514-‏ بتحقيق لبفىي 
بروفتسال. أماك كتاب الأآغاني ففد وجدته 
(محمد بن رزين) خلاقأ لما ذكره المحقق وعلى 
طبمنين (الأولى: دار الكتب 11 40١‏ . والثائية: 
التقدم:/1:15١٠).‏ أما تاريغ بقداد قهناك 
روايتان: الآولى/ محمد بن رزين, والأخرى محمد 
بن عبد الله بن رزين. والأستاذ الجبوري قد اعتمد 
على الرواية التي رجحها الخطيب البقدادي علمأ 
أن الخطيب البقدادي توق 475. وأيا الفرج توي 
7 فكان الأجدر به أن يأخد برواية أبي الفرج 
محكم قدمه. ولكن بعد أن عدنا إلى المصادر التي 
سيقت أبي الفرج ولاسيما الشعر والشهراء ص7 4/ 
وطبقات ابن الممتز صالا. علمأ أن الأول توك سنة 
1 والثائي توك 517 وجدت أن اسمه ياتفاق هذه 
المصادر هو محمد بن عبد الله بن رزين؛ فكان 
لراماً عليه (الجبوري) أن يثبت اسمه ممتمداً على 
هذه المصادر. علمأ أن النتيحة التي خرج بها 
صحيحة ولكن الوهم 4 التخريج والإسناد إلى 
المصادر 


صا/ عند التمريف بأبي الشيص لم لم يكمل 
نسبه! مع أنه راجع كتا الأغاني وحمهرة اتساب 
العرب. اذ اشار أصحات هذه المؤلفات الى سبه 
كاملا فكان الأجدر بالأستاذ أن يكتب نسب الشاعر 
كاملا ولاسيما أنه قد تخصص بأخباره وشعره. 

صت/س 5-5 الكلام مقطع وغير واضح من 
ناحية إسناده إلى مصادره والنص بالكامل وجدته 
لسان العرب مادة: شيص. ولاسيما كلاع القراء 
وعلى النحو التالي: .هو رديء التمر. وقيل هو 
فارسي معرب واحدته شيصة وشيصاءة ممدودة. 
قال القراء: هو التمر الذي لا يستد نواه ويقوى وقد 
لا يكون له توى أصلاً.. آما الآستاذ الجبوري عقد 
قدم كلاح النراء وجعله قبل اسمه من دون الاشارة 
إلى أنه كلام القراء 

صا/ه؟ ليس هناك ربط بين الكلام لك المتن 
المنتهية إليه إشارة (5) والهامش ولم نعرف مادا 
آحَد الآستاذ من تاج المروس: لأن (”) وضعت .2 
غير موصعها. 

ص 7/ يقول الأستاذ الجبوري إن من شعراتهم 
الحسين بن علي ويسفده إلى المهرست لانن 
النديم/555. ولكنئي وجدت ك2 هده الصفحة 
الحسين ين دعيل وهذه ما تيتته بعض المصادر 
منها الستطرف للا بشيهي/ ١١‏ >78. وأشعار دعيل 
الخزاعي للأشتر/8. الا؟. علماً أن طبفة 
الفهرست التي استحدمتها هي مطابقة للطبعة 
التي استحدمها الأستاذ الجبوري وهي ( الرحمانية 
- مصر). 

صة/ ذكر الأستاذ الجبوري أن ابن كثير ا 
البداية والنهاية/ -٠١‏ 558. قد وهم ل حعل أبي 
الشيص عمأ لدعبل الخزاعي. والصواب أن ابن 
كثير لم يذكر هذا الكلام إذ اكتفى بذكر اسمة 
ومماصرته لأبي نواس ومسلم بِن الوليد وكذلك 


أآفاق التقافة والترات 


ذكر قصيدته الميمية ولم يتطرق الى موضوع 
القرابة بين الشاعر ودعبل الخراعي. 

مدزار در الأسقاذا- الجيوري .أن أي الشوج القد 
وهم عندما عدٌ أبي الشيص عمأ لدعيل. والصواب 
أن الأستاذ قد اعتمد على طبعة مطيمة التقدم وهي 
ملبعة غير منقحة. إلا آنه لو راجع طيعة دار الكتب 
لم يحد هذا الكلاح. فكان عليه أن يعتمد على 
الطبدة العلمية. أو على الأقل أن يشير إلى اختلاف 
الطيعتين. 

صه/ ذكر الأستاذ الجيوري أن الزركلي قد 
دكر أن أبا الشيص هو عم دعبل وعدّه متوهمأ. 
«الصواب أن الزركلي ذكر بأن ((أنا الشيص هو 
عم دعبل الخزاعي) ) خلافأ ما ذكره المحقق 
(الأعلام/ /2 4ة1) 

صة/ ذكر الأستاذ الجبوري أن صاحب معحم 
المؤلقين 7١ .1١/‏ قد ذكر أن أبا الشيص هو عم 
دعيل. والصواب أرى صاحب معحم الؤلقين لم 
يذكر هذا الكلام وإنما اكتفى بكر اسمه. وقول 
الأستاذ الجبوري أن صاحب معهحم المؤلفين قد 
اعتمد على رواية جمهرة أنساب القرب إد أتي لم 
أجده قد دكر الجمهرة ‏ المصادر التي خرج عليها 
كلام ث هامشه وابما دكر الأعلام وأعيان 

ص؛! ذكر الآستاذ الجبوري كلامأ من كتاب 
لذريمة إلى تصائيف الشيعة ق5/1: .4١‏ قال فيه 
بعد أن عرف بأبِي الشيص قال: ( ( الشهيد )) ولم 
آَرْ آي تعليق للاستاذ الجبوري مع أن ابن قتيبة ل 
لشعر والشعراء. وابن المعتز 4 الطبقات قد ذكر 
ان سبب مقئله هو معد حادثة له مع علام عمبه بن 
جممر وكان أيو الشيض سكراتأ وعتدما دف الى 
الخادم قتله. فكيف يكو شهيدا إذن! وكيف يذكر 
الاستاذ الجبوري هذه الرواية المتناقصة مع رواية 


لكدنا 


آفاق الثقافة والترات 


ابن قتيية وابن المعتز ك سبب مقتله. علمأ أن 
الأستاد الجبوري قد ساق هذه الرواية ف كتايه 
ص١٠‏ 

ص١٠‏ /ذكر الأستاذ الجبوري تعقيبأ على كلام 
ابن النديم الذي نقله الجبوري من أن شمر أبي 
الشيص نحو خمسين ورقة و الصواب هو ماتة 
وخمسون ورقه. 

م0١-1١/لم‏ يلتزم الأستاذ الحبوري بترتي 
أقوال العلماء كك متن صنحات الكتاب على وقق 
الأسبقية الزمنية مما أخْل بالمنهج العلمي. 

صةه/ نقل الأستاد الجبوري قطعة شعرية 
لأبي الشيص من كتاب أنوار الربيع ونقل معها 
تعليق صاحب الكتاب على أنها أحذت من قول ابن 
أبي ربيعة: (أما والراقصات بذات عرق.....) 
ولكني لم أجد هذه القطمة 2 ديوان ابن أبي رميعة 
بتحقيق محمد محي الدين مط المدنى 1874/ ولا 
أدري لم لم يراجع الأستاذ الحبوري ديوان ابن أبي 
ربيعة للتأكد من صحة نسبة القطعة الشعرية علمأ 
أنه يخرّح بعض الأبيات من ديوانه. 

صاة/ذكر الأستاذ الجيوري قطعة شعرية وقد 
حرّجها من كتاب فصول التماثيل ِ تباشير 
السرور وبعد أن رجعت إلى الكتاب وجدت أن اسم 
أبي الشيص هو محمد دن رزين مع علمنا أن أني 
الشيص وكما أتبته الأستاد ة ص1 من كتابه هو 
محمد بن عيد الله بن رزين وهوما جاء يم 
الطيمات لابن المعتز ومع أن كتابي الطبقات 
والمصول هما لابن المعتز إذن فكي ياخذ هذه 
القطهة الشعرية دون التعليق عليها ولاسيما بعد أن 
تبت اسمه. ولكن هناك ممسألة لم يهتم بها الأستاد 
الجبوري وهي أن بعض المصادر تورده اختصاراً 
محمد بن ررينء 


أعا الكلام الدي أتى يه الأستاذ الجبوري 2 


تحديد سنة ولادة الشاعر التي حصرها بين -1١77‏ 

7 فإني أسكك يك هذا التحديد لأتنا إذا صدقنا 

فرضية مشتله وتاريحها قانه يكون قد بلع من العمر 

ما يزيد عن ستين إلى سبمين سنة وهدا العمر لا 
يسمح له يفعلته هده مع الحادم. لكن مأ ترجحه هو 
أن ولادة الشاعر كانت بين ١0١-١4١‏ عندئد يكون 
هذا هو العمر الذي من الممكن أن تقع فيه حادثة 
الخادم وما يؤكد ما ذهبنا اليه هو مجايلته لشعراء 

عصره الذي تقم ولادتهم بحدود هذه المدة. 

الأوهام التي وقع فيها الأستاذ الجبوري 2 

قضية الدعدية 
جاء ل ص ١١6‏ نص للاستاذ الجبوري' «قال 

بهذا الرأي - نسبتها إلى أبي الشيص - جمهور من 
أجلة علماء اللفة والأدب والتاريع.. وبناء على نصّه 
هذالا دد من الرجوع إلى المصادر التي تناولت 

موضوع الدعدية من الدمّة على وفق ما جاء فيها. 
فقد جاء عند أبي عون من أنها لزويعة 

الملحي'”". آما القاصي الجرجاني فقد أورد بيتأ 

منها قائلاً: «إنه من شعر المحدثين."''. أما أسامة 
ين منمد والعكبري فَقد نسباها لدوقلة''*'. إلا أنها 
عند بروكلمان وش فهرس دار الكتب المصرية لآسي 
الشيص' . ويك فهرس ابن خير الاشبيلي جاءت 
منسوية الى دوقلة وذي الرمة ''..وجاء عند 
الألوسي أنها لشاعر جاهلي'”'. وتسبها صاحب 

قهرس برلين إلى الحسن المتبجي'” . 

ويعد هلد الآراء يتضح ما يأتي: 

-١‏ أن القدامى لم يرجحوا نسبتها لأي شاعر. 
وانما اختلفوا ك نسيتها. فكيم يجزم الأستثاذ 
الجبوري # نسبتها لآبي الشيص. وهوقد 
ناقض نفسه عندما أشار إلى قصة الدعدية 
وسيب تظتها 17 وان هذه القصنة له 


تستاسب وحياة أبي الشيص وعليه لأ أدري لم 
وضع القصيدة من ضمن شمر الشاعر. 
والأكثر من هذا أن الأستاد الميمني قد جعلها 
متدافعة النسية دين شعراء ثلاتة (المكوك. 
أبي الشيص. دوقلة) 1:, 

7- أما دسيتها الى العكوك قفيه وقفة لأنّ الأستاة 
أحمد الجنابي ذكر أن بعض المصادر الموثوقة 
جعلت العكوك قاتلها'” '. 
غير أثنا نرجع نسبتها إلى الشاعر بناء على ما 

جاء يها من خصائص فنية وموضوعية تتناسب 

وشعر العكوك من حهة التشبيهات الحسية والفزل 

الصريح والقاموس اللمظي للشاعر' '. 

وكدلك رحح الأستاذ ميخاثيل عواد خخ 
مخطوطات المجمع بأنها للمكوك إد قال: »والدرة 
اليتيمة تللفكوك. كائت ضمن قصائد الشعراء منهم 
دعبل. وطرفة وعنثرة وشعر لأبي طالب مع جمهرة 

أشعار العرب 4 محطوط واحدء"©. 

الأوهام 4 نسبة بعض القطع الشعرية 

من المعروف عند محمقَمي الدواوين الشيرية أن 
الشهر المجموغ يشم إلى قسمين: الأول خاص 
بشعر الشاعر والذي نْصت المصادر على نسبته إلى 
الشاعر. أما الثاني ههو القسم الخاص بالشبر 
المنسوب له ولغيره. وهذا المنهج لم يتبمه الأستاد 
الجبوري مها أوقمه # إشكال من جهة الشعر 
المتدافع ب أني الشيص ودقية الشيراء. وهو ما 
دقعني لآن أقوم بعملية تقسيم الشعر الى هذين 
القسمين لكي اعطي للدراسة تضحا أكير ومنهجأ 


أغمى. 
أولا/القطع الشعرية الني تنسب له وهي 
لغيره: 


ص" ؟/ هذه القطعة تنسب إلى الشريمي""'. إلا 


551 آفاق الثقاقة والترات 


أن الآستاد الجبوري سي هذا . ثم أنه ذكر # 
هامش صفحة .)5١(‏ أن البيتين(؟. 5) 2 لباب 
الأداب وفيه يقول اعرابي. والصواب أن الأبيات 
تختلف عن الأبيات الموجودة 4 لباب الأداب. 
وأطنه قد مهم كلام الأستاذ أحمد محمد شاكر 
(محقق الكتاب). خطأ اذ قال- شاكر :».وجد 
آخي محمود بيتين آخرين لها بهذين شبه وهما 
بيتي أبي الشيص"'” . فالإشارة إشارة مشابهة 
وليت نسية ابيات!. 

ص؟7/ نسب الأستاد الجبوري هذه القطعة 
لآبي الشيص. وأنا لا أتفو معه. ذلك أنه نقلها من 
محاضرات الأدياء ''.وهي لأبي الشمتمق ف أغلب 
المصادر القديمة : . ومما يؤكد نسبتهالأبي 
الشمقمق أن الدكتور صلاح الدين المتجد'” ' عدم 
من الشعراء الخلعاء الققراء نقوله- «والثاس 
بفخرون أن يأكلوا آلواتأ من الطمام وصرويأ من 
الفاكهة كل يوم. ويقصدون جعل ماتدتهم غانية 
حافلة قصد؟. أما أبو الشمتمق فيفخر بالخير مادا 
وجد معه اللحم مهدا أمان من الفقرء ' '. فيقول 
ماجمعالثاس لدنياهم 

أنفع#البيت من الخيز(السريع) 
والخبزباللحواإذاتلته 
فانت4»#امن م دن الترز 
وقوله يصف أولاده وأهله بلومة وحن وقد حق 
بهم الحوع' 
وقددناالمطروصبياننا 
ليو بدي تمر ولاارز(السريع) 


كانت لهم عنرّفأودى يها 


وأجديوام للب نالمنترن 


أفخاق الثفافة والترات 


/و” 1 


فلورأوخبزاعلى شاصهق 
لأسرعوالدنخبزيالحمز 

وهذه القطفة وسابمتها تناسبان من ناحية 
الفكرة بعضمون مع القطعة المنسوبة خطأ لأسي 
الشيص 

صء؟/ تسب الأستاذ الجبوري هذه القطمة 
لأبي التيص. وقد علق ف الهامش أنها منسويةٌ 
لأشجع, أما نحن فاثبتنا أنها لأشجع السلمي من 
حلال العودة الى المصادر القديمة''". 

صناه / نسب الأستاذ الحيوري هذه القطعة 
لآبي الشتيص. وأنا لا أتفق معه فيما ذهب اليه. لأ 
البكري 4# سمط اللآلي تسنها إلى رجحل من 
الآرد . والسطليوسي 4 الاقتضاب تسبها إلى 
أعرابي '. فقكيف ينسبها الأستاذ الجبوري إلى 
آبي الشيص اذا علمنا أنها مجهولة النسية كك 
هدين الكتابين القتديمين 

صكلا/ وهم الأستاد الجبوري كذ نسبتها إلى 
أبي الشيص لآنها ‏ لك الكتاب ئفسة (بغداد لانن 
طيفور) تنسب إلى ررين سن علي أخو دعبل 
الشاعر” . 

صفؤة/ نسب الأستاذ الحيوري هذه القطية 
لآبي الشيص نقلاً عن كتاب البديع #4 نقد 
الشفعر, وآنا لا أتفق معه فيما ذه اليه. لأن 
بعص المصادر نسبتها إلى بكر بن التطاح. وأنًا 
أتفق معهم فيما ذهبوا إليه''''. والبعض الآخر 
سسيها إلى أبِي حيّة اللميري' '. ونسيت أيضا 
إلى الحسين بن مطير الأسدي ' 
سسبة 4 بعض المصادر' ” ٠‏ 
ثانيا؛ القطع الشعرية المي تنسب له ولغيرد: 

صلا؟/ نسبت لأبي الشيصص اعتمادأ على دسض 
المصادر ولكن وجدت 2# مصادر أقدم متها وتنسب 


''. وهي من دون 


محمد بن حازم الباهلي''”'. وبعضها الآخر من دون 
و 

ص //١‏ تنسب لأبي الشيص لش بعض المصادر 
و بعصها الآخر تسبت خطأ لأبي نواس'*. وقد 
ثبت لدي أنها لأسي الشيص. وذلك لوجود قطعة 
شعرية تحمل الممنى نفسه عند آبي نواس عثدما 
عزى الفضل مالر شيد وهنآأه بالأمين وهي 4 
ذيوايةةةة 
تعزايالهباس عن خيرهالك 

بأكرم حي كان أو هو كاتن (الطويل) 
حوادت أيام تدور صروفها 
لسهسن مساو مرةومحاسن 

صا ا/نسبت وهمأ لأشجع السلمي”". 

صاخ/ نسيت الى العلوي اليصري'”*. وتتسب 
كذلك إلى محمد أبن وهيب١”.‏ 

ص4 ٠١‏ //نسبت إلى ليلى الأحيلية'"'2. وي يعض 
المصادر وردت من غير نسبه'"' 
بعض اوهام الأستاذ الجيوري 2 المنهمخ 
أولا / أوهام قائمة المصادر والمراجع: 

احثوت كائمة المصادر والمراجع على كثير من 
الأوهام متها 
.١‏ ذكر الأستاذ الجبوري ثمانية وعشرون مصدراً 

مو ثلات دوريات ل صفحات الكتاب ولم 

يذكرها 4ك قائمة المصادر''”). 
”. كما وصع مصادر لم يستخدمها 4 قائمة 

المصادر يلغ عددها عشرة'” . 
؟. كما لم يفرد للمصادر التي تبدأ بحروف ( القين, 

الميم. الهاء ) تبويباً خاصاً بها. 


فضلاً عن ذلك فإئه قد وهم 2 بعض سئوات 


الوكيات بالنسبة للأعلام إذ نجد أنه قد وهم 
4 وفيات الأعلام الموجودة ضمن التلل 
)5١ .5الا5١.65١٠.8* 50١‏ كشك كتايه. 
4. كما وهم 2 سنة طبع كتاب معاهد التنصيص 
فذكر أنها طبعت له سئة 1514. والصواب 


أنها /1 154 
1. وقع الأستاد الجبوري لك أوهام كتيرة. ولاسيما 
تسلسل المصادر 4 قائمتها. 
ثانيا / أوهامه 2 إيجاد البحر الشعري: 
صا /١‏ الصواب (مجزوء الرمل) 
صه8/ الصواب (مجزوء الرمل) 


ص85 / الصوات (المتقارب) 

صهه/ الصواب (محروء الرجرز) 

صهم/ الصواب (مجزوء الرجز) 

صما ٠١‏ /نسي ذكر البحر الشفري وهو السريع. 

نانثا / أوهام أخرى 

- لم أجد هناك أية محاولة جادّة لبيان اختلاق 
الرواية بين الأبيات الشهرية. 

- كما لم يحيل التخريجات المكانية واللفرية ألى 
مصادرها كما 3 ص7 110337781315 

- كذلك ترجمته كع الصمحات الأخيرة لأبي 
الشيص هي غير صحيحة منهجياً وليس لها 
أي داع. 

بعض أوهام الأستاذ الجبوري 2# وضع الهامش 
صا/وهم الأستاذ ل رقم صمحة جمهرة 

أنساب العرب صة؟7 والصواب أنها ص ١‏ ؛؟؛ على 

الرغم من أني استخدمت الطبيعة والتعقيق 

داتهما- 
صا/وهم الأستاذ # الجزء المستخدم بالنسية 


آفاق التغافة والترات 


لكتاب العمدة عندما اس تت خدم الحزء الأول 
والصواب هو الجزء الثاني. 

صلا/ ذكر الأستاذ كتاب الحماسة اليصرية 
م”. من دون ذكر للصفحة التي أَحَدْ النص منها 
وهي ,15١‏ 

ص ؟١/ذكر‏ الأستاذ كلمة الشمراء وليس لها 
دلالة على أنها كتاب الشعر والشعراء. 

ص١5/‏ أغفل الأستاد له ذكر القسم المستحدم 
من كتاب الرّهرة وهو الأول. 

صه؟/ وهم الأستاد ‏ صمحة كتاب زهر 
الآداب غ- ؟4. والصواب ؛: .3٠‏ على الرعم من 
أني استخدمت الطبعة داتها. 


مة"/ قدم الأستاذ الجيوري دكر السفحة 
على الحزء. 

صالا/ذكر الأستاذ كلمة (المحاضرات) 
والصوات أنها محاضرات الأدياء. 

ص4ه/ذكر الأستاذ آبياتاً لعمر بن ربيفعة: 
والراقصات.... والصواب هي/ أمنا 
وار اقصات.... 

وهناك وهم آخر هو أنْ الآستاد لم يرتب 
مصادر تخريج القطع الشعرية بحسب الأسيقية 
الرمنية وهدا إخلال 2# منهج التخريج والقطع 
هى. 3.١‏ لاره 58 5١‏ 5110335 85 115 قل1ل 


00 


الأوهام اللغوية التحوية والطباعة 


آفاق الثقافة والتواث 


وقع ‏ كتاف الأستاد الجبوري أوهام لنوية ومحوية وطباعية كتيرة تزيد من الخمسين خط 
وسأكتفي بإيراد بعصها 
92 الخطأ الصواب الصفحة السطر المصدر المستخدم 
1 شيصاء شيصاءة 1 0 لسان العرب 
: يها فيه 0 ١‏ 55 المصدر المعثمد كك التحريج 
12000 ان دل الطيقات 
جموح فض ١‏ الطبقات 
يق قف 1 الطيقات. الرهرة/ 777 
7 حماسة الظرفاء:*. 246 
حماسة الظرفاء:؟ 46 
4 ثيل صميل الطبقات 
٠‏ كعول كحيل 3 1 خصول التماثيل/؟١٠‏ 
١‏ خف الطبقات 


ال 11011011000 


1 


3 


2 
3 


1 


أ 


فا 


يتطر. الأعانيى/17١‏ 
- ينظر: البيان وانتمِيين/5: .16١‏ قطب السرور/ل١٠.‏ 


بنطر. الشمر والشعرا- /»: 455 طيمات أدز الممثز/ر؟. 
تاريغ/لمداد/ 2-1-2. بهاية الأرب/41:5.قوات 
الوميات/ د 

ينظر: الاغائى/ة١ ٠٠١‏ . البدايةدالبهاية/ 1١‏ 585 
معاهد التنصيص/ : 14 


.34 يتطر. جمهرة أتناب العرب/574. يلوخ الأرب/؟:‎ ٠ 


تاريع آداباكلمة لحرجي ريدار/"؟ 39, الاعلام 


1 / 


0 . جمهرة أساب المرب/94؟؟ 


اليد'ية والثهاية/ ,٠١‏ 787 معاهد التنصيص/ ؛ 20, 
بتطر- الشعر والشعراء / 5< 4:5 طبقات اين 
الأعاني/15- 500 

يعطر حمهرة أنساب العرب/5؟5. معاهد الننصيص/ ؛ 


لار 


لمعتر /8لا, 


. ينظر التثبيه على أوهام آني عني 4 اماليه/لا”. 


ينطر نسمة السحر بذكر من تشيع وتعر/ 1١‏ 0؟د 
النوادر لاين الأعرائير؟ 157 

لسان العرب/ مادة شيص. 

ينطر اليرصان واكمرجان/ :71 

الأعاتي/17- لكر 


15 مجمع “ند اكرة/ 540. 


الممرة/ « الات 
- ينظر سمط اللآاليء/ 00121 
٠‏ ينظر نلو الأرب/*: كل 

. ناريح آدات اللمة العربية/5: 18 


أخيار شمراء الشيمة/ قائمة سشمراء الكتاب. 


4١ 3-١ق/ةعيشلا يتلرء "لدريمة الى تصائيق‎ ٠ 


- ينظر- اعيان الشيمة/ 2< 210؟, 
٠‏ الشهر سس ت/ 79١‏ 

؛ ينطر. أشمار آبي 'تشيصر ٠7/‏ 4, 

,١ يتظر:طيقات ان المعتر / ”لا واشفار امي الشيص/‎ ٠ 
يتطر'مماهد اللتتصيص/ 4: بر‎ . 

ينطر أشمار أمي الشيص/ا؟, ١لا.‏ 

ينظر أشعار أئق. الشيص //7ا8, 

يعطر مماهد التتصيص/ 4 41/١‏ 


آحة 


24 


اي 


.٠١‏ تاريخ الادب ابعر 


الأعاسى/ 125 4-4 

. ينطر البقد السريد/5. 376١‏ 

ديوان أبي نواس/ 24١‏ 

. يقطر طبقات ابن المعنز/ 74 

. يمطر الأغائي/11, 5 

داترة المداره الاسلاسية/ر١‏ 516 

. ينطر. أشعار امي الشيص/ 109 
ينطر مفاهد التنصيص/ ١‏ 44-55 
- ينطر: روح سعط الربد/ "5 فين 
. اشمار ابي الشيص / 21 

. يتطر الاتوار وصحاني الاطعار/ ”176 
. معاهد التتصيص/ ١‏ /ال2 

. اليديعر؟!. 

الموشى/ كا 

الأعابي/11 28د 

4-1152 الاغاني‎ ٠ 

. الأغابي/18 ادح 

. يعظر طبقات أن الممتز /85 

قط السرور/100, 

.من عاب عه المطر/رة؟١‏ 


05 تازيم بقدادرة:‎ ٠ 


0 اكبداية والنهاية/ ١٠52803؟5,‏ 


يعطر: اكتسوم الراهرة/ر؟ ١؟185,‏ 


2 ينظر. 'لعصر المياسي لشوفي ضيف/45؟ 


. بنطر التيار الإسلامي 2 شعر العصر الفياسي 
الاول/رىة 4 

. ينظر معاهد التتصيص/ !- 54, 

. ينظر ملبقاث اين المعتر / 4 الأغاني/ 0 0 

. بتظر. نكت الهميان/ 7217, الوات بالرعيات/؟ 5١7‏ 

. التشميهات/لانة 

الوساطة رتك 

المفازل والديار/' *7*. شرح دبوان المننبي/ ١‏ 7 
سن/يروكتمازن/؟ 11. فقهرس دار الكئلب 
المصرية/؟ 00 


قهرس ابن حير الاشبيلي/ <١‏ 


؟5 بوع الآرب/؟ 4ه, ١‏ ينطر- "مالي اثر جاج/ ٠١١‏ 


15, تهرس يركين/ * 52 86 يتطر المحاين والمسارئ/ 547. دممعم الأدياء/! 5/4 
:"- مجلة الزهراد/ المدد؟- اسل 155/رص١؟7؟‏ ديو'به/؟لا, 

- جمهرة الإسلام/78., شمر على بن جيلة/50- 45 صيو الأحسار/: :5 الموشي/؟؟١‏ كتاب 
15 شمر طن بن حيلة/١11-‏ 15, الصناعيس/ :2 ؟. آحسنٌ ما سمعت/10 

معطوطات اللجمع العلمي المراشي/" ثيقة 8 يتطر الحيوان”رة 218 514, العقد المريد /7- 5410 


ديوان الحريمي/ 119, 


لباب الأآدات 


44 يتظر عيون الأخبار/”- .1١١‏ والمحاسن والمساوئ/” 


5 الحدا'فه بوالصديق/رة؟١,‏ 
.٠‏ محاصرات الأدياء/” 331 

6 ينطر تاريح الطري/1 845 , تاربع الهلفاء/553؟, 
الا ,الجلا. للحجاحطل/ 175 , الحسيوان/؟ 57 عيون 1 


5 هاردن الرت يت الت 2 داه 
الأحمارثر؟ 5* طيقات ام الممتز/ 1١4‏ العقد ون الرشيد للحومرد/7- 5371 وهي غير عوحودة 2 


ان أبي نوا 
الفثريد/7 7١١‏ البحلاء/ الخطيب البعدادير؛١٠١.‏ اميوان: ابي ابواشو 
التصف الثاني من كتاب الرهرة/44١‏ شعراء 5 دبوان أبى ئواس/*مة 


عباسيونثر١15.‏ ديوان ابن الشعقمق/55- 2 اثشي عشر لاك. يقطر:؛ أسرار البلاغة/7528 
نا وتتب الى 'ني بواس ل المحاسس والأضداد/22 


42 ينطر المحب والحبوبت/410. 
والمحاسن والمساوي/ 55 اا د 


*3 فين الخلماك والخلمادم, سلاج الدين الممسد “1 0000, 6 ينظر: الأغاني/1 07ا, 
الفكاهة 4ك الأدب/ أحمد الحويه/؟ 6 -4. ينظ ر. مساك الأبصار/؟ 786 ديوانليلي 
كلا, ديوان اين الشمقمق/14- الاخبلية/ ,١ ١5‏ 
4, ديوان ادن الشمعمق/107 4١‏ ينظرء البيان والئييين/؟* ؟5". الموشىي/12. ديوان 
ينظر السعر والشمراء/؟24. يتات امن الممتز / 707 الممابى/": 2-١45‏ الوساحلة/ة58. مر الآداب/؟: 0 
الفقد المريد / 595525 أشحع اللمي/ر 2 ”, الحماسة البصرية/١ ,.13١‏ العيث السحم/١‏ 74+ 


00 1 وك 
2-6 لان *3 (بدذكر الكتاب دصمحة ورردة به اشقار الى الشيص) 
ينطر: الاقتصاب به شرح أدب الكتاب/ 45 محجم المؤلقين/4. القيث المسجم/ "١‏ الابابة/١”-‏ ديوان 


ها ينظر. بتداد / لابن طيمور/؟12, ديك الجن/70 يتيمة الدهر/؟77 ديوان امماتي/53. 
4 بقطر انتشسيهات/5١٠.‏ الاغاني/14 51 أمالي انراز المده/؟؟. مجلة الهلال/؟5. محلة التور/؟4. 


القالى/١‏ 581, شرحالحمالةللمرزوقي/ 05 14, 
الإعحاز والإيحاز/ 18. من غاب عنه المطر/4/. 'مالي 
اللرتصى/” 36, زهر الأداب/؟ 8١,الحماسة‏ 


محلة الزهراء/ 45 : بلوع الارب/ 5 4, 


؟4. الأشربة. أعبان الشبعة. آعالي انشعري- تاريح الإسلام. 


البصرية/؟: 181., بهاية الآرب/ 1/7207 السطره/ " خاص الخاص_ الديارات. مصارع النشاق. معجم 
4" التدكرة المددية/4:5 البلدان. الموشع, من غاب عنه انطر ‏ 

- أحس ما سمعتث/الثعالبي (178) / وصع حواشيه خليل عمران اسرار البلاعة/ صبد القاهر الجرجِابر(١40)/رتخ‏ 
المتصور/مط دار الكتب الملمية. بيروت. طاء 5٠١‏ تريتر/مط.وزارة المعارف- استاشول- 1524 

- احازر شدراء الشيعة/المررداني[584)/ لخصه محسن ‏ - -الأشباهءوالنظائر/الحالدين/تح'محمد د يوسفام 
الماملي/ ممل الحيدري. التحف. "ةا نجم /رمط:لحنة التآليف والثر جمة. الشاهرة. 1444 

- ادباء المعدمين 4 كت الأقدمين/ حمع سائم الدياعرمط أشهع اتسلمي (حماته وشعره)/ خليل بثيان 


ائلوا بعد'د. الاؤ1, الحسون/مط؛المسيرة؛. بيروت. 1 131 


- الأسربة/رابن فتيبة(77؟5 )/تح.محمد كرد على/ مط:الجمع 
العلمى الفرني بدمشق.15144, 

- أشمار أبي الشيصص الخزاعي/ جمع وتح عيد الله الحبوري/ 
مط الاداب. النجف. طأ١‏ . /111, 

٠‏ أشهار دعبل الخراعي/ جمع وتح عيد الكريم الاشتر. مل 
المجمع الحلمي العربي يدعشق. 354ة١‏ 

- الأعلام حير الدين الزركلي/مط كومتاتسوس. مصر. 
كار ده فمكل 

- أعيانالشيعة/محسن العامشلي/تع حن 
الأمين/رمط:الإيصاف. ديروت. 1834 , 

- الآغابي /لامي الفرح الأصفهاني[1/)501-عط. التقدم- 
146. ب- مط لحمة التأليص والترحمة. مصرء طا. 
عكؤلل 

- أغرل الفرل/سمير حداد. مط المركر الأردبي. طذ١‏ 
كلكلك 

- الاقشاس من القر أن الكريم/ الثعالبي(475) /نع.ابتسام 
الصمار/رمط ورارة الأوقاف. بغداد. ١91١2‏ 

- الاقتضاب 4 شرح ادب الكثاب/ البطليوسي(؟27 )مط'دا'ر 
اتصيل. بيروت؛ ؟لاقا. 

- الإماء الشواعر / أبو الشرج الأصفياني (525)/ تع حليل 
العطية/رمط.دار النشال: هيروت. هذا , 44ةا, 

- أصالي ار حاحي/ائزحاحي (50)/ تع:؛ عبد السلام 
هارون/ مط- الحبل بيروت ط5. مقا 


أمالي المرتضى/الشريف المرتضى(451)تج: محمد أبنو 
الفصل/رمط عيسى الحليى. مصر. ١461 . ١‏ 
الأنوار ومحاسن الأشدار/ الشمشاطي (592)/رتع صالح 


مهدى المراوى/ مط:دار الحربة, بعداد, ١3/7‏ 


اليخلاء/ الجاخط (7060)/ثد.أحمد العوامرة وآحر/ مط 
دار الكت العلمية بيروت. 1584. 


البحلاء /الحعئي اليقدادي (155)/تع؛ احمد مطلوبت 

وخديجة واحمد القيسي/مط اللمحمع العلمي المراقي. 

00554 

- المداية وائتهاية/ ابن كثير (71؟) مطه المعارف. ديروت. 
ا تتفل 

-البديع/آبرالممتز(5513)/تع محمد خبدالمنيم 

خماجي/مط. المصرية- القاهرة. ط١. ,١554‏ 


البديم ا نقد السعر/ آسامة ين متقد(884)/تع أحمد 
بدوي واخرون/مط:الحلبي. مصرء. ١11١‏ 


- البصاتر والدحاتر/ أيو حيان التوحيدي( )4٠ ١‏ /مح: 
إبر'هيم الكبلاني/مط. الإشاء- بيروت. 1134 

- بفناد.لابن طليمور(-18)/تس محمدراهد 
الكوتري /رطيمة عزت 'لتعطار. القاحهرة. 15:1 

- يلوغ الأرب 4 معرفةاحوال العرب/محمود شكري 
الألوسي/نع. محمود بهحت الأثري/رمط دار الكتب 
العلمية. ميروت. ط؟. [دءت), 

- يهحة المجالس وأتس الجالس. ابن عبد الثر القرطني 
(41)/رتح: محمد مرسي 'لخولي/مط الدار المصرية 
القاحرة 1535-50 

- نين المخلقاء والحئفا- ‏ الفصر المباسي/صلاح الدين 
المنجد/رمط دار الكتاب اتجديد . بيروث, ل ؟. 4/اذا ‏ 

- تاريح آدائ اللمة العرنية/ حرحي زيدار/مط دار الهلال 
محصر اخماطة 

- تاريخ الآدب العريي/كازل بروكلمان/تمريب عند اتسليم 
التحعاررمط: دار المعارقف. مصرط١‏ (د.ت) ‏ 

- تاريع بعدا/د/ الخطيب البتدادى (؟915)/رمط اللهادة. 
مصرا ل أكقل, 

3 تاريخ الخلفاء / اليوط ي(١‏ ١)مط.‏ هثير؛ بمذاد, ١5/5‏ 

- تاريخ الطري /لأني حعمر الطبري( ٠١‏ ”)مط 
الاستقامة. مصر. ١؟١١ا‏ 


- تحرير التعبير/لاس ابي 'لاصيع(101)/ئع حتقي محم 
شرفق/القاهرة, 5م١١‏ 


التحم والهدايا/ الخالدين/تح- سامي الدهان/مطء دار 

الممارف. عصر 55١ا,‏ 

- التدكرة الحمدونية/ ابن حمدون/ تح احسان ويكر عناس/ 
مط. دار صادر. يروث 07هذ4ا 

- التدكرة السمدية به الأشعار العريبة/السيدي/ تع عيد 
الله الحبوزىي/ مط توبس 1١3/1‏ 

- تزيين “لأسوانى ل أخبار المشاق/داود الانطاكي (مط- دار 

الهاثل. بيروث. :قفا 


النشبيهاتراين ١سي‏ عون(775] /مطل-حامعة كمبردج- 
لعفلل 


نمتال الامشثال/ ابي الحاسن الشبيي (857) /تع,سعد 
ذديان/مط. دار المسيرة ييروت. ١‏ 1145 
- التمثيل والمحاضرة/ الثمالبي (ذ؟4) تع عند المتاح 
الحلو/ القاهرة؛ 1431 
-التتليه علو وهام أني ملي اماليه/ 


المكري[ 40 ) /اليمئي /رمط السهادة. مصرل؟. 
2500 

- الثيار الإسلامي © شفر الفصر الفياسي الأول /مجاهد 
مصطمى بهجت /مط ورارذ الأرقاف. المراق. طاء 
لقا 

- جمهرة الإسلام /الشيرازي/ تع. محمد ايراكيم حور/ 
اتجمع الثقاك ك أبوطبي. الإمارات, "٠07‏ 

- جسهرة أسات العرت/ 'ين حرم (103)/تح ليمي 

بروقسال/قط دار المعارف مخصر فا 
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- الحما ادا / حم 5 دين 


التصري ( 145 ) /رمط. حيدر ابأد. اكدكن, اتهند: طذا, 

- حماسة الخالدي: (الأنساه والتظائر ) /ثع محمد يوسف 
دحم/ الشاهرة. ل؟, ١١62‏ , 

- الحصاسة الشجرية/لانن الشجري( ؟؟25)رمط دار 
العارف العشمائية- انهند . 1١745‏ 

- حماسة العطرهاء/ الروزسي(١45)/تع‏ محمد حبار 
المييد/مطبدار الحرية بنداد. (داث) 

- الحيوان/ الجاحظ(705)/تع عبد السلام هازون/ مط 
مصطفى البايي الجلبين. عضر ط١, ١4524‏ 

- لخاص الخاص/ الئمالسه (؟؟:) تقديم حسن 
الأمير مين /مط'دار مكشة الحياة. ديروت؛ (دءت)؟ 

- دائرة المعارف الإسلامية/ ئحنة من المستشر قس/القاهرة. 
تله 

- ديوان ابي الطليب المقنمي/شرح العكيري|7١1)/تح‏ 
ممطمى السقا وآحرين/ مط مصطىى الحلبي مصر. 


الو 


- ديوان ابي الميعاء رتح أتطوان الشوال/مطبدار صادر. 


- ديوان ألمي تمؤاس/تح أحمد عيد المحيد 
المر الىثرالمط'المصرية. القاهرة ”152 
ديوان الحمامة مترح المرروفر(1:51)/تح: عبد السلام 
هاردن واحمد أغين. 'لقشاهرة. ١93١‏ 


- ديوان الخريمي/تح علس حواد الطاهر وآحر. بيروث. 
نهذ 


- ديوان ديك الجن/تع أحمد محلئوب وعبد الله 
الجيوري/مط دار التفاكة بيروت. 1534 


- دبوان ععر ين أني رديمة/ شرح محمد محبي ائدين عيد 
الحعيد /رمط؛ المدثي . محصر. ط5؟, 1578 
- دبيوان ثيلى الأحيلية/نح: جمع وتح' جثيل زحليل 
المطية/رمط. الجمهوربة, يعداد. '1570ل, 
ديوان المابي/اله كري[هة5) تشر هكتسةالقدسسى,ء 
الكاهرة ةا 
- الذريمة إلى تصابيف الشيمة/ آهابررك الطهر اني/ طهران. 


ةك 


مط اتعائي. 8 ملل 
رسالة الصداقة والصديق/ أبوحيان التوحيدي (١٠1)/تح‏ 
أمراهيم الكيلاني/مط:دار المكر . دمشق. ١534‏ 
- الرسسالة الموضحعحة هك ذكر سرقات أنر الطيب 
المتنبي/ الحاتمي(688)تع محمد يوسف نحم/مط دار 
صادر ليثان. 1555 
- هر الآداب يتكلم رمالا ان/ ؟! 0 
القيرواتي/(27 ؛ ) /رتح- محمد علي البحاوي/مطددار 
احياء الكت العرنية. محصر ط١.‏ ا158 
رهر الآكم 4 الأمثال واتحكم/ ١‏ 
ادم ثزيني وكامل سعيد هواد/مطدائماني. نقداد ١1‏ 


السن اليوسمي/ثع؛ حميد 


عخة1 امال 


- سر المصاحة/ابئ ستال الحماجي (415) تعرعلي 
عودة/ القاهرة. ١‏ ؟؟ذا, 
سرح المطلتون نه على 2 غير أهله/ عبد الله ين الكاة'/رمط.دار 
صهب. بيروت[دءت). 
شروح ستك الرّند/ المعري(74:)/رتع مصطقى السقا 
وآحرين/ القامرة, 13110 
شعراء عداسيون/عوستاف لودون/ترحمة:محمد يوسف 
تجم/ مط.عبتائي. ييروت, 1481 
لي ل 
عياص /رمط.دار الحرية. بفداد. الاكل. 
حمر علي بن جبلة (المكوك )/تح'احسد تنصيففا 
الجنابي/مط؛الآداب. التحى. الاقا, 
- الشمر والشهراء/ ابن قنيبة(7071)/ تح.احمد محمد 
شاكر /عط. دار المعارف. مصر. ط١ا ‏ 1555, 


اذى رشح معدم مض 


- طبقات الت 
مراع /رمط- دار المعارق. عصر ١161‏ 


اءراين العتز [47؟) تح:عيد السثار أحمد 


- الطرف ءالطرهاء/ الوشاء (555)/مط دار صادر 1543 
الفصر الفياسر الأول/ شوقّى صيم/مط؛ دار المفازف. 
مصر 25 15, 
- المقد الفريد/ اين عبد ريه(4؟5)/تح/أحمد أمين 
واخرين/القاهرة. 1514, 
- المهدة/انن رشي ق[425) رتع' محمد محيي الدين/رمط- 
السحادة. مصر. ,١1366‏ 
عقد الحمان ك تاريخ أهل الرمان/ المبتي(485)/ 
عي الأخبار/ ابن قتيبة(77؟)مط. دار الكن المصرية. 
القاهرة 2 
ا"تلفيشائ سلجم لهم 5 رء«لامية 
العجم/الصعسد يي[ 704) /مط داز الكتب 
اللمصرية.ييريت,؛ 'لافاء 
- قصول التمائيل يه تياشير السرور/ابن المتز(456؟)تع 
/مكي السيد حاسم وآخ/ مط دار التؤون الثقافية. 
بعداد ط١ا‏ كمةا. 
الفكامة ع الأدب العريي/ أحمم الحوك/مط بهصة عصر 
ل" 
- فواث الوقيات/ محمد شاكر الكتبي(714) رتح محمد 
محيي الدين/مط؛ السمادة. مصر. ذ١  ,١448‏ 
كهرس ابن حير الاشبيلي /مصر. 15124 
الفهرستث/لاين اللديم(*8؟)/ المط آاكرحمائية. 
مصررداث)- 
- مهرس برلي/ر دار الجبل. يروت 1437 
- قهرس دار الكت المصرية/ القاهرة. ,١55١‏ 
قطب السردر شك تياشير السردر/ الرقيق النديم (207) رتح 
أحمد الجندي /رمط مهمع اللئة العريي. دمكق. طا 
خكول, 
كتاب الصناعتين/ المسكري( 58" ) رتم: علي اليحاوي 
ومحمد أيو المصل/رمط عيسى الحليبي. مصر. ١‏ . 
امكل 
- كتاب المح والمحيوب والمتموه والمروب/السري 
الرماء(157١)‏ /نشرة؛ مصداح علاوتحي/ مجمع اللمة 
العربية. دمشق. (داءت)- 
- الكسكول/ العاملي(١1-5١)‏ / طبيث القاهرق. 748اه 
- ئسان المرب/'بن منظور (١1؟)‏ /مطسدار لسان اثعرب. 


بيروت (ددث) 


- لياف الآداب/أسامة بن متقد(084) تع/ أحمد محمد 
شاكر/اشط الرحمائيه. مصر .١558‏ 

- مجمع الذاكرة/ابراهيم التحار/مط كلية الآداب. جامعة 
توس ط١.‏ 0ر13 

- المحاسن والأصداد/ الحاحسظ(503)تح هفوزي 
عطوي /مط الشركة الليتابية. بيروت. ١554‏ 

- المحاسن والمساوئ/السيهقي(770)/ مط دار صادر 
سيروت. (دات). 

- محاض رات الأدناء رمعاورات البلقام/الراغب 
الأصقهابي ( 4-؟ ) /ييروت. (دءت). 

- المختار من قصل السرور/إيراهيم الرقيق/ احتيار: علي 
السعودي/تح: عيد الحميظ متحسور/ توسس, 191/5 

- مخطوطات المحمع العلمي البر'قي/كوركيس صعواد/ 
مطبوعات المجمع العلمي المراقي. ,١5315‏ 

- المستدرك على صتاع الدواوين /هلال باحي وبوري الفيسي/ 
مطبوعات امحعع العلمي اثعراقي. ؟145. 

- الستطرف ع4 كل من مستظرف /الإيشييهي )45١(‏ رعطه 
دار !حياء الترات العريي. ييروت, 1١5857‏ 

2 مصارخ العشاق/لاني محمد السراج( -900)/ مط دار 
سادر. بيروت. ت 354ةا؟ 

- معاهد التتصيحن/المياسي(*47)/تع محمد محي 
الدين/رمط العادة. مصر. ١540‏ 

- معجم الأدياء//ياقوت الحعوي(151)/ طبعة مر جليوث. 
(د.ت). 

- ممجم اللؤلمين/ عمر رصا كحالة/مط؛ الثرقي. دمشق. 
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- ائنازل والديار/ آأسامة س منفد (3/1)/ دصق -1173 


المنتطم/اس الحوزي(047) رتح محمد ومصيطتىي عند 


القادر/مط؛ دار الكثى العلمية, ديروت 


٠‏ النصف للسارق والمسروة منهراين وكيع(947) رتح محمد 
يوسف تهم/ الكويت. طاا., عمؤاء 

- من عاب عته المطر/ الثمائبي(4735)/تع:؛ النيوي عند 
الواحد شعلان/مط:المدبي. مصر ط١!‏ كمذا. 


الموشى/ الوشاء [772)/رمط دار صادر. ١556‏ 


- التحوم الزاهرة 4 ملرك مصر والقاهرة/رائن تغرق 
عردي[ 474) /رمط.دار الكت العربية. القاهرة. ؟1535, 


- سمة السحر يذكر من تشيع وشعر /الحسعاني(155١)‏ رتح 
كامل الجبوري. مطه المؤرخ العرب بيروت 1554, 
التصف الاول مسن كتاب الزهرة/ الأصمهاتي[5502) رتح 


لويس نيكل. يروت ”155 


لتضف الثائي من كتاب الزّهرة/ الأصنهائي [407؟) رتح 


:ابراهيم السامراثي وآخر/رمط دار ائحرية. بفداد 
برقا 

- التوادو//امن الأعرامي (70*)/ تح عرت حسن/مط- مجمحع 
اللعة اثعربية. دمتق 2.155١‏ 

- نهاية الارب ا مدرعة علون الأدب/ الثويري [ ؟"لا) مط دار 
الكب الصرية. القاهرة. ط؟ 4؟15. 
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- الواك بالوفشيات/ الصمدي[ 4لا)/ بعناية. ريتر/ مط' 
امعرف. كتكك, 

- الورراء والكتات/ الحهشياري (51؟)/تح محسطفى السمّا 
وانراميم الابيازي وشبلي عبد الحشيط/مط السابي 
الحلبي القاهرة 4”ة' 
الوساطة بين المتتمى وحصومه/ القاصي الجرجاتي 
(؟54)/ نح أبوالقضل وعلي البحاوي/ مط عيسى 
الحلبى فصر 5 1953 

- هارون الرشبد/عيد الجمار الحومرد/عط- الاستقامة. 
صر ةدا 


يتيمة اتدهر / الثمائبي[74:)/ مصر ١5187"-‏ 


با (لنَمنَ عثرٌ اللباء (معققين 


هم 


دمهيد 


د. عدنان عيد الرحمن الدوري 
كلية اللعات - جاممة منعاء 


لحني الحلماء” الأوائل أبكلايهم ومولفاتهم غاية الاهسيام واجهد اخققون 5 مضبعها عى 3 
وجه وأحسن عبارق وبذلوا في سبيل ذلك قُصارَى جهدهي. وعظيم وقهم. غابتهم من ذلك كله 


مر ضاة الله مبحانه وتعاى والوصول إلى الحقيقة. 


وعا أن علوم اللغة العرربية جميعها مو ظفة عخدمة هذا الدين اطديف. حيث لا مكن فهم ماقيه س 
عادة الا شعرفة تامة و مجاهدة كثرق طلا بد ,اذن من أن يضبط الكلام وتوت الكنابة على ححد سوا 


لأنها مادة الإسلام الباقة بين عباده. 


لذلك اتبرى علماء الأمة من أمل التحقَيوَ 
والتدقيق يضبط كل ما هو مُشكل. وتوضيح كل ما 
هو ملتبس. لثلا تند عن الصواب. ويقع الإنسان ك 
المحدور أو فَيمِن دخحلوا 4 قوله عليه الصلاة 


ملعم 


0 «مَنْ كدت علي مَتَدَمَذا فَلْيشواً مفعدهُ من 


ولقد وضع المحققون ضوابط عديدة لكل ما هو 
موصل إلى ال من والسند بأكمل صورة وأصدق بيان 
وصدق قاتلهم: «حَلّوا غرائب الكلم بالتقييد, 
دوه عن شبه التصحيف والتحريف..' ى 
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لدا كان بحتنا هذا مبينأ جائبأ من جوااب 
سيرة هذه النخية المختارة من علماء الأمة وعملهم 
هذا المضمار للوصول إلى شاط النجاة. 

والله تعالى ولي التوقيق 

اهنم العلماءً المحققون من العرب والمسلمين 
بالضيط والإتقان لله جميء العلوم حيث لم يقصر وه 
على صرب واحد دون غيره. 

فالضيط عند العلماء ينقسم على قسمين هما: 
ضبط الكلام. وضبط الكتابة. ولكل من هذين 
الصعفين أسبابة ودواعيه. ثم آثاره ونتائجه. 


الصتف الأؤل؛ شيط الكلام 

اعتنى علماء الأمة ملنتهم مند الجاهلية والى 
يومنا هذا لأنها لئة تعاملهم اليومية. فقد تكلمت 
العرب ك جاهليتها وصدر الإسلام على السليقة 
المعهودة. وكانت بازعة 4 النطق بالكلام الفصيح 
الذي لا تشوبه شائبة حنى كانت الفتوح الإسلامية 
على آيدي قادة المسلمين الأوائل. فاختلط العرب 
بغيرهم. ودحلت العلوم الإسلامية أخلاط الأمم 
والبلدان: محصل نتيجة لذلك اختلاط الفربي 
الفصيح. طليق اللسان. بالأعجمي الذي لا يفقه 
من لفة الإسلام سَيئَأ إلا القليل؛ ورعم تملّم هؤلاء 
العربية وحرصهم على التمرف على ما تضم من 
0 ار عطيمة. بقيت ألسنتهم ترتصع لكنَهُ حبشية 
أو رومية أو فارسية. 

وكان لهذه المُجِمّة الآثر السيء ك المحنمع 
العربي الإسلامي آنذاك بعد ان تفكشت المامية 
وظهر اللحن. 

ولم يكن الأوائل بي تجوة من الخطأ. أ عصمة 
من اللحن. فقد روي أن رجلاً لحن سحضرة 
الرسول ييا فقال رسول الله وقح: 

«أرشدوا أخائم..'"' 

وقد كان اللحن معروفأ أدذاك. وروي أن النبي 
عليه الصلاة والسلاح قال: 

«أنا من كريش, ونَشْأتُ هذ يّنِي سعد فأنّى لِيَ 

وحث رسول الله بايا على تركه فقال؛ 

«رَحم الله رَجُلا أصلمَ من نسّانه. “' 

وذكر ابن سلأم والجهشياري وغيرهما. 

أن يزيد بن المهلب كتب إلى الحجاج: إنا لقينا 
المدر فمعتنا واضطر رناهم إلى عُرَسُرَة الجبّل, 
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فقال الحجاج ما لابن المهلب ولهذا الكلام؟ فقيل 
له: إن ادن يعمر هناك.. قال:الى يزيد بن المهلب 
يأمره بحمله إليه على البريد. ققدم اليه. قرأى 
أقصع إنسان, عقال له: أين ولدت ؟ قال. بالأمواز. 
فقال: من أين هذه الفصاحة ؟ فقال' حفظت كلام 
أبي. وكان قصيحاً. فقال له الحجاج: احبرني. هل 
يلحن عنبسة بن سميد'""9 

قال: نعم. كثيراً. قال. ضفلان؟ قال: ئمم قال 
ماخبرني عثي. مل ألحن؟ قال: لا أنت أفصح 
الناس. قال: لتخبرئي؟ قال. انك تلحن لحنأ خفيًا. 
تزيد حرفأ أو تنتقص حرقاً. وتجمل إن 4 موضع 
أن فقال: أين؟. قال 4 القرآن. قال: ذلك أشنع 
له.فما هوة قال: تقول: طقل إن كان آبِاوُكُمْ 
وَأَبْتَاَؤْكُم.... - إلى قوله- أخب إليُْكم من 
الله4*". قرآها بالرفع. كآنه لما طال عليه الكلام 
نسي ما ابتدأ به. 

قال يونس: فقال له الحجاج: لا جرح لا تسمع لي 
لحنا ايدا. قائحمه بمحراسان وعليها يزيد بن 
المهلب'*. 

قال الخطيب البغدادي!". 

قال على بن سليمان الأخمش' ''. حدتئا المبرد:» 
أن سيبويه كان يستملي على حماد بن سَلْمّة. فقال 
له حماد يومأً: 

قال رسول الله يقخ: 

ما أحَدّ من أصحابي إل هْد أخَدَتُ عليه لِيسَ 


أبا الدّروايي.*" 


فمال سيبويه. ليس أيو الدرداء '*', 

كمال حماد: لحنت يا سييوبه. فَقَال سيبويه: لا 
حرم. لأطلبَن علمأ لا تلحنني فيه أيدأ. قطلب 
النحو. ولزم الخليل بن احمد'''' ويونس بن حبيب 
وعيسى بن عمرو وغيرهم. ويرع 4 النحو وصتف 


كثابيه الذي كم يسبقه أحد إلى مثله ولا لحقه من 
بعده...''" وما جرى للكسائي مشابة لما جرى 
لسيبويه. فَقد كال القراء: 

«إئما تعلم الكسائي النحو على الكبر. وكان 
سيب تعلمه أنه جاء يومأ وقد متى حتى أَعَيّى 
فجلس إلى قوم فيهم فصل. وكان يجالسهم كثيراً 
فقال. قد عريت. فقالوا له. تجالسنا وأنت تلحن. 
فقال كيف لحنث. فقالوا له إن كنت أردت من 
التسا فضل: أعييتة وان كنت أردت من انقطاح 
الحيلة والتحير 4 الأمر كقل: عَبِيتُْ مخففة - 
فآئف من هذه الكلمة. وقام من فوره دلك كسأل 
عمن يعلم النعو قأرشدوه إلى معاذ الهرّاء فلزمه 
حتى أنفذ ما عنده. ثم خرج إلى البصرة ولقي 
الخليل بِنْ أحمد وجلس شُ حلقته...'* ' 

لهذا قال أبو الطيب اللحوي' 

«اعلم أن أول ما اختل من كلام العرب فأحوج 
إلى التعلّم الإعراب. لأنْ اللحن ظهر 2 كلام 
الموائي والمتعرّبين من عهد النبي يد.. '' 

قال أبو البركات ابن الأنياري: 

*إن أول عن وضع علم العربية. واسس قواعدم 
وحدد حدوده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رمريد وأخذ عنه أبو الأسود ظالم بن عمرهٍ بن 
سفيان الدؤلي... 

وسبب وضع علي :مرقته لهذا العلم؛ ما روى أبو 
الأسود قال: دخلت على أمير المؤمتين علي دن أبي 
طالب. فوجدت ع يده رقمةٌ عَقلت» ما هذه يا أمير 
المؤمنين؟ فقال: انى تأملت كلام النأس فوجد ته قد 
هَْدَ يمخالطة هذه الحمراء - يمني الأعاجم - 
فاردث أن أضع لهم شيا يرجمون إليه. ويعتمدون 
عليه ثم ألقى !لي الرقعة وكيها مكتوب: 

«الكلام كله اسم؛ وفعل. وحرف. قالاسم ما 


أتبأ عن المسمّى. والقعل ما أثبي: به. والحرف ما 
جاء لمعنى. وقال لي. انع هذا البعو. وأضف إليه ما 
وقع اليك واعلم يا أيا الأسود أن الأسماء ثلاثة: 
ظاهر. ومضمر. واسم لا ظلاهر ولا مضمر. وائما 
يتماضل الناس - يا أبا الأسود - قيما لير بطاهر 
ولا مضمر. وأراد يدلك الاسم المبهم. 

قال آبو الآسود: فكان ما وقع الي ( إِنّ) وآخواتها 
ما خلا (لكن) قلما عرضئها على علي رضي الله 
عنه. قال لي: وأين لكرنّة هقال: ما حسبتها منها. 
فقال: هي منها فألحقها. تم قال: ما أحسن هذا 
النحو الذي نحوت,, 

فلدلك سمي التّحو نحوًا” 
الصنف الثاني: ضبط الكتابة 

من الأمور المهمة ضبط النص المكتوب بكل ما 
هر ممكن وصالم. كأن يكون ذلك الضبيط بالشكل 
والإعجام أو بالمقابلة والمراجمة أو ضيطه بالحروف 
والعلامات إضافة الى إتقان الخط وتجويده. 

ولقد اهتم رزجال الحديث 4# هذا الموضوع 
خاصة. لأنه الآداة الوحيدة التي يحفظ بها المتن 
والسئد 

خال ابن الصلاح-: 

..٠‏ إن على كتبة الحديت وطلئته. صرى الهمة 
إلى ضبط ما يكتبونه أو يحصلونه بخط الغير من 
مروياتهم. على الوحه الذي رووه شكلاً ونقطأ يمن 
معهما الالتياس. وكثيرأ ما يتهاون بذلك الوائق 
يدهنه وتيقطه. ودلك وخيم العاقية. قإن الابسان 
معرص للنسيان. وأول تاس أُولٌ الناس. واعجام 
المكتوب يمنع من استعجامه. وشكله يمنع من 
إشكاله. 

تم لا ينبغي آن يعتنى بتقييد الواضح الذي لا 
يكاد يلنبس, وقد أحسن من قال: إنما يَشْكْلُ ما 
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يشْكلٌ. وقرأت بخط صاحى كتاب (سمات الخط 
ورقومه)''': علي بن ابراهيم اليفدادي فيه: أن 
أهل العلم يكرهون الإعحام والإعرات إلا الماتبس. 

وحكى غيره عن قوم أنه ينيقي أن يشكل ما 
يشكل ومالا يدكل.' ''. قال القاضي عياض: 

“لا سيما المبتدئ وغير المتبحر # العلم. لا يميز 
ما يشكل مما لا يشكل. ولا صواب الإعراب من 
١‏ - ضبط الشكل: 

قال ابن منطور' 

الكل تقييد الحروف بالحركات. وشَكلتٌ 
الكتاب أشكثه. فهو مَسَكُولٌ ادا قيدته 


بالإعراب ” . 
وقال الزسيدي: الشَّعْلٌ مأخوذ من شكل 
الدابق ٠"‏ 


لأن الحروف تضيط يقيد فلا يلتبس إعرايها. 
كما تضبيط الذّابة بالشكال وتقيّد فيمنعها من 
والفرس: شد قوائمّها يحبل. واسم ذلك الحبل: 
الشّكان والجمع سكل **. ١‏ 

قال أبو تمام: 
تترى الأمر معحوماإذا كان معجماً 

لديه ومشكولا إذا كان مشكوةة”” 

قال ادن دوستويه- 

«اعلم أن الشكل زيادة تلحق الحروف للحاجة 
إليها وهو على ضريين: صرب هو صور للحركات 
والسكون اللذين يعرف بهما الحروف. وثبتى كما 
كان المعجم صوراً للحروف. وضرب هو زيادة يؤتى 
بها مع الحروف والفروق كما كانالنقط 
كذلكفى ' 
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نذا 


قال الإمام الثووي - زرحمة الله - ب معرص 
كلامه عن الشكل وأهميته 2 القرأن الكريم: 

«نقط المصحف وشكله مستحب: لأنه صياتة من 
اللحن والتحريظه. "' 

وقال ابن دفيى العيد ب معرض كلامه عن 
كتاية الحديث: 

«ينبفي الإتقان والضبط فيما يكتب مطلقا. لا 
سيما هذا الفن. لأنه دين إسناد ومخر 

دالمش: لفظ رسول الله يعي. ونفييره يؤدى إلى 
أن يقال عنه ما لم يقل. أو يتبت حكم من الأحكام 
الشرعية دنير طريقة. 

وأما الإسناد: كفيه أسماء الرواة الدي لا يدخله 
القياس. ولا يستدلُ عليه بسياق الكلام. ولا بالمعفى 
الذي يدل عليه باللقظ..'”' 

وذكر القاضي عياض أنه ربما يقع النزاع بذ 
حكم مستنبط من حديث يكون متوقفاً على ضبطد 
الإعراب فيه فيس أل الراوي: كيف ضبط هذا 
اللفط؟ فيصير متحيّراً؛ لكونه أعمله. أو يجسر 
على سسيء مدون بصيرة ويشين. 

وقد وقع الخلاف بين الملماء سبب اختلافهم 
الإعراب كاحتلافهم كذ قول النبي بخدء ذَكاءٌ 
الحنين ذَكاةٌ مه . '"'. فالحنفية كُرجُعٌ فتح ذكاة 
الثانية. على مذهيها # أنه يُدْكَى مثل ذكاة أمه, 
وغيرهم من المالكية والتامهية ترحح الرقع 
لاسقاطهم ذكاته '"'. وكذلك قوئه عليه الصلاة 
والسلام: 

«لا مُورت. ما تَركناءٌ صٌدقة”” 

فالجماعة تر جح روايتها يرفع صدقة على حبر 
المبقداء على مذهيها ف أن الأتبياء لآ تورث 
وغيرهم من الإماميّة يرجح الفتع على التمييز لما 
تركوه صدقة أنه لا يورث دون عير ما ترك صدقة. 


واذا كان هذا لم يكن غرقاً بينهم وبين غيرهم. ولم 
يكن معنى لتخصيصه الأنبياء. وقد أجاز النحاس 
نصيه على الحال!''', 

اختلفت الروايات 4 أول من وضع الشكل. 
هذهب أكثر الرواة من الإخباريين العرب أن 
المبتدئ بذلك هو أيو الأسود الدؤلي (ت 39 ه) 
وذلك أن زياد بن أبي سفيان ( عامل البصرة لأخيه 
معاوية سنة 0 ه) بعت إليه وقال له: 

يا أباالأسود. إن هده الحمراء قد كثرت 
وأفسدت من ألسن العرب. فلو وضعت شيئأ يصلح 
به الناس كلا مهم. ويمرب به كتاب الله تعالى. قأبى 
أبو الأسود. وكرد إجاية زياد إلى ما سأل. كوجه 
زياد رجلا وقال له' اقعد على طريق ابي الاسود. 
غإذا مرّ بك, فاقرأ شيئأ من القران. وتعمَّد اللحن 
فيه . 

هتعد الرجل على طريق أبي الأسود. قلما مر ئه 
رشع صوته فقرا: ؤإنٌائنه برقا من المشركين 
وَرُسُوله4! " - دالجر .. فاستعظم أبو الأسود ذلك. 
وقال: عر وجه الله أن يبرأ من رسوله. ورجع من 
حاله إلى زياد. وقال: يا هذا. قد أجبتك الى ما 
سألت. ورأيت أن أبدا بإعراب القرآن. فابعث إلي 
ثلاثين رجلاً. هأحضرهم زياد هاحتار منهم أبو 
الأسود عشرة:؛ تم لم يزل يحتارهم حتى اختار 
منهم رجلاً من عبد القيس ققال: خذ االصحف 
وصبغأ يخالف لون المداد. طإذا فتحت شمتي فأنقط 
واحدة فوق الحرف. وإذا ضممتها فاجدل النقطة 
إلى جانب الحرف. واذا كسرتهما فاجمل النقطة 
أسفله. فإذًا اتبعت شيئاً من هذه الحركات غنة 
فانط تقطتين: 

قابتدأ بالمصحف حتى أتى على آخره. ثم وضع 
المختصر المنسوب اليه يعد ذلك:*2. 

وهذا الصيط والتقييد أحسنٌ بتفمه أهل الملم 
والمعرفة منذ زمن. فقد نقل إلينا أهل الأخبار أن 


هشام بن عيد الملك قال 

«اشكلوا قرائن الآداب. لثلا تند عن الصوابه 

وفال علي دن منصور. 

«حلّوا غرائب الكلم بالتقييد. وحضنوها عن 
شبه التصحيف والتحريف..' ' 

قال ابن درسئوية: 

وادما احتيج إلى هذه الأشياء ليفرق بها بين 
المتتبهات. كالخرق: الذي هر الأرض الواسعة. 
والحرق الذي ضد الرفق. والخرّق. الذي مو 
الكريم مئ الئاس. قلولا الشكل لالتيس كل واحد 
متها بصاحية'”''. تم قال: 

.... واعلم أن هذه العلامات إتما ا'حتيج إليها 
للفرق كما احتيج إلى صورة الحر كات والسكون 
لتلا يلنبس الشيء بالشيء. وذلك ان المشدد من 
الحروف حرقان 2 الحقيقة وان كانت تكتب واحدأ 
كدال (مَد).وزاء (شُرّ) فلولا علامة التشديد 
لأشيه المشدد الخقيم من الحروف. وكذلك 
المعدود لأئه ث الملفظ ألمان. وهو لا يكتب الا واحدأ 
فلولا علامة المدّ ما مرق بينه وبين المقصور ودلك 
نحو: السماء والرداء. وكذلك الهمز لأنه يكتب على 
صور حروف اللس كقولك سثم. ولؤم. وسأل. فلولا 
علامة الهمز لالتبس بحروف اللين. وكذلك المثون 
مثل: صذا زيدٌ. ومررت ببكر ورآيت عمراً. لولا 
علامة التنوين لأشبه ما لا ينصرف ولا ينون من 
الكلام. وكذلك ألم الوصل ي مثل اضرب. وما 
اسمك. لأنئهما على صورة ألف القطع به الخط. 
وهي © الابتداء همزة مثلها. فلولا علامة الوصل 
لالتيسست يه]1 
١‏ - صَيْط الإعجام: 

قال ابن منظور' 

التَجم: التَقَطُ بالُوادِ متل الثاء عليها 
نقطتان!"”', 


افاق الثغافة والترات 


وقال 'لربيدي' 

الإعجامٌ ك الخط هو التُنقيطظً ' 

يقال: أعحم الحرف. عجمه أيضأ تمجيمأ؛ ولا 
بقال: عْجْمَه. ومنه حروف المعجم, وهي الحروف 
المقصّمة التي يختص أكثرها بالنقط من بين سائر 
حروف الاسم" '. قال ابن خلاد. الإعحام هو 
النقط: أي ييين التاء من الياء والحاء من 
الخاء'' 

وأعجمتها: آي أوضحتها وأينتها. من 
النضةة 

فال مراع: إنما سمّيت الحروف اللقطعات 
حروف المعجم لأنها كانت مبهمة حتى بَيُنت 

قالتقط هو الذي يستدلٌ به على حروف المدحم. 
ويمصل به بينها كتعرف به الباء من التاء'” . 

فال ابن درستويه: 

.النقط زيادة تلحق الحرف رقأ مينه وبين 
غيره. كما يزاد الحرىف على الكلمة (مفرقأ) بينها 
وبين غيرها. ولذلك أجمهوا على إعفال ما لا نظير 
له من الحرف من النقط والرقم ومن ذلك الألف 
واللام والميم دالهاء. لأن عدم لطائرها وتفردها 
بصورها قد أغنى عن ذلك" ". 

وعلى هدا قال محمد بن عمر المدائني. 

«ينبعي للكاتت أن بعجم كتابه. ويبين إعرابه. 
فإنه متى ما أعراه عن الضبط وأحلاه عن الشكل 
والنقط كثر فيه التصحيف وغلب عليه 
التحريف.” ' 

وقد روى عن ابن عياس رضي الله عنهما أنه 
قال؛ 
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وقال الرامهرمزي: 

.أما النقط فلا بد منه. لأنك لا تضبط الأسامي 
المشكلة الا يه '. 

وقد يخرج النقط القراءة من معنى ويلقيها 2 
معنى آخر وذلك حسب وردودها ل اللنة. ققراءة 
الحسن اليصري - رحمه الله - للاية' ''' من سورة 
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طه. «فُقبَضَت قَيْضَّةُ قرأها: ٠مقيّصت‏ قَيْصَةٌ» 
بالصاد المهملة. بمعنى بأطراق الأصايع. أما 
قراءة العامة بالصاد الممجمة' قمعناها: بجميع 
الكف - 

ومما يدلى على أهمية النقط وأن الإتيات من 
المحقمسن كأانوا يحرصون عليه ما ذكره الخطيب 
والسمعائي #ش روايته عن محمد ين عبّيد ين أوس 
الفساني كاتب معاوية أنه قال: حدتني أبي قال: 

«كتيت بين يدي معاوية كتاباً ققال لي. يا عبيد: 
ارْكْمْلٌَ كنائك : فإني كتبت بين يدي رسول الله يبل 
كتادأ رقشته, قال: قلت: وما رقشه يا أمير المؤمنين: 
قال: أعط كل حرف ما ينويه من التقطء'*'. 

يؤيد ذلك ما أورده اين الأثير من أن رسول الله 
بيد قال 

«ان اختلفتم ىك الياء والتاء فاكتبوها يالياء" *', 
وأهل التحقيق يرون وجوب النقط رفمأ للالتياس 
والأشكال. قال ابن درسنويه: 

«واتيات النقط عند أصحاب النحو والعريب 
والشعر أوثق وأجود:”* وذلك أن السبب الرئيس أ 
وقوع التصحيف والتحريف 4# الكثابة المربية أكثره 
ناجم عن تشابه رسم يعض الحروف. 

قال حمزة الأصفهاتي. 

«أما سبب وقوع التصحيف ع كتابة المرب فهو 
أن الذي أندع صور حروفها لم يضعها على حكمة. 
ولا احتاط لمن يجيء بعده. وذلك أنه وضع لخمسة 


أحرف صورة واحدة وهي: الباء والتاء والثاء والياء 
والثون. وكان وجه الحكمة فيه أن يضع لكل حرف 
صورة مباينة للأخرى حتى يؤمن عليه 
البديل. .يا:ثا, 
؟ - ضبط الحروف المهملة: 

ومن المحققين ما يتحوط ويتحرز من الاشتباه 
بضبط الحروف المتشايهة بالنقط,. قال اين 
درسنويه” 

«ومن الكتاب من ينقط كل مشتبهين من 
الحروف. ولا يفمل واحداً منهما؛ كنقطهم الراء 
والسين والصنداد والتنظاء والعين من تحت. لأن 
تظائرها ينقط من عل. والجمهور على عير 
ذلك»' *'. وقال ابن الصلاح: 

«كما تضيط الحروف الممجمة بالنقط كدّلك 
ينبغي أن تضبط المهملات غير المعجمة بعلامة 
الإعمال لتدل على عدم اعجامها. وسبيل الناس 2 
النقط الذي كوق الممجمات تحت ما يشاكلها من 
المهملات فينقط تحت الراء والصاد والطاء 
والمين ونحوها من المهملات' ''. ولا دد من استشقاء 
لحاء المهملة لآنها لونقطت من أسفل صارت 
حيماً"””. وذكر بعض هؤلاء أن النقط التي تحت 
لسين المهملة تكون مبسوطة صما والتي قوق الشين 
لمعجمة تكون كالأثا.خ. ومن الناس من يجمل 
علامة الإهمال كوق الحروف المهملة كقلامة 
لظمر. أو الهلال مضجعة على ققاها. ومنهم من 
يجمل تحت الساء المهملة حاء مفردة صفيرة. وكذا 
تحت الدال والطاء والصاد والسين والعين وسائر 
الحروف الهملة الملتبسة مثل ذلك. 

وهناك من العلامات ما هو موجود ذش كثير من 
الكتى القديمة ولا يفطن له الكثيرون كملامة من 


يجعل هوق الحرف المهمل خطأ صغيراً. وكدلامة 
من يحعل تحت الحرق المهمل مثل الهمزة”*', 

وذكر السمعاني أن تبيين المهمل يجعل علامة 
الإهمال تحته. فيجعل تحت الحاء حاء صفيرة. 
وكذلك تحت العس عينأ صغفيرة وكذنك الصاد 
والطاء والدال والراء. وهو عمل بعض أهل المشرق 
والأندلس. 

ومنهم صن يقتصر على مثال الثّبرة تحت 
الحروف المهملة. ومن أهل المشرق من يعلّم على 
الحروف المهملة بخط صغير فوقه شبه بصف 
التي 
؛ - ضبط التصحيح والتضبيب والتمريض:» 

قال اين الصلاح: 

«من شأن الحداق المتققين المناية بالتٌتصحيح 
والتّضبيب والتّمريض. آما التصحيع فهو كتابة 
(صح) على الكلام. أو الحرف الدي يشار إلى 
صحته. ولا يقعل ذلك إلآ فيما صعّ روايةُ ومعنىُ 
غير أمه عرصة للشك أو الخلاف. فيكتب عليه 
(صع) ليعرف أنه لم يغفل عنه. وأئه قد بط 
وصع على ذلك الوجه' ''. فهو استثبات لصحة 
معناه وروايته' '"''. 

وأما التضبيب ويسمى أيصا التمريض فيجمل 
على ما صحّ وروده كذلك من جهة النقل غير أنه 
فاسد لفظأ أو ممنى أو ضميف أو ناقص مثل أن 
يكون غير جائز من حيث العربية أو يكون شادأً عند 
أهلها يآباه أكترهم أو مصحمأ أو ينقص من جملة 
الكلام كلمة أن أكثر وما أشيه ذلك فيمد على ما 
هذا سبيله خط أو له متل الصاد (ص) ولا يوصل 
بالكلمة الممَلّم عليها كي لا يظن ضرباً وكآنه صاد 
التصحيع بمدتها دون حانها كتبت كذلك ليفرق ما 
صح مطلقأ من جهة الرواية وغيرها وبين ما صح 


آفاق الثغافة والتراث 


من جهة الرواية دون غيرها فلم يكمل عليه 
التصحيح وكتف حرف ناقص اشعاراً بنقصه 
ومرضه مع صحة نقله وروايته. وتنبيهأ بذلك لمن 
ينظر 4 كتابه على آنه قد وقف عليه وتقله على ما 
عليه ولمل عيره قد يخرج له وجهأ صحيحاً أو يظهر 
ئه معد ذلك 2 صعحته ما لم يظهر له الآن ولو غير 
ذلك وأصلحه على ما عنده لكان متمرضاأً لما وقع 
فيه غير واحد من المتحاسرين الذين غيروا وطهر 
الصوات قيما أتكروه والقساد قيما أصلحوه" '. 

قال ابى دقيق العيد: والتمريض حيث تكون 
اللفظة محيحة '# الرواية دون الممنى. ذيكتب 
عليها صورة صاد صغيرة ممدودة نصف صح. 
ايذائأ بان الصحة لم تكمل فيه" . 

وذكر القاضي عياض فول ادن الإقليلي اللغوي 
شال. كان شيوحنا من أمل الأدب يتعالمون أن 
الحرف إذا كت عليه صح - نصاد وحاء أن دلك 
علامة لصحة الحرق ٠‏ لتلا يتوهم عليه خللاً ولا 
نقصأ. فوضع حرف كامل على حرف صحيع. واذا 
كان عليه صاد ممدودة دون حاء كان علامة أن 
الحرق سقيم. إذ وضع عليه حرف عير تام ليدل 
نقص الحرف على اختلال الحرف. ويمى دلك 
الحرف أيضأ (صَبَّة) آي. أن الحرف مقفل بها لا 
يتجه لقراءة. كما أن الضية مقَمل يها '- 

قال ابن الصلاح ولآنها لما كانت على كلام فيه 
حلل أشبهت الضّبّة التي تجعل على كسر أو خلل. 
فاستمير لها اسمها. ومثل دلك غير مستنكر لظا 
باب الاستمارات ' 

قال عض العلماء: التضبيب هو كتابة صورة 
ضب هوق ما هواثاات من جهة النقل غير أن فيه 
خللاً ما وقد أشكل ذلك على يعض الباحثين فقال 
إن المعروف أن الضبّة خط يكون أوله متل الصاد 
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المهملة وهدا يقتضي أن يكون أوله مثل الضاد 
المعجمة. وعلى هذا يجب أن توضع نفطة نوق أوله 
ولم تجر عادتهم دذلك. ويرتفع الإشكال إذا علم أن 
واضعي الملاتم الترموا أن يحردوا ماله نقطة عن 
نفطته اختصاراً من جهة ودفعاً للالتباس من جهة 
أحرى, ألا ترى أن التحاة جعلوا علامة السكون 
الخاء المأخوذة من أول خفيف. ولا لم ينقطوها 
صارت هكذا (ح). وعلامة الحرى المشدد الشين 
المأخودة من أول شَديد . ولا لم ينقطوها صارت 
عكدا. وعلامة الكسرة الياء وللا لم ينقطوها صارت 
هكدا غير أن أكبر العلائم يلحقها فيما بعد تغير 
حتى إنه زبما بعدت عن أصلها بعدأ شديداً. وقد 
أشار سيبويه إلى شيء من دلك ا ياب الوقف 
حيث قال, 

«ولهده علاماث: فللا شمام نقطةٌ. وللذي أجري 
مجرى الجزم والإسكان الخاء. ولرّوُم الحركة خط 
بين يدي الحرف. وللتضعيف الشينٌ” '. 

وقال بعض الكتاب- التصحيح هو وضع (صع) 
هوق ما صح من جهة ائرواية وغيرها. وهو عرضة 
للشك, إشارة الى أنه كان شاكأ فيه قبحث عنه الى 
أن صح فحشي أن يعاوده الشك فكتبها ليزول عنه 
السك فيما يمد. والتضبيب هو وضع الضبه وهي 
بعض (صح) تكت على شيء فيه شك ليبحت عنه. 
فإذا تبس له صحته آتمها بضم الحاء اليها فتصير 
(صح) ولو جعل لها علامة غيرها لتكلّف الكشط 
لها وكتب (صح) مكاتها. وإن وقع ي الرواية خطأ 
محض لا شك فيه فينيقي أن يكتب فوقه كذا يحط 
دقيق ويبين الحسواب 4# الهامش" . 
4 - ضبط المقابلة والمعارضة: 

المقابلة والممارضة ركن مهم من أركان ضبط 
التصوص عند المحققين الأعلام. وقابلت الكتاب 


وعارضته: إذا جملت فيه مثل ما ق المقايل يه"2. 

قال السخاوي: وقابلته قبالاً ومقايلة. أي جماته 
فبالته. وصيرت ش أحدهما كل ما شك الآخر : ومنه 
منازل القوم تتقايل أي بعضها مقابل عض 

وعارضت بالكتاب الكتاب: أي جملت ماق 
أحدهما مثل ما # الآخر؛ مأخوة من عارضت 
بالثوب اذا أعطيته وآخدت توبأ غيرها”'. 

ومقابلة النسحة المكتوية بالأصل واحب. 

قال الخطيب البفدادي: 

«وجوب المفارضة بالكتاب. لتصحيحه وإزالة 
الشك والارتياب. فيجب على من كتب نسحة من 
أممل بعض الشيوخ أن يعارض نسخته بالأصل. فإن 
ذلك شرط 4 صحة الرواية من الكتاب 
المسموعء' ". 

وقد أَقَرٌَ هذا المحققون الأوائل؛ فمن هسام بن 
عروة قال: 

-فقال لي أبي: أكتبح؟ قال: قلت: نعم. قال' 
عارضت 5 قلت: لا؛ قال؛ هلم تكتت."'. 

وروى الخطيب عن قريش بن أنس أنه قال. 

«سمعت الخليل بن أحمد يقول. اذ! نسغ الكتاب 
ثلاث مرات تحؤول بالفارسية من كثرة سقط" . 

وذكر الخطيب بك الكفاية نحوه عن الأخفش 
قال: 

«ادا سخ الكتاب ولم يمارض ثم نسخ مته ولم 
يعارض - يعني المتسوح أيضا - خرح أعجْميأ»! ‏ 

وقال القاضي عياض: 

«مقابلة النسخة بآصل السماع ومعارضتها يه 
عَمَتَمينَةٌ لا دد منها. ولا يحل للمسلم التقي الرواية 


مالم يقابل بأصل شيخه أو نسخة تحقق ووثق 


أفاق الثقافة والتوات 


بمقائلتها بالآصل. وتكون مقايلته لذلك مع الثقة 
المأمون ما ينظر فيه, فإدا جاء حرف مشكل نظر 
معه حتى يحقق ذلك" 

وقد روي عن زيد بن ثابت أنه قال: 

«كنت أكتب الوحي عند رسول الله يثثئة. وهو 
يعلي علي. كإذا فرغت قال؛ اقرأه فأقرآه. فإن كان 
فيه سقط أقامه. ثم أخرج به إلى الناس» “© 

كال ابن دقيق العيد: 

«والمقابلة بأصل السماع عن المهمات. والأفضل 
أن تكون 2 حالة السماع حين يحدث الشيخ. أو يقرا 
عليه. إن كان ذلك متيسراً: لتتبّت الراوي له 
القراءة, وال فتقديم المقايلة أولى, يل أقول: 

إنه أولى مطلقاً: لأنه إذا قوبل أولاً كان حالة 
السماع أيسر. وأيصأ: إن وقع إشكالٌ كشف عنه 
وضبط. شقريء على الصحة؛ وكم من جزءٍ قريء 
بفتةٌ. فوقع فيه أغاليط وتصحيفات. لم يتبيي 
صوايها إلا يمد الفراغ فتأصلحت. وريما كان ذلك 
على خلاف ما وقمت القراءة علية. فكان كديا ان 
قال قرأت: لأنه لم يقرأ على ذلك الوجه. وإذا وقع 
4 الرواية خَللٌّ شك اللفظ فالذي اصطلح عليه ألا 
يفير حسماً للمادة؛ إذا غير قوم الصواب بالخطأ: 
ظنأ منهم أنه الصواب. وإذا بقي على حاله ضُّبْبٌّ 
عليه وكتب الصوابٌ 2# الحاشية'””. 

وادا وقم سقط. فا مختار من الاصطلاح أن 
يخرَّجٍ له من بين الأسطر تخريجأً لا يمد كثيراً. ثم 
يكون ي قبالة دلك الساقط مكتوداً على جهة 
اليمين إلى القاحية العلياء (ويسمى اللحَق) . 

فإن وقع شيء .# السطر بعينه كتب ف الحهة 
اليسرى. وهذا فائدة الآول على اليمتى. وفائدة 
كونه على الجهة العليا: الحدر من أن يقع شَيء آخر 


أسفل من المواضع الأول. فلو كتب الأول إلى الأسقل 
لاختلط مالثاني ' . 

واذا وقع ب الكتاب ما ليس منه فإنه ينفى عنه 
بالضرب أو الحك أو المحو أو غير ذلك. والصرب 
خير من الحك والمحو. قد روي عن القاضي أبي 
محمد بن خلاد - رحمه الله - أنه قال: قال 

قال القاضي عياض: 

سمفت شيخنا أنا بحر سفيان ين الساصي 
الآسدي يعكي عن بعض شيوخه أنه كان يقول: كان 
الشيوخ يكرهون حضور الشكين مجلس السماع 
حتى لا يشر شيء: لأن ما يُبْسَر مته قد يصح من 
رواية أحرى. وقد يسمع الكتاب مرة أحرى على 
شيخ آخر فيكون ما شر وح من رواية هدا 
صحيحاً # رواية الآخر . فيحتاج الى الحاقه يعد أن 
بَشْرْهُ. وهو إذا خط عليه وأوقفه من رواية الأول 
وصع من الآحر اكتمى بعلامة الآخر عليه 

قال اين الصلاح. 

ويئبغي للكاتب أن يجعل بين كل حديثين دارة 
تمصل بيثهما وتميز. وممن بلقنا عئة ذلك من 
الأتمة «أبوالزناد'” '. وأحمد ين حنيل وابراهيم بن 
إسحاق الحريي ومحمد ين جرير الطبري» رصي 
الله عنهم. واستحب الخطيب الحافظ أن تكون 
الدارات عفلا: فَإذا عارض فكل حديث يفرغ من 
عرصه ينقط ك2 الدارة التي تليه نقطة أو بحط ل 
وسطها خطأ. قال. وقد كان بعض أهل العلم لا يعتد 
من سماعه الا بما كان كذلك أو لك معنام'". 
1-الضبط بالحروق والكلمات: 

من عادة المتقنين المحققين أن يبالغوا ك ايضاح 


آفاق التغافة والترات. 01137 


المشكل من القول. شيمرقوا حروف الكلمة المشكلة 
.4 الحاشية. ويصبطوتها حرقأً حرفأ قبالة 
الحرف. وذلك يإهماله أو نقطه. وعلل ذلك بأن 
الانمراد يرفع أشكال الالتباس بضبط ما فموقه 
وتحته من السطور لا سيما مع دقة الكتاب وصيق 
الأسطر”*. 

فال ابن اسحاق التجيرمي اإبراهيم بن عبد 
الله «أولى الأشياء باتضبط أسماء الشانن لأنه 
شيء لا يدخله القياس. ولا قبله شيء بدل عليه ولا 
دهده شَيء يدل عليه؟”. 

ذكر أبو علي الغساتي أن عبد الله بن إدريس 
قال: 

ما حدثني شمبة بحديث (أبي الحوراء 
السعدي) عن الحسن بن علي -رضي الله عنهما- 
كتبت تحته (حُورٍ عين) لثلا أغلط وأصحف فيه 
فأقول: أبو الجورّاء - بالجيم والزاي -. لشبهه به 
الخطه *'. وأبو الحوراء - بالحاء والرك - هو 
. وأما أبو الجوزاء 
والراي - فهو أوس بسن عبد الله الريعي . 

لذا قال اين دقيق العيد: وريما كتيوا ما يدل 
على الضبط بألماظ كاملة دالة عليها"”. 


رديمة اين سيبان ” بالجيم 


وعليه قمن أهم أنواع الضبط الذي لا يخالطه 
وَهُمٌ أو شك هو ضبط الكلمات بالحروف تحو 
غولك: بالباء الموحدة التحتيق والتاء المثناة ثالث 
الحروف. والجيم المعجمة, والحاء المهملة. 

ومنه ما ذكره ابن دقيق الميد وهو؛ رَبيّمة. يضم 
الراء المهملة. وفتح ثاني الحروف. وتصديد آخر 
الحروف مكسورأ. والد عيد الله بن رُبَيّْمَة من 
الصحاية؛ وزبيعة: كثير:*". 

ومثال اللقف كقولك: المَرغيْناني. قتح الميم 
وسكون الراء وكسر الفين الممحمة وسكون الياء 


تحتها تقطئان وبعدها نون وبعد الألف نون ثائية - 
هذه النسبة إلى ([مرغعينان) وهمي مديية من 
مشاهير لاد فرغانة. خرج منها جماعة من أهل 
الملم 5 

آو آيام المرب نحو: يوم الكّلاب ٠“‏ بصم الكاف 
- وليس يكسرها' ". 

قال صاحب الافتراح: 

ورأيت بعضهم إذا تكررت كلماتُ أو كلمةٌ يكنب 
عددما 4 الحاشية سحروف الجمل '. 

ومن التحوط والاحتراز ما قام به حنين بن 
إسحاق المترجم والطبيب (ت 510 ه) فكان 
يحترس من الحرف ذي اللبس إلى آخر يضعه 
مكاته كمن ذلك أنه كان يكتب «صعتر» بالصاد 


ويقول. أحاف أن يقرأ: الشمير» فيصير يه الدواء 


“- ضَبط الخط: 

ينيقي للكاتب أن بختار ‏ خطه التحقيق دون 
المشق والتمليق . ذعئ ابن قتيبة أن عمر بن الخطاب 
ضف كال ُُ اتعدابة الشى وش القراءة 
الهّدرّمة, وأجود الخط أبيته””". 

وقال عبد الله بن طاهر: حسن الخط يناضلٌ 
عن صاحيه بوصوح الحجّة. ويَسْكّن من درك 


00004 


البغية' ' 


وسئل بعض لكاب من الخط متى يستحق أن 
يوصف .الجودة فقال: .إذا اعتدلت أقسامه. 
وطالت ألقه و لامه. واستقامت سطوره. وضاهى 
صعوده حدورف. و تمتّحت عيوبه. ولم تشتبه رائوّه 
ونوئة.وأشرق قرطاسة وأظلم انقاسه'"”' ولم 
تختلف أجناسة. وأسرع إلى البيون تصوره. والى 
القلوب بثمره. و قدّرت فصوله. و اندمجت وصوله. 
وتناسب دقيقه وجليله. خرج عن نمط الوراقين. 


وبمد عن تصنّع المحرّرين. و قام لصاحبه مقام 
اللِسّة و الحلية. كان حينئد كما قال (محمد بن 
يحيى الصولي): 
إذا مماتجلئل قرططاسه 
وسساورهال ةق لعالارهق ص 
كنمّش الدتانيربلأنئْقَشل 
حروفاكتميد لعينزالكلدي 
لى نشاطاً ويمَرؤهاالأخكفش”” 
ومع هدا فإن مللكتادة المردية آكة عظيمة هي 
تشائه صور الحروف المزدوحة قيها. واصطرارها 
التمايز إلى تقط العجم و علامات الإعراب التي 
اذا تركت استيهم المفهوم منها. فإذا انضاف إليه 
إغمال المعارضة. واهمال التصحيح بالمقالة ولك 
من الفعل عام قَومنا يساوي به وجود الكتاب 
وعدمه. بل علم ما كيه وجهله" ' 
فال حمزة الأصفهائي: 
فالدي أبدع صور حروف الكتاية العربية لم 
يضعها على حكمة ولا احتاط لمن يجيء بعده. ودلك 
أنه وضع لخمسة آحرف صورة واحدة وهي. الباء 
والتاء والثاء والياء والئون ''. 
وكان وجه الحكمة فيه آن يضع لكل حرف صورة 
مباينة للأخرى حتى يؤمن عليه التبديل. وهو سيب 
مباشر 2 وقوع التصحيم'” . 
وكما قال أرسطوطاليس” ٠"‏ 
كل كتابة تشابه صور حروفها ذهي على شرف 
تولد السهو والعلط والخطأ فيها" . 
قال أبو الخطاب اليهدلي: أنشدت أيا عمرو 
اين الملاء: 


آفان التقافة والترات 


قالت قتيْلةمائلة 

هقال. جَلْلْتْ شَيبأ سْرائُه. كَبْرَتْ عليك الرَاءٌ 
فتوهمتها واواً. فقلت: ما سراته؟ قال. فأومأ إلى 
بيت كان قُدَامه. وقال سَرَاة هذا البيث أعلاه' 

فقول أبي عمرو بن العلاء: 

«كُبَّرْت عليك الراء فتوهمتها واوأء يمتي آن 
الخط لم يكن منضبطأ على قواعده. كما ان 
الناسح لهذا البيت لم يكن دقبقأً 4 كتابته. 
فتشايهت راؤه وواوه. وهدًا لحن الخط الستقبح. 
وآقة من آفات التصحيف والتحريف 


ذلك أمنَ من اللبسر اد! كان الخط مرسوماً 
على قواعده وأصوله المعروفة. ولم تخ عوافبه. 
خائمة البحث 

يظهر لنا مما تقدم مدى الحرص الذي كان 
عليه السلف الصالح. والتضبط الذي انتهجود 2 
تاليفهم, 

فقد كان لهم - رحمهم الله - القدح المملى 2 
ذلك. وسبقوا أهل الملوم الأحرى بإتقانهم. كيف لا 
وهم يتحرون عن أهم علم وأشره مادة. وهي 
مادة الحديث النبوي الشريف. المصدر الثاني من 
مصادر التشريع الاسلامي بعد القرآن الكريم. 


١‏ صحيع البشاري ١25/١‏ وصحيح مملم ١5/1‏ وس أبي 
داود 16/٠١‏ وسئ الترمدى 556/8 وسش امن ماحة 
81 وصكد الامام أحقد */لاة وانسين الكيرى للبيهقي 
١8١ /*‏ والسي الكترى كلقائي */ 4 والمدسم الكيير 
لتحلير ابي /١‏ لاا 

* منهاج الاصايةككر 
و حكمة الاشراق 5“/ 


تاوي 171 وصيح الأعلى 111/7 

ورد كتناب (المنشد رك على اتسحيحين لاتحاكم 
التيسابوري ل تمسير [سورة السحدة) 4 4. .عن أبي 
الدرداء سيثه. قال سمع الئيِي رجلا قرأ ملحن همال 
رسول الله يتن -أرشدو' أحاكم.. «-صحيع الإستاد ولم 
يحرحاه.. زهو و كز العمال '/ 85١‏ وهراتب التحزيين 
؟” والخصاتص ” / 4 و5568 وفيه ١ارشدو؟‏ تحاكم فإنه 
قد ضلء وانطر مو الأدلة 15 ومعسم الأد ياء 6/ ؟8 
والمرهر / 99537 

+. لي المعجم الكبير 59/5 زوى الطبر؟ني حديث أني سهيد 
اتحدري قال رسول الله جية: -انا اثتبي لا كدب انا اين عند 
المطل آنا اعرب البرب ولدتقي فريش وبتات م يني 
سعد بن بكر تأنى يأئيقي اللحن5.. وانظره ك تلخيبص 
الحيير 1/4 وكثم الحقاء ١/107؟7‏ وميض القدير 54/5 
وهو يك كبز العمال حام لام رادت الكتان للصولي 5؟١‏ 


ومر'تب ا! لحويين ؟5 داكو هر 25 “اقل 


© الحديث لك مسلد التهاب 564/1١‏ وكثر العمال ١٠/3"؛‏ 


وعيض القدير :/5؟ وله المو'تد المجحموعة لل الاحاديث 
'لموصوعة للشوكاني ١‏ قال الصناني موصوع. وهو 
ل الجاعع لاحلاق الراوي / *:3501 والخصاتص ؟ 
ب 

> هو مئيسة تن انان بن سعيد سن العاص الأموي يكلى ايا 
حالد. وكان تقّة كتير "كرواية عن عند الله بن البارت 
وعيرد قاضى الرى الآصاية 2 تميير الصحابة ؟/18: 
و'لطبقات الكبرى ١7/17‏ ؛ وتهذيب الكمال 550/5 ولسمان 
المبران 2رةل/ا١ا‏ 

٠١‏ سورة التوية / الآية 54 ورسمها لك الصصف برو للحن 
عن عامم وهل إن كان اباؤكُم وأنتاؤكم وإحوائكم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأسُوال افْترفْتْمُوها وتجارةٌ 
تحشون كسادها ومساكن ترضونها أحن البكم سن الله 

500 8 

ورسوئه وجهاد قي سعيله فتريصوا حتى ياتي الله 
بأمْره والله لا بدي الْمَوْم العاسقين .بتصب أحب». 

طبقات الشمرء لابن سلام ١1/؟١وروابته؛‏ قال ابن سلام' 
اخيرتى يوسن بن حييب قال الحجاح لابن يعمر 
أي أتلحنة مال" ا 
وكدثك كان ولم يكن صاحب شمر . قال' تسمسى الحة؟ 
قال حرقاً. قال 'يِنَ؟ قال كد اكثرآن. قال ذلك أشبمع 
له. هما هو؟ ثال' تقول طقل إن كان اباؤْكُمْ وأيْناؤكم 
واخوانكم وأروا جكَم وعسِيرنْكُم وأُمْوالٌ اقْتَرفْتُمُوها 
وتجارةً تَحْسون كسادها ومساكنْ ترضوتها حب اليُكم 


من الله ورسشوله4 قرأها بابرمو كأنه نا طال عليه 
الكلام تسى ما انثدأ به. والوحه أن يقراً: (أحب إلبكم» 
باللصب على حبر كان وقملها. قال. وأخبرتى يوسر قال. 
قال له لا حرم لا تسمع لي لحثا أندأ. قال يوسسن: هألحقه 
مسر اسان وعليها يزيد دن المهلب. هأحبرئي ابى ظال كتب 
يريد ين المهل إلى الحجاح. إنا تشيعا انعدو فضملما 
واصطررناهم إثى عرْعْرة الجيل. فقال الححاج: ما لانن 
المهلب ولهدا الكلامة فقيل له إن ابر يعمر هماك؛ فقال. 
كناك ادأ.. وامظر الوزراء والكتاب للحهشياري 4١‏ - 8د 
ونزهة الألياء 5١ - ١4‏ وإنياه الرواة 5١ ١5/4‏ ووفيات 
الأعيان لابن خلكان 7717/7. صمن ترجمة يحيى بن يممر 
الندواتي 


8 الحامع لأخلاق الراوي ” / 7 وبرهة الألياء لاين الأنياري 


د 


كل 


انا 


2 


تفد د يف 


هو آيو الحسن علي س لليمان الآخفش الأصثر اليعدادي 
النحوبي. اخد عر المبرد ولعلب واليريدي. تو ببقداد 
سعةماجكهف /طيقات المحويير واللموبين ١800118‏ 
والفهرست 3١‏ وبرهة الأنباء ,307١‏ 

لم أقق على الحديث # كتب 'لتون والتحريجات المهمة 
واتما 4 كتاب الحامع لأحلاتى الراوي للحطيب اليقدادي 
*/* وقيص القدير شرح الحامع التصعير للمتاوي 
0 


. الصحابي الجليل ابو الدرداء اسمة عويمر من عامر بن 


مالك الحررجي كان نتيها عاقلا حكيما أخى رسول الله 
تيد ينه ويين سلمان العارسي. وقال اللبي كثلة: ‏ عويمر 
حكيم أمتي.. شهد ما بعد أحد من المشاهد. وان عمر ابن 
الخطات رويد ولى أبا الدرداء على القضاء يدمشق 
وكان القاضي حليقة الأمير اذا غاب ومات أنو الدرداء 
نوه اسنة؟؟معرية بدمشق. وقيل سلة اه 
الاستيقات 5281/1 واسد الباية ١١52/1١‏ والإصابة ١‏ /لا4/ا 
ترطبقات ال سعد 45/1 ومليقات اين حياط 5١5/١‏ 
ونهذيب الكمال للمري 5-5/١15‏ 

أخيار النعويين البصريبر لبي سعيد السيراك هد 
واتجاممع الاخلاق اكراوي 5 / 76 رترهة الألباء 7 - أن 
وحاء كي نمح انطبب ؟/80؛ وآمًا سبب تمويئه على الخليل 
.2ك طل التحو هع ما كان عليه من ائيل إلى التمسير 
والحديث فإبه سأل يوما حماد ين سلمة متال له أحدئك 
هشام دن عروة عن أبيه ك4 رحل رَعف 4 الصلاة - مصم 
العين- عمال له حعاد- أحطات. انما مورعم- بمثح 
المين- قادصرف الى الحلبل قشكا إليه ما لقيه مر حماد. 
هقال له الخليل صدق حعاد. وهثل حماد يقول هذا. 


وَرْعْفّ نضم العين ئمة ضعيمة. وقيل: انه قدم البصرة من 


لك 


ع 


الييداء من مكرى شيرار من عمل فارس وكان مولده 
ومنتكه يها نيكتي الحديث ويرويه قلرم حلئة حماءك بن 
سلمة ذييئما حو يستعلي على حماد فول التبي يكز ليس من 
أصحابي إلا مى لو سنت لاقدت عليه ليس ابا الدرداء) 
ثقال سيبويه (ليس 'بو الدرداء ) بالرقع وحمئة اسم لين 
فشال له حماد تحنث يا سييويه ليس هدا حيث ذهيثت إنما 
ليس ههنا استكناء هفال سيبريه ساطلب علما لا تاحسي 
فيه ثلرم الخليل دبرع ها العلم. «اتطر فيض اتقدير 
كرعاا 


درهة الألباء 1 


. ئرهة الالياء 5ه - ؟4. وك 'صلاح المتطق لابى السكي- 


0١‏ ويقال أعييت 4 المشي اعيى 'عياء وأنا معي, ولا 
يقال عيّان. وثد عييت مالمعطق هأنا أعيا عيًا وأنا عير وعي 


اذا ثم نتحه له 


. لذب الكات لتصولى 12# 


. مراتب التعويين 17 والمرهر 7 / 591 وبشأذ النحو وأشهر 


البحاة لمحمد الطتطاري 4 


رهة الأنياء يك طيقات الأدماء > وانطر حاساً من هدا ك: 


أمائي انرحاحي 774 - 754 والأشياد والنطائر بح التحو 
للسيرطي ١‏ / 7 والأخار الروية ب سب وصع العرمبة 
كلسيوطي ورقة 151 /رب وأحبار القحوييسسر اليصريين 
للسيراغ 16 - 11 وائباه الرواة للقفطي ١‏ / © ومراقت 
التحويين لابي الطيب اللموي 514. 

سمات الحط ورقومه؛ لأبي بكر علي بر ايرافيم 
البندادي. وهي متطومة طويلة الديل. كثيرة الثم 
خصها كثبر من الأئمة بالتصتيف كالقاصي أبي الطيب 
الطيري وآبي معصور العفدادي وطوائف أحرهم 
الآدفوي كأحاد. كشف الطئون 1201/7 


. مقدمة ادن انصلاح 509 والتقييد والإيضاح شرح مقدمة 


أبن الصلاح 7١4‏ والاقتراح لادن دقيق الميد 745 
واحنصار علوم 'لحديث والباعت الحليث عليه ؛ ٠١‏ 
والتبصرة والشذكرة للعرافي ؟ / ١١١‏ وفتح الياقي لركريا 
الاتصاري ؟ / 1١11‏ #تدريت اكراوي شرج تغريب السواوي 
؟ رركت 550 رفئح المقيث للسخاوي " / ١41‏ 


الإلاع الى معرفة أصول أثرواية وتفييد السماع كلشاضي 
عياض اليحصبي 18١‏ والنبصرة والتذكرة ” / ١١5‏ 
والملحدث المامل ثلر امهرمري 04> 
- اسان الحرب مادة (شكل ) 
تاح المروس مادة (شكل) , 
منهاج الإصاءة ِ معرفة الخطوط وآلات الكثاية لمحهد 
ابن احمد الرمتاوي * -*وصيح الأعشى تلقلقشتدي 


"5 


لا 


*/ 150 وحكمة الاتراق الى كثاب الافاق محمد مرئصى 
الزيدي 08 
لان العرب مادة زشكل) وصيح الاعشى 7 / 17 


الليث ع ديوان 'ني نمام ؟/ 8" من قصيدة يمدح فيها 
تعمد بو عبد املد الريات ويماتية -وررايته؛ 


ترى الحادت السثقجم الخطب ممح 


لديه ومشكولاً اذا كان مشكلا 


ا" 


اي 


ألم 


03 


ولق 


90 


وروايده الم 


55 متهاح الإصاية للزغتاوي 
وحكمة الإشرانى 5ه 


لني أتبتناها ح الم هي. ل اللسان مادة ( شكل 
يمتاهل الفرفان 4 علوم ١‏ لقرأن للررغائي ٠٠١/١‏ وصيع 
الاعشى 124/7, 


كتاب الكتاب لاين درستويه 14 


الإتضان ف عسوم المشرآن للسيسوطي ؟رااداط- 
الأرمرية). 

الاقشراح لابن دقيق العيد 743 ومقدمة ابن صلا 505 
:*؟ وفتع المميث ” / ١44‏ 

السريف 4 سد اود 155795 -/187 وسمن الترهدي 
0١‏ وسشين الدار تخطلي 856/5 وسسن ادن كتائحة 
٠‏ والتبصرة لتدكرة للمراقي ١رة١١- 1١١‏ وفتم 
الياقي لركرباالأنصار ي 1٠١/7‏ وامظرد 4 الإلماع 
للقاصي عياص 107 وفع المعيث : وي ”ادها 


كار 31 


الإلماع ١6 ٠‏ والشزكرة ” /115- ١؟١‏ دفتح الشافى؟ /١؟١ا‏ 
#فمح المعيث 5 / ه١١‏ 

صحيعح المخارىي 5 / ١4١‏ و ؟1 / 557 وصحيع مسلم 
*/04 ومستد الإمام أحمد ين حتيل 794/1 وصحيح 
أبن حبان 1827/1١١‏ 7م 1 البرار ١457/5‏ وسسش الممهة 
الكيرى1 /54” وشم السيهقي 1168/7 ومستد اسحاق ين 
رلهويه”/51" والأحاد والمثابي ١١/١‏ 

المتهاجٍ شرح صحيع مسلم للنووي 75/١١‏ والالماع ١61‏ 
ومتح العاقّي ؟ / ١٠١‏ وقتع المعيث ؟ / ,١14‏ 


سووة يراءة / الأية ؟. وانظر ذلك ل تصير القرطيي 


١/ع”رالدرالئكور؛/‏ ؟9إء بقطالئحاحما/؟ 
درسمها بك اتصحقف نقراءة حمص عن عاصم: أن الله 
يريء م نْالْمشركين ورسُولة4 برهواللاممن 
(رشولدة. 

ترهةالالبا,ة 
التنحويين اليصربين 19 ١١‏ والتقط ثلداتي ؟١١‏ 
واحكم 4 نقط المصاحف للدائي 88 ووفيات الأعيال 
*//” وإشاه الرواة 6/١‏ وصيع الأعشى 151-1775 


ووردت سروايات مختلمة + أخبار 


وس 


١ة١/59 وصيم الاعشى‎ ١١ 


أوة 


دن" 


. اتجامم لاخلاق الراء 


كنات الكثّات 14 - 14 
كتاب الكتاب 54 6٠ءل,‏ 
ئسان العرب مادة( عحم) والقاموس المحيط للميرور 
أنادي (عحم)-. 


. ماع العروس مادة (عجم)- 


؛ اللسان والتاح والمختار من صحاح اثلمة للراري (عحم). 


يكف 


التبحصر ة والتذكرة للمراقي 


٠‏ تصحيح القصبح لامن درستويه ١‏ / 504 واللسان مادة 


(عجم). 
لان العرب مادة (عجم 
الإشراق 47 


) ومتهاج الإصابة 777 رحكمة 


منهاء الإصابة 58١‏ وحكمة الإكراق 1ا 


+ كتات لكات 1 


صبع الأعشى 7 / ١22‏ 

المحدث الماصل للرامهرمزي ٠١4‏ وشح المفيت ١910/5‏ 
وصبح الاعتى © / 169 ١‏ 

الإلماع للقاضي عياضر ١5١‏ وانحدت الماصل 108 
الكشاف للزمحشري ؟ / 
وحيه! وقرأ ابو بن كيت وانن متنتوة .و الخنيين ويجتادة 
مشبصت قيصة بصاد عير ممسعة وزوني عن الحسن صم 
القاف من خيصة والصاد عير مععمة الياقور «إحقصك 
قنصة 4 بالضاد 'لمحمة والمرق دينهما أن القيض بحميع 
الكم والقصن بأطراف الأصايع وتحوهما الخظم 
والقصم والقيصة بصم '“ثماف المدر المقيومص ذكره 
المهدوي ولم يداكر الجوهري قبصمة بضم الشاف والحساد 
عير مجع ؤائماً دكر التيضة نضم القاف والضاد 
المحمة وهوما قبصت عليه من شيء يقال 'عطاه فبضة 
من سويق او تمر أبي كما مته وربما جا بالمتع. ء الطره 2 


-" وتغسير القرطيى 7١١/١١‏ 


كتح القدير ”/ا04وتفسير آي السفود 5/1 والدر المتئور 
6 واتطره 4 محتار الصحاح وانلسار مادة 
(قبص)- 

ي 555/1١‏ وادب الإملاء والاستملاء 

اللسمعابي 1925 وستح المميث نلسخاري 117/5 وتدريت 
لليوطي ؟/١ل‏ وصلعة الكتابة ب عهد الرسول 
يد والصحادة لمحمد حميد الله (محلة فكر وفى) اتعدد 


الراوي 


" مسئة 113554امح صر 27-51, وحطاءات يها وليور تلد كتور 
محمد حميد الله 571 (باللية الأوردوية) ودراسات ها 
هاية العصر الأموي 
لتدكتور صلاح الديرا المتجد ١75‏ وأصل “لخط المربي 
ه الحيوري 00م 


تاريغ الخط العربي منْذ بدايته الى 


وتطوره لهيلة 


؟5. مصئب اص أنى شيبة 0/”<؟ وروايته: ادا شككتم. - 
ومعرفة الصعاية لأسي ميم الأصبهاسي 7/4 والإصاية 
لابن حجر 5٠١/1١‏ وأسد القابة + ممرمة الصحابه لاس 
الأكير 1/؟ةا, 

29. كنات الكثاب 151 

1 انتنبيه على حدوث التصحيف ثلأصنهابي /الا. 

66 كتات الكتاتب 123 

5 مهقدمة ابن الصلاج © ”والتيصرة والتذكرة ا /(157- 
١77‏ وفمح اليافقى ا يف وح اميق #زكوذاة<- هوا 

سد 8 5 
وتدري 'لراوني ؛ / ١‏ وتوجبه التطر للجز اثرى 585 

630 . التشييد والايضاء للمرافي ١5‏ ؟, 

مغدمة ابن الصلاح 506 وانظر تذكرد السامم مع المتكلم 
لابن حماعة ١4١‏ - 85ل, 

4 الإلماع 18 وقسم هنهم من عبر عن الثبرة بالهمرة. 
وانظر التنصرة والتدكرة ؟ / ١74‏ و155١‏ وهتم الباخي 
*/ 1" ركتح المعيث ؟ //ر ١56 - ١1908‏ وتدري الراوي 
”/" وتدكرة السامع والمتكلم لاين جماعة ؟18 

6٠‏ مقدمة ان الصلاح 6" والإماع ١11‏ وائتقييد والإيضاج 
7" والتبصرة والتذكرة ؟ ١4*/‏ وفتح الياقي »" يقال 
وفتح المغيث " / “الا١‏ والاقتراح لابن دقيق الميد 7٠١‏ 
وددريب الراوي يله شرح تقريب النواوي ” / 47 وتوحيه 
النطر 501 والخلاصة يك أصول الحديث للطبيى ١١1‏ 
وجواهر الأول لحصيح الهروي 25 - 24 والباعث 
الحتيث شرح احتصار علوم الحديث 1584 

.177 الإلماع للقاصي عباض‎ ١ 

5”. مقدمة ان الصلاح 5١5‏ والإلماع ١17‏ والتقييد والإيضاح 
5١54 - 517‏ والتيصرة والتذكرة ” / ”11 - ١14‏ وفتح 
البافى ؟ / ١124 - ١1“‏ وظتص المغيث ” / لالا١‏ - ١/4‏ 
والاقتراح ٠٠١‏ ورتدريب 'الراوي "/ 45-7 وتوحيه 
النظر 501 

بثة الاقتراح --7 

34 الإلماع ١64 - ١14‏ والتيصرة والتدكرة ؟ / ١١4 -١١*‏ 
وقتح البافي ” / ١11 - ١17‏ وكفتح المثيث ؟ / ١14‏ 

4" مقدمة ابن الصلاح 7" والتقييد والإيضاح ني 

6" الكتاتب كسيبويه 4 / 114 

7 توحيه النضّر ؛لى أصول الأثر لطاهر الحرائري 580. 

18. قتم الياقي للانصاري ؟/175. وانظر اللسان القامرس 
والتاج مادة (عرض) و(قبل)- 

4 هتح المفيث للسخاوي ” / 119. وأنظر المفاجم السابقة. 


الجامع لألحلاق الراوي للحطي السبدادي ١‏ /506, 


اا 


ف 


5 


خ كك 


ؤلاء 


إهة 


ذه 


الحامء لأحلاق الراوي ١‏ / 6“ والمحدث القاصل 
للر امهم مزي 04 و جامع نيان الملم لابن عيد الير ١‏ / ئا 
والنيصرة والتذكرة ؟ / ١6+‏ وطنح المعيث * /7 5 وأدي 
الإملاء والاستملاء للسمماني 75 والتقييد والإيصاح 1" 
الجامع لأحلاق الراوني ١‏ / 71 وضتح المفيث ؟ ١17/‏ 
التبيصرذ والتذكرة ” / 4؟١‏ وعتح المعبث ” / ٠51‏ والشذا 
القياح "94/١‏ والمقنع 2# علوم الحديث 584 و تدري 
الراوي */لا/اوتوحيه النظر إلى اصول الاثر */ للا 
الإلاع عم - حقل, 

اتحديث 4 المعجم الأوسط 550/5 وروايته “عن ريد بن 
ثاست قال كمت أكتب الوحي كرسول الله ين وكان إذا نرل 
عليه أخذته برحاء شهديدة. وعرق عرقا عديدا مثل 
الحمان. تم سري عنه عكنت أدخل عليه قطمة الكتف أن 
كسرة طأكتب وهو يملي علي. هما أطرغ حتى تكاد رحلي 
تنكسر مر ثقل القرآن. وحتى أفول لا مشي على رجلي 
ايدا قإذا فرعت ثال: اقرأه. فآقراه. قإن كان كيه سقط 
أقامه تم أشرح يه الى الناسر واطر انب الإملاء 
والاستملاء للسمعائي لال رالاكاع 1503 

الاقتراح لاسن دقيق العيد 5414 

الاختراح لابن دقيق العيد 554 ومقدمةه ابن الصلاع 530. 
ولك انتدا الفياح للأيناسي :541/١‏ كبفية نشريج 
الساقط 4# الحواشي ويسمى اللحق بمتع الحاء وهو أن 
يخط من موصع سقومله من السطر مقطا صاعدا إلى قوق 
ثم يعطته دير السطرين عطعة يسيرة إلى جهة الحاشية 
التي يكت فيها الفحق وييدأ ل الحاشية بكشة اللحق 
متاءلا لنحط انتمطف وثيكن ذلك 4 حاشية ذات اليميز 
وإن كادت تلي وسط الورقة إن اتسعت له وليكتيه صاعد١‏ 
إلى اعلى الورقة لا نازلا يه إلى أسقل. 

قلت:؛ وإذا كان اللحق سطرين أو سطورا قلا يبتدى- 
بسطوره من أسقل إلى أعلى بل يبثدىء بها من اعلى إلى 
أسمل بحيت يكون منتهاها الى حهة ياطن الزرقة إذا كان 
التخريج 4 جهة اليمين واذا كان »4 حية الشمال دقع 
مدتهاها إني جهة طرف الورقة. ثم يكت عند انثهاء 
اللحق (مع ) ومتهم من يكت مع (صع) [رحم). ومتهم 
عن يكتب لل آخر الملحق الكلمة المتصلة يه داحل الكثاب 


ل موضع التحريج: ليؤذن داتصال الكلام وهدا اختيار 
يعض أهل الصنئعة من أهل ا معرب. واختيار القاصي أي 
محمد بن خلاد صاحب كناب الفاصل بين 'ثر او و'لواعي 
من أهل المشرق مع طائعة. وليس ذلك يمرصي إد رب 
كلمة تحيء ل الكلام مكررة حقيقة ههذا التكرير يوقع 
بعص الناس # توهم متل ذلك لل يعصه. واحتار القاصي 
ابن خلاد ايضا 4 كتابه 'ن يمد عطمة حط التنحريج من 


موضيه حتى بلحقه اول اللعحق بالحاشية. رهذا ايصا 


غير مرصي قائه وار كان كيه ريادة بيان خهو تسعنيم 
للكاب ورصويد له لا سيما عتد كترة الالحافات 


دائما احثردا كشة اللحق صاعدا! الى أعلى الورقة لتلا يحرم 


د“ 


41 


عم 


0 


ل 


4 


ع4 


مر 


«متشد هله اتيز 


. مقدمةام 


بعده تقضر حر علا بد ما يثائله من الحاشية هار رعا نه 
لوكان كت الأول ناز 


الصلا- 71١١٠‏ رالتذق ت دالايصاء 7١2‏ 
ٍِ والتفييي والإتصام 
واللحدت الفاصل 7-5 


الإلماع ١‏ ومقدمة'س الصلاء 711٠‏ والتثييد والايصاح 
لم ح يد و 5 يصاع 

1 

ايز عيد الرحمن الامام أيو الرقاد عبد الله بن د كؤان 


مدني التادمي مولى سي 'مية وذ كوان هو أنو أي لؤلزة 


قائل عمر رموته ؛ تقة اسمع من أتس. فال 1 


ودكره ين حبان ب كتاب التقاث روى له ابو داوم 
والترهدي ميما قبل وسعيد بن السيب والأعرح وعدذء 
وعنه مالك والليث دالعيابان ثقة ثبت مات معاد ل 
رمضان ستة ١؟1١.‏ الطيقات اتكرى لابن سقد 2/ر ١1؟؟‏ 
وتوديي الكمال 174:؟ وشيرين الشيويبت در 
و م و ايا 

نى الصلاح ٠6‏ والابضاء 707 


والاقتراد ما - قمك 


التضييمد 


التيحصرة والتدكرة ” / ١١١‏ والاقتراح لابن دفيق العيد 
كه والإماع اث1, 

'لجامء لاحلانى الراوي 
دقيق العيد 787 وندري الراوي 
اوى ١‏ / 570 دالمبصرة والتذكرة 
١‏ ريب الراوتي كمة؟ والإلماع فعا 


ا/ركك؟ - 300 والافشراح لاس 


رمد 


19١/7‏ وحتح المعيث ١58‏ وتد 
والحديثك ل مستد 
الترمذتي ؟ / 57 (ل الحلبي) وسس اين ماحه 1 / 50 

0 ن اللساتي 2ه وك ابن داو 
والمسئدرت للحاكم ؟ / 1١7‏ والمحلى لابين حرم ١١0/7 ١‏ 
1 


الإمام احمب « / 154 ١839‏ وسكل 


“ا /ر دم -ثمى 


وأنو الجوراء السعديي -يمهملتين- واسمه رميعة بن 
شيار. تو يه مق 4١١هحرية؛.‏ اتطر ترحمته ثك- تهدبب 
التهديب للسقلابي ” / 581 والإصابة 75/7 رتهذيت 
التهديب ١‏ رعلاك, 

ترحمته لك تهديب النهديب 29/1١‏ - 8741 

الاقتر 


ا 741 وحتد المغيث تلسصاوي ؟ /روها 
2 وح امم ا 


+52 وانطر الاكمال لابن عاكولا 4 / "" 0 5" 


الاقتراح 


دتيصير الملتبه " / 255 وتهديب التهذيب* /4:؟ 
وأسد اثقابة 


راع 


وتقريب التهذي للمسضلائي ا ثر4ا؛ 


عه 


+4 اتاب 2 نهدي الاتساب ؟ / ١410‏ ومراصد الاطلاع 


*44؟! ( مرعيئان ), 


,؟١ شرح عا يقع كبه النصحيم والتحريف المسكري‎ .٠١ 


١‏ الاقتراح 585 واطر هتح اعيث 


1797/5 ورحساتب الجمل 
(ككر) الحروف المقطمة على أني حاد. قال ابن دريد 
لا أحسه عربيأ. وقد يحفم قاله عضهم. قال اين دريد 
وللت منه على تقة / الطر تاح العروس مادة (جمل). 
وهو طريقة يتخدمها الملجمون وتستيدل فيها الحرواف 
بالأرقام (علماء اثملك العرب عملوا عكس ذئك. 
فاستبدكوا الأرقاح بالحروف لل الريجات والحصساباتث) 
عالحرف )١(‏ يمتله الوقم )١(‏ وأكباء (”) وهكدا طيقاً 
لترئيب حروف- أمجد هور حطي كلمن سعئص فرشت 
تحد ضظع.. وفيها حرف اليا يقابل )٠١(‏ ويليه الكاف 
(1) وهكد! حتى القاف )١١١(‏ ثم الراء ( 5٠2‏ 

ب تساوي (- )٠١‏ أما الأرقام الأخرى كيعير نيا 
بتر كيب هذه الحروف متل شمط أي ة4؟. الظر الموسومة 


العريية المبسرة 11١لا‏ 


8 شرح ما يمع فيه التنصحيص للعسكري ,5١‏ 

4 الحامم لأحلاق الراوي ١‏ / 517 وعقدمة امن الصلاجح 
504 والتيصرة والتذكرة ” /77؟1 وهتح الماقي بافقنة 
44 التنييه مملى حدوث النصحيف لحمزه الأصفهائي ” 

( طبعة بقداد)- 
ذذوردك اللسان مادة(تقس) ١١‏ بي يكتيايه 


الشترية على عمو اله 


بالكسر ادن سيده التَقسٌ ١‏ شداد والسمع أَنَْامنٌ ونس فال 
المراد عنْت المنازلٌ غير مكل الأَلْفّس يقد الرمان عَرَطْته 
بالقرطس أي 2 الترطاس تتول منه تقس دو'ته تتقيسأ. 


38-417 وأدب اتكتات 
1 وحكمة الإشر 


الراوي 5”5/1, 


للصوئي 40 و متهاع الإصابة اق 34د 


وانطر اتحامع لاحلاق 


متهج تحفيق النصوص ولشرها 05 نقلاً عن كتاب 


م4 


وكدلك 


35 


١ 


الصيد به له الطب للبيردوي ص ؟١‏ 
-الصاد والضاد والطاء 
التصتورةة: 


التتييه على حدوت التصحيف كحمرة الأصمهابى ٠١‏ 


هو الحكيم أرسطوطائيس المعروف بائملم الأول. 


والطاء والفاء والقاف. 
والباء والأنت 


احف 


قلاسقة اليودان. كشم الظئون١/‏ و2192 اكتفاء المنوع 
مما هو مطيوع ١/الا‏ 

507 التثتييه على حدوث التصحيم‎ . ٠١١ 

٠١”‏ . شرح ما يقع ذيه التصحيف والتحريص للعسكري 6و2 
ص 4ل. وردث ليه رواية أخرى: عظمت عليك الراء 
عطمستهاء'وأ. وحاء 4 تهدي اللمة تلأرهري مادة 
(شوى) قال الغراء بإ قول الله حل رعر (كلا الها لظى 


- الإنقار 4 علوم القرآن لجلال الدين السيوطي (ت 41١‏ 
ه) تحقيق محمد أنو الفضل إبراهيم الطيمة الأولى - 
مطيعة المشهد الحسبيبي - القاهرة 1101 م. 

- الأحاد والمثاتي- لأني كر أحمد بِن عمرو من 'لضحاك 
الشيبائي - تحقيؤ د. باسم فيصل أحمد الجوابرة - دار 
الراية الطبعة الآولى -الرياص -١111اهم‏ - اخكام. 

- الأحيار المروية 4 سيب وضع الهربية. لجلالى اللدين 
السيوطبي (ت١١4ه)‏ مخطوطة مصورة يء مكتنة 
الأوذاف المركزية بيعداد (رقم 75 مصورات) ‏ 

- أحيار النحويين البصريين لأني سهيد اتحسن بن عند الله 
السيرالك (ت 518 ه) نشره وهدنه هريش كرتو 
المطبعة الكائولوكية - يبيروت ١551‏ م. 

- اختصار علوم الحديث: للحافظ اين كتير عماد الدين أبي 
القداء إسماعيل القرشي ( الالاه) - مطبعة محمد علي 
صبيع وأولاده بالشاهرة - الطبمة الثالتة 1568م 

- أدب الإملاء والاستملاء؛ لأنى سعد عبد الكريم سن محمد 
ين متصور السمعاني (ت 3175 ه) ‏ تحقيق ماكس عايس 
هابلر - من منشورات مؤسسة دحويه مطبمة نريل له 
ليدن 1١567‏ 

1 - آدب الكتاب- لني يكر محمد بن بحبى الصولي (ت 9ه ) 

تحقيق الأسثاد محمد بهجة الأكري - الطيعة السلفية 

مالقاهرة ١١5؟اه.,‏ 


- أسد العاية 4 ممرحة الصحاية. لابر الأثير مز الدين علي 
بن محمد بن عبد الكريم الحرّري ( ات -15ه ) - 
المطبعة الإسلامية يطهران - مصورة عن طبمة مصر 
ماه 

- الأشباء والتطائر 4 الحو لحلال الدين السيوطي 
(ت١31ه)‏ - الطبعة الثاتية مطيعة دائرة الممارف 
المثمائية - حيدر أياد الدكن, 

- أصل 'لخط المربي وتطمْوره حتى ثهابة العصر الأموي١‏ 
لهيلة ياسين الجدوري - مطيمة الأديب - بنداد لالأكام, 


ترٌاعةٌ للشوى 4 . قال: الشُوى: اليدان والسرجلان 
والأطراف. وقعم الرأس وجلدة الرأس. بقار لها: شواة 
وما كان غير مقثل فهو سؤى. وقال الرحاج الشوى حمع 
الشواة. زهي ببلدة اكرأن. وآنشدة 

قالت ةقف تيُلسةماله 


5 ِ 1 1 052 بد اث 


- إصلاح المتطق ١‏ لأبي يوسم يعقوب بن اسحاق ابن السكيت 
(ت ١54ه)‏ تحفيق' احمد محمد شاكر : عبد السلام 
معمد هارن دار المعارف الطيمة الرايمة - القاهرة 


اع 


الاقتراح ل4 بيان الاصطصلاح وما اصيف إلى دلك من 

الأحاديث اللمدودة من الصحاح: لتني الديى بن دقيق 

العيد (ات 5٠لا‏ ه ) دراسة وتحقيق الدكتور قحطان عيد 

الرحمن الدوري - مطيفة الإرشاد - بقداد 11١5‏ ها 

كعكام 

- اكتماء القتوعيماهو مطبوع'لشتديك ادوارد بن 
د.كرئيليوس فنديك تريل القاهرة- بتصحيح السيد 
محمد ائييلاوي - مطيعة الهلال 1457م “ا؟اه. 

- الإكمال ‏ رقع الازئيات على اللؤثتلف والمحئلف من الأسما- 
والكمى والأساب: لآبي نصر علي ابن ماكولا (ت 5 ه) 
يتصعيع وتعليق عبد الرحمن بن يحيى العلمي 'ثيمني 
حيدر آماد - الدكن - 1930 - 10تخةل 

- الإلماع الى ممرقة أصول الرواية وتتبيد السماع لأبي القصل 
عياض بن موسى اليحصبي القاصي - (تداعم) 
تحفيق السيد أحمد اتصقر - مطبعة السقة المحمدية - 
يالقامرة 1744 ى - الاقااع 

- آمالي الزجاجي. لأسي القاسم عيد الرحمن سن إسحاق 
الر جاحي (ا ت 54١‏ هم ) - تحقيق عيد السلام هارون 
الطبعة الأوانى - مصر 115 ها 

- ادياه اكرداة على أثياء التحاة' لجمال اثدين علي بن يوسب 
التمطي الوزير (ت345ه ) تحقيق محمد أبنو الفضل 
ايراهيم - الضلمة الأولى - مطبعة دار الكت المصرية 
القاهرة ١156م‏ 

- الباعت الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحاعط ابن 

كثير تأليف أحمد محمد شاكر - الملبعة الثالئة مطبية 

محمد علي صبيح وأولادم يمصر ١190م‏ 


- تاج المروس مى حواهر القاموس محمد مرتصى الرييدي 


#فاق التقافة والتراث 


ات >١٠1ه‏ ) مطبعة حكومة الكويث 1556 م والطبية 
الاولى المصرية 15 اه الطيفة الخيرية 
نبصير المتتيه دتحرير المشتية- لابن ححر المسقلاني 
(445ه) تحقيق على محمد اليحاوي - مطيفة دار 
التومية العربية للطباعة باتقاهرة 1155 م, 
التيصرة والنذكرة (شرع ألعية اراق للحافظ رين 
الدين عند الرحيم بر' الحسين المراقي (ت205 ه) 
المطمعة الحديدة بطائمة قاس ١724‏ هء 


تدريت الراوي شرع ثقريب التواوي؛ تجلال الدين عند 
اترحمن السبوطي ( ت 11١‏ ه ) - مطيفة السقادة بمصر 
1177م والطيمة الأولى - دار الريتي للطيع والتشر 
54م 


- تدرب اثراوق ي: لجلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 41١‏ هى) - تحقيق عيد 
الوهاب عيد اللطيف- مكتة الرياضر الحديتة - الرياض 
تدكرة الامع والمتكلم # ادب المالع والمتعلم يدر الد 
اين حمامة الكناسي ( “0ه ) - دار الكتب الملمية 


يذ شرح تشري التواوم 


نيروث - مصورة حيدر أناد الركن ١524‏ ه. 

- تصحيح المصيح عبدائله بن جمبر بن درسئويه 
(ت107م) تحقيق الدكئور عبد الله الجبوري - مطبمة 
الإرشاد - بقداد 1555 م, 

- تقريب 'لتهذب الاين ححر السشلاني (ت *عدها) 
تحقيق عند الوهاب عبد اللطيف - دار المعركة يروث - 
الطبعة الثائية ١178‏ م ( طبعة مصورة ) مم الطبعة 
الححرية الهندية - يمطيمة بولشكور # لكثز 1501 ها 
لقاع 
التقييد والإيضاح شرح مقدمة اس الصلاح لرين الدين 
عبد الرحيم العراقي ( ث 807 ه ) تحفيق عبد الرحمن 
سيد مكسان - حطيكة العامة - الطيفة الأول 
بالقاهرة 1555 م 

- التئبيه على حدوث التصحيد: لحمزة بِنْ الحسن 
الاصفهائي (ات 


دمشق 1574 ام, وطيمة مكتية التهضة بيفواد - بِتكْمُير 


اه ) حققّة محمد أسنقد طلس - 


الشيغ محمد حمسن آل ياسين - الطيعة الأولى مطيعة 
المعارف ينداد/00ماه- لاتكاع 

© توئينه ابعر إلى أصول الأثر: لطاهر ين صالع الحرائري 
الدمشقي ات 1674 ) المكتبة العلمية بالمديئة المثورة 

توحيه التطر الى أصول الآثر طاهر الحزاتري الدمشقي 

زته؟؟1ه) تحقيق عيد الماح أبنو غحددة مكتبة 
الطيوعات الإسلامية - الطيمة الأولى - حلب 1111ه - 
م 


تهذيب الكمال لأبي الححاج يوسف بن الركي عبد الرحمن 
المزي (ت5كلاه) تحقيق د شار عواد مروف الطيفة 
الأولى - مؤسسة الرسالة - بيروت ١٠1١ها‏ ١مقام‏ 
- تهذب التهذب: لابن حجر أحمد بن علي العسقلاتي 
(ت١ده‏ ه) دار صادر - هيروت 14114 (مصورة حيدر 
آباد الدكن 1850 ه) 
معرفة الثقاث لأبي الحسن أحمد بن عند الله بن صائح 
العجلي 'لكولك تحميق عبد العليم عبد العطيم 'لبسئوي - 
مكشة الدار الطيعة الأولى - المديئة الملورة 105اها 
ملام 
- جامع نيان العلم وفضله. وما يتيغي 4 روايته وحمله. لأسي 
عمر يوسف ين عيد الله ين عيد الير التمري القرطبي 
(ت”17ه )- تحميق عيد الرحمن عحمد معثمان - مطيعة 
الماصمة بالقاهرة ٠‏ الطيمة الثانية 15174 م. 
الجامع لأجلاى الراري وادات السامع: للحطيب البمدادي 
(ت"7إه) تحقيق الدكتور محمد الطحان - مكتية 
المعارف الرياضص 1187م 
جواهر الآمول اللا علم حديث الرسول لمصبح الهروي 
محمد سن محمد الفازسي ( ت659 ه ) حققة أيو المعائي 
القاضي أطهر اماركموري - المكتدة العلمية مالمديتة 
الكسورة 11007 عدن 
حكمة الاشراق انى كتاب الأشاق جمع محمد مرتضى 
الربيدىم (ات 1٠٠١8‏ ه ) ضمن المحموعة الخامسة عن 
دوادر المخطوطات - تحقيق عبد السلام محمد هارون - 
الطيمة الأولى - مطيعة لجِئة انتأليف - القاهرة 1141م 
- الخصائص لأبي المتح عثمان بن حتي ([ ات ؟54اه ) 
تحقيق محمد على العجار - الطبعة التالتهُ - طبعة الهيئة 
المصرية العامة للكتاب يمصر ١١١1‏ ه - 1541م 
- خطيات بهاوليور للدكتور محمد حعير الله (ياللفة 
الأوردوية) 
الخلاصة 4 أصول الحديث للحسين س عيبت ائله الطيبي 
زت17لاه) تحقيق صيحي السامرائي - مطمعة الإرشاد 
يقاد 1411م 
- ددراسات 4ه تاريغ الحط المربي متف نتابته إلى نهاية 
تعصر الأموتي للد كتور صلاح الدين المنحد داز الكتاب 
الحديد - نيروت “اذام 
ديوان أي تمام تقديم وشرح د. محي الدين صبحي 
0 لى- دار صادز - بيروت - تمان 1351م 
لبيهفي الكدرى لأبي دكر أحمد ين الحسبن ين علي 
البيهقي (تده ؛ه) تحميق محمد عبد القادر عطا- شر 
مكتبة دار الباز ممكة المكرمة 5١1غاه154ام‏ 


- سكت أكيي 


ست الترعدي أبي عيسى محمد من عيسى دن سورة 
(تؤة؟؟ ه ): تمليق عرت عيبد الدعاسر - المطيعة الوطنئية 
يحمصض 1350م 

- سكن الدارقطئي: لاني الحسن علي بن عمر الدارقطبي 
(ت145ه) المليمة الهندية ١١15اه-‏ 

- سس آبي د'ود سليمان يِنْ الأشعث السحستاني (ت 05؟ه) 
ومعه- ممائم السس يشرح ابي داود للحطابي حمد بن 
محمد بن إبراهيم اليِّنْتي [ 544 ه ) تحقيق عزّت عبيد 
الدعاس - حمص - الطبعة الاولى 1455 م, 

- سس ابن ماجه: أبي عبد الله محمد س يريد القرويئي 

وان "خياء 

الكتب الفقرمية - عد اكصليى بمصر ”156 مم 


(ت120ه) تحقبق محمد مؤاد يميد الباقي 


- ست التُسائي. أحمد من شعي دن علي (ت 5١5‏ ه)؛ بشرح 
الحافظ جلال الدين السبوطي ل( ت 41١‏ ه ) وشرع أبي 
الحسن نور الدين ين عبد الهادي الستدي الحتقى 
(شدكاام) داراحياء التراث العريي يروت - طيعة 
مصورة على الطلعة الاولى اللصرية 1310 م, 
الشدا المياح عن علوم ابن الصلاح. ابراهيم بن موسي دن 
أيوب الدرهان الأبئاسي - تحقيق صلاح فتحي ملل - 
الطلعة الأوثى - مكثبة الرشد “ الرياضي السعودية 
للذلاه - لككام 
- شرح مايقع فيه النصعيف والتعريف لأبِي أحمد الحسن 
تن عبد الله بن ستعيد العسكري (ات 547 ه ) تحقيق عيد 
العزيز احمد - مطبمة الباني الحليي فصر الطيمة 
الآولى كلام 
- شعب الإيمان لآس بكر أحمد من الحسير البيهقي - تحقيق 
محمد العيد يسيوتى رغلوا - دار الكت الملمية الطيمة 
الاولى > بيررت ١٠51اه‏ 
ممع الاعشى لك مناعة الأنها لأبي العياسسن أحمد 
القلقشندي (ات 85١‏ ه ) - المطبمة الاميرية بالمامرة 
غلكامء 
- صحيح البجاري: لأبي عيد الله معمد 'سماعيل بن إير اهيم 
بن المعيرة امن بَرْدِرَيْةٌ الجمفي (55*ه ) - دار إحياء 
ائتراث “لعربي لبنان. 
- صنعة الكثابة ل عهد الرسول مز دالصحابة محمد حميد 
الله (محلة قكر وفن ) - العدد " سنة لككام- 
٠‏ الحسيدمة د الطب لآبي الريحان البيروبي - مشر د ماكس 
مايرهون 1555 م, 
- المطلبقات' لأني عمر خليقة بى حياط الليثي المصفري. 
تحقيق د. آكرم صياء الممري - دار طيبة - الطلعة الثابية 
- الرياصض؟ 14ه - اعقام 


- حستات فحزل الشعراء لمحمد ن سلام الجمحي 
زرث١55ه)‏ - قرا ورشرحه الاستاذ محمود محمد شاكر 
- محلمهة المدتي -- بالقاهرة 1904 م 
الطيقات الكيرى. لأمي عند اللة محمد دن سعد سن منيع 
النصري الرهري كات الواقدي (ت ١75ه)‏ دار صادر - 
بيروث 4ةأام. 
طيقاث التحويين واللقويين. لأمي بكر محمد بن الحس 
الريدي (ث 04؟ه) تحقيق محمد أيو الفصل ايراهيم - 
الطبمة الأرلى- 'لقامرة اه -34قام 
هتح انداقى على ألفية الحراقي طبع بهامش (التيصرة 
والتدكرة شرح ألفية البراقي) قاس ١554‏ ها 
- فتح المغيث شرح ائهية الحديث للعراقي. تمس الدين 
السحاوى (ا ث 1-7 ها ) تحقيق عيد الرحمن محمد 
عثمان - الطبية الثاتية - مطبعة العاصمة بالشاهرة 
164 - كتخامى 
القهرست؛ لأبي المرح محمد بن أبي يسوب ابن التديم 
(ته) تحقيق رصا تحدد - مكثبة الأسدي ومكتبة 
الحمئري التيريري- طهران. 
الفوائد الحموعة 4 الأحاديث الموضوعة: محمد بن على دن 
عمد الشوكاي (إكامء ا ه] تحفيق غود الرحمن 
بحيى المدلمي - المكتب الإسلامي - الطيعة التالثة - 
بيردت٠:اى.‏ 
فيض الشدير شرح الحامع الصعير للسيوطي (ت ١6كه)‏ 
عبد الرؤوف المثاوي - المكشة الطيعة الاوئى التحارية 
الكترى - مصير70١‏ امع الكتات تفلئقات مهّرةٌ ناكد 
الحموي,. 
- القاموس المحيط- لمجد الدين الفيروزأمادي ( ت اداه ( 
موسسة كن الطباعة بمصر فلاادا 8 
الكتاب' لآبي دشر بن قمبر الشهور سيبوبه (ات 14ه ) 
- المحليعة الأهيرية بيولاق مصر 1515 ها وطبعة احرى 
ستحتيق عيد السلاع محمد هاردن - مصر- 
- كتاب الكتاب, لاين درستويه ( ث 6ه ) تحقيق الدكتور 
إبراهيم سامراتي واد كتور عبد الحسج المتلي الطنفة 
الأرلى - مؤسسة دار الكش الثقاطية بالكويث حوثي 
لالاجامى ْ 
الكتاف عن حتائق التمريل وعيون الأقاويل 4 وحوم 
التاريل لجار الله محمود اكرمششري (ت8824ه) 
مطيمة اليابي الحلبي بعصر دذكام, , 
- كشف الطقون عن أسامي الكتى والقلون حاحي حليمة 
(ت17١٠اه)‏ استاسول 1545م [مصورة مكشة المثبى 


 )دادعبي‎ 


اتكفاية أ علم الرواية؛ لأني بكر أحمد دن علي ين ثاات 
الحطيب الينرداديي (ب15 2ه ) تحقيق أبوعيد الله 
السورقي وابراهيم حمدي المدني - المكتدة اكعلمية 
المدينة المتورة, ْ 

كثر العمال ‏ سس الأقو'ل والافعال للرهان فوري الشيح 
علاء الدين "مهندي (ات 3/5 ه ) - حيدر أماد الدكن 
أككاهء, 

اللياب لك تهديب الأنسابء عر الدين ين الأثير اكحزري 
(ت520 ه) - مكتية المثتى - بقداد. 

لساز العرب: لابن منظور الإفريقي المصري (ت!1الاه) 
دار صادر - دار بيروت 1118 م - وطبعة بولاق - المطيقة 
الاميرية بالقاهرة ١٠ا‏ اه 

سان الميزا'ن لآني الحل أحمد بن علي بن حجر 
المستلابي الشاهمي مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - 
الطددة الثالتة- ميروت ١401‏ ه- 1145م تحقيق دائرة 
الممرف التظامية الهند 

لمع الأدلة 4 اصول النحو؛ لابي اليركات عبد الرحمن كمال 
الدين بن محمد الاتبارى ( اث 207 ه ) > ندم له وحتضه 
سميد الآفتاتي - مطبية الجامعة السورية 1١097‏ اها 


لكام 


- مص اللفة: لأحمد رصا - دار مكتية إنحياة بيروتالاااه 


-فقخام. 

المحدت الماصل نين الر'وي والواعي للحسن بن عيد 
الرحمن الرامهرمري ( ات 536 ه ) تحقيق د محمد 
عحاج الحطب - الطممة الأوئي - دار الفكر بيروت 
الاقام 

المحكم ب سقط الصاحق, لأبي عمرو عتمان الداني 
(ت: ؟ؤه) تحميق عرة حسن - طيعة دمشق 1505 ها- 
لكقام 

المحلى لاين حرم الظاهري ( ت51: ه ) تحقيق احمد 
محمد شاكر مصر 

محيط المحيط ماعوس مطول للئة العريية - للمعلم يطرس 
البستاني - هكتية ليثان - يروت - مطايع تيبو يرس 
لامقام 

المختار من صحاع اللفة لأمي مكر الرازي (ت-13ه ) 
تحقيق محمد محيى الدِينٌ عند الحميد ومعمت شيد 
اللطيف السكي - مطيمة الاستقامة - بالقامرة 

مرائب النحويين واتلقويين؛ لاير الطبب اللموي (ت 58١‏ ه) 
تحقيق محمد أبو القضل ابراهيم - الطبعة اتكتانبة 
مطلعة تهضة مصر التاهرة 1١194‏ م. 

مرامد الاطلاع على أسماء الأمكنة رائبتاع. صمي الدين 


ّ 


- معحم اليلدا ياقوت الحموي (0ت151 ه ) - 


- مثامل المرئان 4 علوم القر 


عد المؤمن الغدادي ( ات 54 ه ) تحقبق علي محمد 
البحابي الطبعمة الأولى :158 م مصر. 

اللزهمر يك علوم اثكمة وأنواعها: تجلالى الدين النبوطي 
(ت١١خمه)‏ تحقبق سمي أسمن حاد المولى وعلي محمد 
البحاوي ومحمد أيو المصل ايراهيم - مطبمة عيسى 
اليابي الحليي بعصر. 


- المستدرك على الصحيعين:؛ للحافظ أبِي عيد الله الحاكم 


التيسانوري محمد ين عبد الله (ت 206 ه) فك ذيله 
تلخيص المستدرك لشمسن الدين أني عيد الله محمد بن 
احمدالدهبي (ت0:4ه ) - مكتبالمطبوهات 
الإسلامية بحل - لبه يه بروت - شركة علاء الدين - 
طمة مصورة على طيمة دائرة الممارف السطامية - حيدر 
اباد الدكن, 
مسئد اسحاق ين راهويه' إسحاق ين إنراهيم بن محلد ين 
ر'هويه الحتطلي - تحقيق د. صد الثقور دن عبد الحق 
البلوحي - الطبية الأولى- مكتبة الإيمار - المدينة المذورة 


كاه -اكأذاد, 
0 


- مسئد الاعام أحمد بن حتبل (ات ١4؟‏ ه ) وبهامشه: 


متتخ كترّ الممال عي ستن الأقوال والأقعال لعلي بن 
حسام الدين #شهير نالتقي الهندي لات ولاه ه ) دار 
صادر يروت 1115م وهي طبعة مصورة على ملبدة 
المطبية الميمتية فصر 151 هء 

مسند “لشهاب: معمد بن سلامة بن حمقر أنو عيد اثله 
القضاعل - نميو مدق ين عه المميد السلفئت 
موّسة الرسالة 9 الطيعة الشائية- بيروث 1017 ام- 
تحكام. 

معجم الأدياء ( إرساد الأريب إلى معرعة الأديب )- باقوت 
الحموي ( ت 153 ه ) طيع مكتية عيسى الابي الحليي 
يمصر - 

دار صادر 
يروت انكلم 

مقدمة اس الصلاح؛ لثقي الدين أبي عمرو عثمان دن عبد 
الرحمن الشهررري الشاعمي. ا ممروف بابن الصلاجح 
(ت"24ه) توثيق وتحقيق الدكتورة عاتشة عبد الرحمن 
(بقت الشاطيه) الهيئة المصرية الحامة للكتاب - 
مشيعة دار الت الاقم 

الفقع لش علوم الحديت شراح:الدين :اين الملقن عمر ان 
علي بن أحمد الأنصاري - تحقبق عبد الله س يوسف 
الحديع دار فوار للنشر- الطبمة الأولى - السمودية 
كلش 


أن' لمحمد من عند الياقفي 


الررقاني ( ت 1١7*‏ ه ) الطيمة الثائية مطبعة دار 
إحياء الكتب العربية 148 م 

- متهاح الإصابة 4 ممرقة الخطوط وآلات الكتائة لمحمد 
أحمد الرقتاوي ( ت7١8ه‏ ) تحقيق هلال اجي - محلة 
المورد المراقية المحلد ١9‏ العدد 4 سئّة 1545 م 

- المقهاح شرح سحيح مسلم بن الحجاج: لأبي زكريا يحبى دن 
شرف بن مري التووي ( ات 305 ه ) دار إحياء الثراث 
العريي- الطبعة الثائبة - ديروت اككاهء 

- منهج تحقيق التصوص ونتشرها' للد كئور نوري حمودي 
القيسي والذكتور سامي مكي القائى مطيفة المقارف - 
بقداد مركت مم 

- الوسوعة المريبة الميسرة بإشراف محمد شميق غريال 
دار الشعب بالقاهرة ومؤسسة فراتككسس للطباعة والتشر 
- مصورة على طبعة 13558, 

- ترهة الألياء ‏ طبقات الأدباء لأني البركات عند الرحمن 
امن الاساري زات /الاه ه ) تحقيق محمد أبو المصل 
إبراهيم. مطبمة المدني - القاهرة 1431 م والمطيعة 
المصرية 1554 ه. 


تشأة النحو وأشهر النحاة: لمحمد الطتطاوي: تميق عبد 
الفظيم الشباوي ومحم عيد الرحمن الكردي - الطبعة 
الثائية يالقاهرذ 1١535‏ م. 

- شح الطيب من صن الأندئس الرطيبف تشهاب الدين 
أحمد بن محمد الْمَري التلمسائي المعربي المالكي نزيل 
مصر (ت ٠١1١‏ ه) تحقيق د.اإحسان عاس - دار 
صادر - ديروت 552ام, 
النقط لأنى عمرو عثمان الدائى ( ت ١55‏ ه ) باعتناء 
أرتوسرئزل ( مطبوع مع كتاب المقنع) ممطيمة الدولة - 


أستاتيول ير 
الوزراء والكتاب لمحمد بن عندوس الجهشياري (ت١55م)‏ 
مطيمة مصطفى الياني الحلبي بمصر 197 ه / 
مككام, 


- وفيات الأعيان وأساء ايناء الرزهان لكشمس الدين أحمد بن 

حلكان ( ت781 ه ) تحتيق د احان عباس - دار 
صادر - بيروت -141ام ويتحقيق محمد محي الدين عند 
اتحميد - الطبية الأونى - مطبعة السمادة بمصر ج " 


لعة 1521 وج 4 لغش حخكام. 


آفاق انتغافة والترات 


عن أجل دراسة حفرية للمخطوطات 


د. مصطفى طوبي 
حامعة ابن رهر - المغرب 


سأتددن. بحول الله. عن هذه الكيفية الجديدة في التعامل مع 
المخطوطاتن وفق ما أصبع يسحنى يكلم المخطوط. وقبل ذلك أرى من 
الأنسب أن أقذم تحريقفاً علي أساس أنه يفتكل العنصر المنطلق في هذا العلم. 


فما هو المعطوط إنن؟ 


إن أؤل شيء يمكن أن نبادر اليه هو أن مصطلح 
٠‏ مخطوطه 10تجاانال]5ا هو محسطلح حديث. إذ لم 
يكن موجوداً قبل اختر 
من هذه الحادة يك صينة الممل مثلما جاء ذ قوله 


تراع الطباعة. اللهم إلا ما ورد 


تعالى: وما كنت تثلو من قيُله من كتاب ونا 
تَخْطهُ بيميئك إدًا تارتَابْ الْمُيْطلونٌ» '. هو اذن 
هدا تاهيك على أن 


أحد من خط الشيء؛ يخطه خطأ: 


جاء مقاملاً لكلمة «مطبوع . 
معناه اللقوي 
كتبه هلم أو غيره” 
شوقي بتبين لك هذا الباب ما لا يدع لنا مجالاً 
للتوسع'''. والمخطوط أنواء: فهناك المخطوط 
المادي. والمخطوط النغيس أو الخراتنسي, 
والمخطوط الثادر, والمجموع والكناض. والكشكول. 
والفهرسة. 


'. وقد أفادئا الأستائ أحمد 


. وخزائنية الملخطوط تكمن 2# أناقة 


آفاق الثقافة والتراث 


/لعات 1 


كتابته المذهبة,. أو رخارمه اللافتة للنظر. أما 
المحطوط التادر. فندرته تكمن ي موضوعه: كأن 
يكون كتاياً غميساً لم يعرف قبل. وك مادته أو 
وعائه: كأن يكون مكتوياً على الرق مثلاًء 
لحرير. أو ما شابه 


أو على 
مادة البردي؛ أو اللخاف. أو ا 
هدا مما دكر يك 
لقد كان ينظر إلى هذا المخطوط على أساس أنه 
حصيلة من المعلومات بصرف التطر عن الحاتب 
الحفري ضيه ومازالت ثلة كبيرة من ققهاء 
المحطوطات تنظر ائى المخطوط بهذه الطريقة الى 
الآن. إد لا تقوم المخطوط إلا من خلال الموضوع 


الدي يطرقه. فإن كان تأئيفأ مغمورا أو نادرأ قهو 


مواد الكتابة 8 التاريخ القديم. 


حسن مقبول: والا فإنه مخطوط محتر لا قائدة 


فيه. وهذا الواقع هوما جمل المخطوط يحطى 


باهتمام بوعي 4 إطار علم ا مخطوطات أو 
«الكوديولوجياءفقما هذا العلم إذن5 وماهو 
الاقتراح الذي نتقدم به 2 هذا الباب3 
ممهوم علم المخطوطات: 

إنه المرادف للمصطلع الممرب .كوديولوجيا؛. 
عأعهام»دله"). وقد عرفناه 2 معجم مصطلحات 
المخطوط العربي بما يلي: »علم المخطوط يالممهوم 
الحديث وهو دراسة المخطوط باعتباره قطعة 
مادية:؛ والمصطلح من وضع الفالم الفرئسي 
ألفونس دان (0:د9 .4) والكلمة مركبة من اللفظة 
اللاتينية |كوديكس| أي كتاب. ومن اللفظة 
اليونانية (لوجوس] «بمعتى دراسة. وقد دخلت 
الممسجم الفرتسي سنّة 544ام» ' . وقد يراد به عند 
القدماء مفهوم الوراقة'*'. أو كل مايتملق 
بالمخطوطات من كتاية. وصناعة. وتجارة. وترميم. 
وما إلى ذلك... وقد مقي هذا الملم تاريخ 
المخطوطات. وتاريع مجموعات المخطوطات. 
والبحث عن المواقع الحديتة للمخطوطات. ومشاكل 
الفهرسة؛. وسجلات الفهارس. وتجارة المخطوطات 
واستممالها المم'"'. ويركز الأستاذ أحمد بئبين 4ك 
حديته عن علم المخطوط العر بي على الهوامشض 
النصية والفهارس 4# فقهم هذا العلم".أما 
الدكتور قاسم السامرائي فيقترح «علم الاكتناده. 
ويشمل قنين معروقين 4 اللمات الأوروبية: أولهما' 
باليوغراءك. وهو المن الذي يمنى يفك الخطوط 
القديمة. ورموز الكتابات الآتريةوالتقوش 
والمسكوكات. وتانيهما كوديولوجيء وهو علم دراسة 
الكتا المخطوط وصناعته'* , ويركز .حاك لوميره 
على الجانب المادي أو الصناعي ك تعريفه لهذا 
الدلم حيث يقول: «طيجب أن يهتم هدا العلم ل 
تظرنا بدراسة مختلف مظاهر الصناعة المادية 


الأولية للكراس قيل أن يهتم بأي شيء آحر؛”. 


وهكذا تختلف مماهيم هدا العلم بحسب 
المرجعيات الثمافية التي ينطلق منها هذا الباحث 
أو ذاك. وعلم المخطوطات. حسب ما سأظهره 2 
هدا البحت, إنما يعنى أساساً بالجواس المادية ة 
لكتاب المخطوط...أي أنه العلم الذي يتناول 
لكتاب المخطوط من حيت مكونات الورق أو المادة 
لمكتوب فيها . والطي وصتاعة الكرازيس. والترتيب 
(آي مسألة كتابة النص 4 علاقته الزمنية بطي 
لمرخة أو صناعة الكراسة). وتركيب الصفحات 


أو دراسة التناسبات الممكنة بين درج أو إدراح 
النص وطرر الصفحة) ''. والخزم. والسطير. 
والتعتمة: والزخرفة والتزهيب. والتسغيرة أو 
التجليد بتعبير أهل المشرق... وهومن جهة 
اخرى العلم الذي يفني بالنساخة ع المخطوط 
اللاألازكةانقع) نكل ما تحملة كلمة «ونساخةهء'' من 
معنى. إد إنّهذا المصطلح يمني بداية النص 
ونهاية النص. وحرد المتن. والوقف. والإجازة. 
والقراءة. وقيد التملك؛ وقيد البيع. وقيد الشراء. 
والأدعية, والعبارات الشاردة, والضوائ ؛ وقيود 
الصيانة. والسرتوحات آدٍ الفضاءات الاستهلالية 
المزحرفة والمكتوية؛ وعناوين الأبواب. وعناوين 
الفصول. وأنواع الترقيم. والحك. والمحو. والطلس 
والإحالة. والتشطيب. وما الى ذلك.. إن علم 
المخطوطات مو ضرب من الحفر عن الكتاب 
المصفوع بطريقة تقليدية. وقد استوعب علماء 
المخطوط الحفر بطرق محتلمة فهناك من توخى 
الادتقاء من هذا الياب وتوسع 8ك محور حفري 
واحد مثلما فعله «ليون جلسان. 4 كتائه «تمهيد 
لعلم المخطوط؛ تعد اوعالعة) ذاه حسعتصمعن ارصل' 3 
إذ أفقرد صناعة الكراريس كل جهده وجملها 
يورة الحفر عنده. وهئاك من وسع نطاق الحفرء 
فجمله مستوعياً لمباحت أخرى غير صناعة 


أفاق الثقافة والنترات 


الكراريس. مثل صناعة مادة الكتاية والترتيب. 
وتركيب الصفحات. والسمير. كما عل . جاك 
لومير.. ف كثابه مد حل الى علم المخطوط 
عااعره ادعاله0© ال مدصنا" *' '. وهناك من جعل 
الحفر محوراً ثانويأ ب علم المخطوطات. وجمل 
هذا العلم بابأ تابعأ للتاريخ كما هو الأمر بي كثاب 
«تاريخ الكتاب المخطوط؛ ثلات محاولات 4 علم 
المخطوط الكمي.'*'. !د أظهر صاحيباه ( يوزولو 
وأورمطو) دما لا يدع مجالاً للتك أن هذا !لعلم غير 
مسعتقل.. جاء ث كتابهما مايلي: يتوضح 
بسهولة إذا اعشرنا أن الكوديولوجيا لم تطهر منذ 
أمد طويل إلا يوصفها ميدابأ تابعا للتاريغ الأدبي. 
أو تاريح الفن. أو تاريخ الكتابة. أما مهمتهما 
الأساس التي لا يمكن ذكراتها فهي المساعدة على 
تاريح الزمن وضيط المكان لإرجاء بعص الكتب 
المخطوطة الى مجموعاتها الأصلية القديمة"" . 
والحمر كما استوعبته. من حلال مياحت علم 
المخطوطات. ضربان: حفر تثقئي وحمر سقي. 
وهما متكاملان وموسسان أصلاً على الملااحطة 
التي تعتبر أهم خطوة متهجية يجب أن يلجآ إليها 
عالم المخطوطات لروز الفرضيات التي بنطلق منها 
لخ بحته... وساحاول. ي هدا البحث الوحيز. 
أإضاءة عكونات هدين الضريين من الحفر اللذين 
أراهما يستوعبان كل عياحث علم المخطوط. 
-١‏ الحمريات الثمثية ب علم المخطوطات: 
يتضمن هدا المستوى عدداً من المسائل المرتيطة 
بالجابب الاركيولوجي اليحت. ويعتير المخطرط 2 
هذا الاطار قطعة حمرية صميمة شبيهة بالصفاتح 
القدبمة والأحجار الأترية. والقطع النادرة. اد 
يكون الأثري مهتمأ 'ك المقام الأول بالصورة المادية 
للشيء. وربطها بالتاريع والحضارة بعفهومها 
الواسع. وانعا سقنا هذا التشبيه ليكون عالم 


آخاق الثقافة والترات 
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المخطوط مستعداً منهجيأ للتعامل مع هذا الجائب 
وحق رؤية مادية واضحة. ويكون من مسلمات هذا 
الاستعداد ما يلي: 
- ندرة المخطوط ترتبط إلى حائب كبير متها 
بصورته المادية أو دآثريته. 
- امكانية رفد التاريع مما قد تزوديا يه هذه 
الأوعية 4 صورها الحفرية. 
- نتائج الدراسة الحمرية للمخطوط منقحة 
أمام مجموعة من المجالات الأخرى مثل 
التحقيق العلمي. والمهرسة. ونقد 
النصوص. والتاريخ... 
وكيما يلي بعص السائل الحقرية التمئية 
والحمرية النسقية. 
-١‏ الحفريات التقئيه: 
وهي المباحث التي ترتبط بصلب التغييرات 
المادية الي تطرأ على مادة الكتابة من جراء 
صناعة المخطوط ومنها المسائل الاتية: 
مسألة صناعة مواد الكتابة: 
إن أول سؤال يتبادر إلى دهن الباحث مو 
الكيفية التي صنعت بها هذه المادة. فهو ينزع لا 
شك الى محاولة الكشف عن المكونات الأولى التي 
تشكلت يها هذه الصحيفة. أو هذا الكراس. أو هذه 
اللفافة. أو أي وعاء آخر. فمادة اليردي مثلاً كانت 
تصنع من خلال تقطيع سيقان شحرة البردي إلى 
شرائح رقيمّة للفاية, وكانت تدق إلى يعضها 
بإضاقة الماء إلبها. ثم تعرض لالشمس وتصمل 
...وهناك أدديات كثيرة أفاضت 4 الحديث عن 
صساعة هزه المادة' ' . 
أما مادة الرق فهي تتحدر من أصل حيوائي 
حلافأ للبردي. تهي تؤخذ ل التراث الغربي من 
أغلب جلود الحيوانتات: من جلد الخروق. والماعر. 


والسّور. والمرس والحمار. والفزال, والخنزير. 
والتعبان. وحيوانات أحرى.. أما عندنا ك4 تراتنا 
الإسلامي؛ فنحن غالبأ ما نتحدت عن رق الفزال. 
والخروف والماعز.. وأود أن أشير هنا إلى آننا قد 
تريد برق الغزال 4 بعض الأحيان الرق الرهيع 
الجودة دوى أن بكون بالضرورة مأحوذاً من حلد 
القزال. 

وا مادة الأخيرة التي نجد أغلب المخطوطات 
مصنوعة منها هى الورق. وهي مادة مصنوعة من 
الألياف؛ وتختلف نسبة السيلولوز قيها بحسب 
نوعية الألياف المكونة لها اد تكون الأقمشة أكثر 
غْنَى بالسيلولوز من الأخشاب. وهو الأمر الذي 
يفسر لنا تعرض مجموعة من المخطوطات للتآكل. 
وصمود مخطوطات أخرى متزامنة ممها ‏ 
الصلع. 

ويمكن أن آقول. # هذا الباب. من خلال 
الملاحظة المباشرة للمخطوطات. ودون أن أعطي 
أرقاماً بعينها دخطوطات 4 هده المكتبة أو تلك: إن 
حوالي 4ة/ من ارثنا المخطوط هو عبارة عن 
مخطوطات ورقية'”''؛ وك المقابل هناك عدد قليل 
جد من المخطوطات الرقمية مثل المخطوط خ.م.. 
,»٠‏ وهو قطعة من اللصحف الشريف مكتوية 
بالخط الكوك القديم والمخطوط رقم 59١‏ بخزائة 
الجامع الكبير بمكناس وهو أيضأً قطمة من 
المصحض الشريف. والجرء الخامس من كتاب 
العبر لابن خلدون الموجود بخزانة القرويين. 
وسنذكره 2 داب الوقف... ولعل هذه المواد هي التي 
تعطيثا المشروعية 4 الحديث عن المخطوط. وإلا 
فنإن النقوش المائلة 4 الأحجار والأخشاب والمعادن 
يجب أن تدخل هي بدورها 2 إطار الملخطوط. 
مسالة الطى وصناعة الملازم: 


تعرق أن المخطوط كان # بداية صنمه عبارة 


عن مجموعة من الفرخات التي تطوى عددا من 
الطيات لصنع كراريس الكتابي. وتشد مجموع 
الكراريس الى الفلاف مواسطة البرشمان. والنشا. 
ويمكن تحديد حجم الكتاب بحسب عدد الطيات 
التي نصنمها للفرخة الأولية. وكلما كان عدد 
الطيات كثيرأ كان حجم الكتاب صغيرا. والمكس 

وتمتير هذه المسألة من المسائل الحفرية 
الصميمة. فقد كتب عتها الغربيون كتبأ 
متخصصة"" '. ووصلوا إلى نتاتج مقنمة. من متل 
تأكيد «قانون غرينئوري: 4 صحاتف الكراريس. 


وورود ضروب من الصيغ # ابواع الكراريس من 


مثل: 
الصفينة .ا , والصييقة د 
1 لم 1 
0 8 0 د االباكم 
والقميتة: 7 1 وال 
ثنا 41 106/1 
المووة 0 ال 
م 5 


أما لك تراتتا الإسلامي كما زلنا شك حاجة الى 
دراسة متأنية © هدا الباب. فرغم صدور بعض 
الأبحاث لك علم المخطوطات الهربية لش السنوات 
الأخيرة. فإننا تلاحط أنها جميعها منصبة على 
النساخة؛ اللهم إلا بعض الملا حظات التي أتارها 
«فرانسوا ديروش». والمرتبطة بمخطوطات الشرق 
العربي. والتي يقوص فيها نظرية «غريغوري. 
ويفول إن هذا التراث غير متجانس مع الثرات 
النربي ل الرضوخ للقاعدة نفضها' ” 

ولاشظت عهسيا هيميةة الكمايتيات على 


الكراسات #4 مخطوطات الخزانة العامة بالرناط. 


كما لاحطت ذلك كب الحرزّائة الحسنية بالرياط. 
ويطهر أن معض المخطوطات بقيت مفككة أو 
تعرضت للتفكك بالشكل الذي تظهر فيه نوعية 
الكراسات الموجودة فيها بادية للميان. كما هو الأمر 
يه الخطوط خ.م.. .1551١‏ فالمخطوط يتكون من 
”؛ كراسة خماسبة مفككة ولا آثر للتلاحم بينها. 
مساله ترديب الصفحات وخرمها: 

حين معسك السكستساب المخطوط. وببدا ف 
تصمحه. فإئنا نساءل عن اللحظة التي قطعت 
فنيها قرخاته' ' المشكلة للكراسات. نحن شك 
تقاضنا العربية نسمع عن الوراقة. ومنها التوريق 
بالشكل الذي حدتنا به ابن خلدون: «وحاءث 
صناعة الوراقئ الممانين للانتساخ. والتصحيح. 
والتجليد. وسائر الأمور المكتبية والدواوين... ' 
ولكننا لا ندرف شِيئاً. ولم يحدتنا أحد عن اللحظة 
التي كتب فيها النص. هل حصل ذلك قبل طي 
المرحة م شكل كراسة. وتعطيعها من حروفها 
المتماسكة آم معد ذلك5 أم أن الكتائة كانت تسير 
متوازية مع الطية آم أن كل وراق كان يصنع بنصه 
مايشاء؟. . 

الأمر الذي يمكن أن تقوئه يإيجاز. 2 هذا 
الصدد هو أن هناك عددا من المخطوطات التي 
فحصتها بمضول ممرك. أو ضمن تجربتي ظ 
الفهرسة'"”'. مازالت أثار التماسك بادية عليها 5 
أطراف كراريسها. الأمر الذي يظهر أنها لم تقطع 
إلا بعد آن طويت # شكل كراسات. إن البحت عن 
التدرج الزمني لمجموعة من العمليات الداحلة ‏ 


صفعة الوارقة هوما يسمى حمرياً -بالتركيبه»ه 
نملا احنهم191! وهو مجأل مازال بكرأ : ويستاهل أبحائاً 
مستقلة ...أما ما بيتملق بالخزم. هيمكن القول 
عموماً إن الثقوب أو الحزم هي آتار حفرية حاضرة 
بك الملخطوطات. وإن بشكل حَمَي لا يكاد يظهر ٠‏ 


لق:التقافة والترات للق 


إنها آصواء ذات طايم تقني' ” استمملت أيصاً له 
صناعة المخطوط العربي الإسلامي. واستعملت 
لاغراض متنوعة من مثل تركيب الصفعات. 
والتسفير. وتوجيه الكتابة. وأمور أخرى يمكن أن 
تؤكدها نامفان التظر نه وخطاوظات تراقة: 
مسالة التسطير وتركيب الصفحات: 

لا نكاد تجد ضمن تراشا الملخطوط. محخطوطات 
مسطرة بالمداد. والملاحظة الأولية لهاته 
المخطوطات تعطيئًا الاتطباع بأئها لم تسطر أبداً. 
والحال أنها مسطرة. وأن اتمام النظر فيها بالملجهر 
أو دالعين المجردة يظهر أنها مسطرة بالمنحت. ولم 
يستعمل الوراقون المسلمون المنحت بالشكل الذي 
عرف عند الغرييين وانما استمملوا المسطرة وهي 
(آلة من خشب مستقيمة الجتيين يسطر عليها ما 
يحتاج الى تسطير من كتابة ومتعلقاتها وأكثر من 
يحتاج إليها المذهس)"” . وهاته المسطرة تكون 
مصنوعة سشكل يعترم تركيب الصفحات, فنحن 
تلاحظ أن العديد من المخطوطات قد احترمتث 
فيها المساحة المكتوبة الوقاه/أاءناز ددا بشكل لاطت 
للنظر. فيكون مقاس الطرة السفلي هو الأكبر 
جما والطرع التي هو الأمئر حسما دائماً. 
ويحصل هذا الأمر بشكل مطرد. ولا ستفرب هذا 
الأمر اذا ألقينا أن مقاسات المسطرة بمعناها 
الدقيق تكون داتماً مطابقة لهاته الأبعاد. يتول 
المنوي رحمه الله: (ومن أدوات الكتابة المسطرة ... 
وينبغي أن تكون على زوايا قاتمة ذات امتدادين 
طولاً وعرصاً. وجعل سعة الطرة اليمنى من جزء 
والفوقائية من حزئين. والبسرى من ثلاثة أحزاء. 
والسملى من آرسهة)' ' . وهكذا إذن قإن هذه الآلة 
التى كانت مستعملة كح التسطير كانت تمفي 
الوراقين من تددير القياسات الهندسية لتركيب 
الصديسات: :رمو لامر اهدي التدن رجاه ضلن 


تركيب الصفحات 4 مخطوطات التراث العربي 
الإسلامي . ومما نلاحطه يهذ! الصدد أيصأ ورود 
درح واحد للكتادة 4 جل مكتويات هذا التراث. إذ 
لا تكاد ندتر على المخطوطات ذات الدرجين 
والتلاتة أدراج أو أكترخ المكثبات الممريية الا 
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لماماً... 
مسالة السفير: 

يستعمل أهل المشرق مصطلع .التجليد». وحن 
نريد من التسمير بعده الحقرى. أما الجاتب 
التاريحي فهو يشكل خطرة أولى غير مقصودة 
لذافا:: والتسمير يشكل ركنا اناس .ف التعنيات 
المادية لصناعة المخطوط طاما أنه يبحث عن كيفية 
صناعة الدكف الواقية للمخطوط: وطريقة تفشيتها 
بالجلدة. وشد الكراريس # المكيس. وخياطة 
الكراريس مرا جهه المَمَا. وصناعة اليرشّمان: 
وطريقة التفرية الخ... ولا يحلو ترائنا من كتب 
هامة جدأ ‏ هذا الياب!”” 

والملاحظ على كم المخطوطات الذي عاينته ِ 
بعص المكتبات أن التسمير فيها إما يكون أصيلاً أو 
دخيلاً . ولك بعض الأحيان نجد القفا. والأركان, 
تستممل حلدة رائدة لتقوية التسغير الأصلى. كما 
قد يضاف ما يشية الخياطة البرشمائية شك ظهور 
الكراريس' ''. ويتميز التسقير المقريي باللسان 
ويسميه اللعض بالمرجع الأكبر. وهو اعتداد للدفة 
اليسرى ك القلاف. وقد يقطع هذا اللسان أو يبتر. 
فيتم إرجاعه إلى مكانه بالخياطة”“. 

كمايتميز التسقير المغربي بالترئجة. وهي 
عبارة عن وحدة رحرفية على شكل لوزة. وتكون 2 
بعض الأحيان بنية اللون ثرشم وسط جادة الدفة 
اليسرى واليمئى على حد سواء. وتكون 4 غالب 
الأحيان موصولة إلى الأعلى والأسفل بخط مرسوم 
حلدة العلاف. والقلاف مؤطر بإطار مرشوم اد 


بعدة إطارات متراكبة مرشومة تتوسطها ضفائر 
زخرفية مرشومة' ". 

إن الوقوف بهذه المميزات المادية كه المخطوطات 
هو ما من شأنه أن يممق جاتب الحفر. ويمطينا 
معلومات جوهرية تسهم الى جاتب المسائل الأخرى 
.4 تيسير تاريح المخطوطات. وضبط أمكنتها. 
]!-الحمريات النسقية 2 علم الخطوطات: 

يمكن القول إجمالاً. إن النساخة تشكل محور 
هذه الحمريات. فما هي اذن النساخة؟ 
التساحة: 

تعتبر التساحة الشق التاني للحمريات # علم 
المخطوطات. وقد اعتبرتها شحصياً نومأ من 
الحفر النسقي '''. والمقصود بالنساخة ليس هو 
الفهم التراتي الآولي لها الذي ينصرف إلى الكتابة 
والتدوين. وائما هي مغعايل للكلمة :اتامتت ع١‏ 
مالفرنسية. والمقصود بها كل ما يرتيط ريحف 
بالمتن إلى المكتوب بمعناه الدقيق. وقد انصره 
بعض إخوائنا المشتفلين يملم المخطوطات إلى 
دراسة مجموعة من العطيات الخارجية - مما 
يمكن أن ندرحها نحن ليه التساخة توهماً متهم أن 
ذلك هو العلم'””'؛ والحق أن علم المخطوطات اوسع 
من أن يحصر ش إطار تساخي بحت... ومع ذلك 
فالنساخة مامة جدا أولاً ي كمال العلم. وتانيأ 2 
تبيين معطيات حضارية ترزامنث مع اللخملوط 
واتصرفت همم حملة الأقلام عن تدوينها أو شح 
التاريخ بهؤلاء الحملة. 

فتنحن نهتم صمن هذا المستوى بيداية النص 
الذي يأتي مباشرة يمد البسملة والحمدلة٠‏ 
والاستفمار. وذكر الكاتب إن آمكن. ونهاية النص؛ 
وهو القول الأخير قبل حرد المش. ؤيمكن أن يحتلط 


هدان الأمران على الياحث. لذلك يجب أن ينعم 


آفاق التفَافم والتوات 


النظر. ويتريث لكي يفرق بينهما. جاء 4 كتاب 
«تعليق على عقيدة الرسالة القيروائية'"''. لمحمد 
بن قاسم بن محمد جسوس. على وجه آحر ورقة ما 
يلي «قال مقيده محمد ين جسوس عفا الله عنه 
هذا اخر ما قصدت جمعة [(...).ت نكم جام 
ووافق المراع من تيييضه عشية الثالت عشر من 
زبيع الأول من سنة 5١١ه.‏ (...) انتهى والحمد 
لله رب العائين(...)... «كم جاءء.... قال باسغخه 
سامحه الله نفصله أحمد بن الحاح المكي 
السدراتي السلاوي وكان له وليأ ودصيرا قد واقق 
الفراغ من اننساخه صبيحة جممة ثاني رمصان 
المعطم من بثة ؟١؟١ه‏ ررقنا الله حيره. دوقانا 


يمنه وكرمه ضيره - »..- واضح !دن أن حرد الم 
يبدا من الاحظة التي تم الاننهاء فيها مى الحديث 
عن شروط التأليم الحقيقية. وتم الشروع لا 
الحديث عن النساخة. ويكون حرد المتن 4 غالب 
الأحيان على سكل مثلث كما هو الأمر 4 النسخة 
رخم 0٠"‏ من دلاثل الخيرات الموجودة لك الخرائة 
الملكية بالرياط. إذ كتيت العبارة الآتية 4 شكل 
متلششكمل دلائل الخيرات يحمد الله وحس عونه 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه 
وسلم # ثائي عشمر محرم الحرام فاتح عام أربعة 
وثمانين وعاتتين وألف:, وقد يكسر هذا التقليد كما 
هو الأمر ل حرد متن كتاب «تمليق القلاتد على 
قوائد القواعد' * 
محمد بن قاسم المكي. كما نشير إلى أن حرد المتن 


.«لهيد الرؤوف دن يحيى ين 


ا بعض الأحيان قد يوصع لك فضاءات مزخرفة 
ومعربسة. وقد يكتب بحطوط أثرية جميلة كالخط 
الكو المورق. ويودع هذا التقيد تاريخ الفراغ من 
التساخة. واسم العاسع. والتصلية. والتسليم على 
الرسول بعة. 

ويتم الاهتماحم ضمن النساخة أيضأ بالتملكات٠‏ 


عولد 


آقاق النقاخة والئرات 


وهي قيود تظهر انتماء 'للخطوط إلى شخص 
دهينه. أو إلى سلسلة مالكين متتايمين. ويضبط 
تاريخ التملك ومكان التملك كما هو الأمر .ني بسخة 
من'” ديوان حسام الدين عيسى بن سنجر ابن 
بهرام ابن جبريل الأربيلي. حيت قيد منها قيد 
التملك هكذا: «تملكها كاتبها محمد بن مهدي 
يعقوت من محروسة فاس تاريخ أواخر شهر شوال 
من عام 8١٠٠ه»...‏ ويدون التملك ش الب 
الأحيان يك الصفحة الأولى. وقد يحصل تملك عن 
تعلك كما هو الأمر ل مجموع فيه شرح محصل 
المتاصد'' جاء شك الصصيمة الأولى منه «تملكه 
عبيد ريه الراجي عفوة وغمراته(....) ادن سيدنا 
كطف الله يه (..) ثم تملكه عبيد ريه (..) عاملة 
الله يفضله (..) ثم تملكه عبد ريه النشير بن عيد 
الحي البربومي بالشراء من مراكش 4 عدة كنف 
مجملة». ويكون 2 بعض الأحيان اسم المتملك 
متطيأ عليه. كما هو الأمر هنا بإزّاء المتملك. الأول 
والأوسط... ولا تعلم من شطب على هذه الأسماء 
أهو المتملك الأخير ام التاسخ؟ 

وقد يكون قيد التملك عيارة موجزة. كما هو يه 
نسحة من كتاب «فتح الجليل الصمد ب شرحه 
التكميل والمعتمد'” . ,لانن أني القاسم بن محمد 
بن عبد الجليل الملالي. حيث كت ف وجه 
الصحيفة الأولى منه «ملك للحاج الطالب».. 

ومن معطيات الساخة آيصأ المتابلة. وهو قيد 
يضيمد أن النسخة ال ممينة شد قوبات على نسخة 
اخرى. أوتق منها كذلك التي كتبها المؤلف مثلا "' 
ويكون قبد المقابلة غالبا 2 آخر صفحة. ويذكر معه 
الأصل الذي قوبل معه. فقد جاء 4# آخر صفحة من 
نسخة من »تعليق القلائد»''”' ما يلي. «بلفث المقابلة 
مع الآصل المكتوب منه وهو خط مشرقي. تم بلغت 
أخرى مع أصل نسغ منه. الحمد لله حق حمده. 


يام 


/ 


1 


| 


وك بدض الأحيان يذكر اسم تاسغ النسخة التي 
قوبل ممعها.كماك المخطوط خ.م., 1714171 
(مجموع). فقد جاء 2# نهاية الكتاب الأول «بلقت 
المقابلة بحمد الله من نسخة شيخنا سيدي أحمد 
القدومي.. . 

ومن النساخة أيصأ الوقف. مكتيرة مي 
المخطوطات التي مازالت تحمل قيود الوق 8 
مثل الوقف الحلدوني المشهور الذي مارال موجوداً 
إلى الآن ك الجزء الخامس من كتاب العبر ‏ 
حزانة القرويين بماس. وقد درس الدكتور أحمد 
شوفي بنيين هذا الوقف بشكل دقيق ولاقفت 
للنظر' . ويذكر اسم الواقف. وصيغة الوقف 2 
الوقفية. إضافة إلى عناصر أخرى من متل الكتاب 
الموقوف. والحهة الموقوف عليها. وشروط الوقف. 
والإشهاد. ونجد الوقفيات # المخطوطات المغربية 
تحترم إلى حد بعيد هذه المعطيات وقد تضيف إليها 
اشياء أخرى. قفي المخطوط ح.م.. 5844 الذي هو 
شرح للمفصليات لأبي بكر محمد بن القاسم بن 
محمد الأتباري (ت1*1ه) . ذكر الواقف أحمد 
طوسون ياشا بحضور الناظر السيد حسن أوليا بن 
مصطقى أوليا... والوقف يعطينا معلومات قيمة 
عن قيمة المخطوط. وعن مكانه. ورمانه. ومعطيات 
حضارية أحرى جديرة بأن ننتبه إليها. 

إنئا لن نستطيع أن تحدد هذه التقييدات 
الكثيرة الثي تطفح يها المخطوطات, فتارة نجد أن 
مالك المخطوط يدون شيئًأً يظهر فيه مقنه للإعارة 
وهجرمه عليها. كما جاء ش نهاية المخطوط خ.م., 


ب,الحمد لله وحده 

الاياسهستهيرالكتب دعني 
فإنإعارتي للكتب عار 

فمحبوبيمنالئلدتياكتاب 


فهلأبصرت محبوباأً يهار... 


أو يشترط شرطأ مثل الرهن أو القسم: 

.إتى حل مت يمينا غير كاذبة 
ألا أعير كتاب ىيالدهرإذسانا 
إلابرهنويمان مؤكدة 
كي لا يضيع كتابي حيث ما كاناء 

وقد ذكرئا سابقأ ما قمله ابن حلدون رحمه ائله 
كتابه: ٠العبر...‏ من تحييس لتسخة منه على 
مكنية القرويين يفاس وكتب 4ك هذا التحبيس ما 
يلي' 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد 
وأله وصحبه وسلامه. 

وقف وحبس وأدد وحرم وتصدق سيدنا ومولانا 
المبد الفمير إلى الله تمالى السيخ الإمام المالم 
العلامة الحافظ المحقق أوحد عصرء وهريد دهره 
قاضي القضاة ولي الدين أبو زيد عيد الرحمن بن 
الشيخ الإمام أبي عيد الله محمد بن خلدون ...وهو 
مؤلف هذا الكتاب. جميع هذا الكتاب المسمى 
بكتاب العبر بك أحبار العرب والعجم والبرير 
المشتمل على سيعة اسفار هدا أوحدها وقما مرعيأ 
وحبساً مرضياً على طلبة العلم الشريف بمديتة 
فاس المحروسة ... وحمل ممره يخزانة الكتب التي 
بجامع القرويين .. بحيث لا يخرج حرعها إلا لنقة 
أمين. برهن وثيق لحفظ صحته. وألا يمكث عند 
مستميره أكتر من شهرين وهي المدة التي تتسع 
لنخ الكتاب المستماو أو مطالعته ثم يُعاد إلى 
موضمف .01 

وتارة يودع مالك المخطوط كتابه فوائد يراها 
قمينة بأن تكتب عليه ومن ذلك ما جاء 4 المخطوط 


ح.م.. 412145 ظهر آخر صحيفة بعد حرد المتن” 


«ذنب الأرنب إذا علقته المرأة لم تحمل مادام عليها 
ودماعه بالمكس. ومن اراد حمل زوجته ذكرا. 
فيضع يده على بطنها. و ليل إن كان هذا الحمل 
ذكرا قفد سميته محمداً. فإئه يكون بإذن الله وكذا 
من نوى أن يسميه محمداً فإئه يحوله الله ذكرأ وإن 
كان أنشى.. »والكتاب أصلاً 4 التوحيد ديد أن هذا 
التعييد يجلو لنا مجموعة من المعطيات الفكرية 
المرتيطة بحضارة المخطوط. ومثل هذا التمييد ما 
جاء لك المحطوط خ.م.. 15478 لل الصعحيفة 15, 
إدا سرق شيء تكتب هده الأسماء ل يدك عند 
النوم. وتضع يدك تحت رأسك. غإنك ترى متاعك 
عند كل من كان. وهدا ما تكتب كك يدك... 

أن هده »القوائد- بحسب ما يسمونها ك تقاقة 
المخطوطات تسهم م رمد فضاء تاريخي مسكوت 
عنه مرتبط أشد ما يكون الارتياط يتاريخ الثقافة. 

وهر . من جهة آخرى. تندرح ل إطار المعطيات 
النساخية الخاوجة عن النص بمفهومه الدقيق... 
ومن ذلك أيضأ تقييد الصيانة: «ياكيكتج» ويطلق 
عليه اخواءنا المشارقة ٠كبيكج..‏ وهو كائن خفي أو 
نوع من الجن. كان الئاس يعتقدون أن التوسل به 
يحمي الكتاب من الآرصة. والتسوس. والحشرات. 
وكائت تكسى به الورقة الأولى وظهر آخر صحيفة 
كما هو الأمر ب المحطوط خ.م . 20؟15؛ وتثارة 
«يكيكتج-' ” . وقد يتجاوز التاسع أو المالك الكلمة 
ل ذاتئها إلى الإفصاح عن رغبته ة مناداته 
٠.ياكيكتجءكما‏ هوالاآمرك المخطوط 2.م.. 
+86 !. إذ كتب ك باطن الدفة الأولى وي وجه 
ورقة الوقاية. وغ بطن الدفة الأخيرة مايلي: با 
كبكتج لح لمح لا تأكل هذا الكتاب بحق كلم الله 
العرير . وما كيه من الآيات والذكر اكحكيم.يا 
رب .-:'"'. وكدلك الأمر بانتسية للمخطوط خ.م.. 
1164 كتب كك ظهر الصحيفة ٠١‏ مايلي: 


مك1 


أخلق الثقاخة والترات 


يكيكتج لا توديى كتاس كدا ...». أن «كتكتجء إذن هو 
اسم كائن خمي مسؤول عن كل ما من شأنه أن 
يتلف المخطوطات. ويعرصها للتأكل والضياع. 
وهئاك صرب آحر من التقييدات © النساخة 
تسمى التقييدات التقنية. ويتعلق الأمر هنا بانظمة 
الترقيم: فلا شك أن المتصمع للمخطوط العربي 
والمغربي يوجه خاص سيلا حظ افتقاد هذا 
المخطوط للارقام المألوقة أو الآعداد. وائما هو 
مرتب وقق نظام التعقيبة آو الرقاص؛ أو الوصلة: 
وهو نظام من الترفيم يركز على كتائة آحر كلمة ‏ 
الصفحة السايقة ل مطلع الصفحة الموالية. وتكون 


التعقيبة إما مائلة وهي الحالة الأكثر ورودا' ' 2 
المخطوطات أو أفقية ' 2 الطرف الخارجي من 
الطرة السفلى... واستأثر شكل التعقيبة بدراسات 
وافِية بك نص الاذبيات التخصصة"” ". وقد يُمتقذ 
المخطوط إلى التعقيبة اما لتأكل الطرة السقلى 
وتلاشي الطرف الذي كتبت فيه التمقيبة. أو أن 
الناسخ لم يصعها مند البداية واعتمد تعقيبة 
الكراريس. ومن مثله المخطوطات التي عابت فيها 
التعميية يمهل الخروم اذكر المخطوط خ.م.. 
. دقد تغيب التعقيبة لأسباب أخرى نجهلها 
كما هو الأمرك المخطوط ح.م 1١5١15.‏ والمخطوط 
خ.م.. ١٠3ل‏ والمخطوط نمم .. .21610. 

وعمومأ فالمخطوطات تكون مزودة بالتدقيبة 
وهي تقريبأ الوسيلة الوحيدة التي كان يمتلكها 
أحدادنا لترتيب مكنوباتهم. 

آما الخط أو الكتابة؛ فنحن إتما ندرس منه #2 
النساخة الجانب المادي البحت. وأقصد به شكله أو 
الخصوصيات الشكلية للحروف كالتمدد. 
والانبطاح. والرقة, والثخانة ونحو دلك: أي أننا لا 
ندرس الخط شُ صوره الجمالية. واتما بدرسه 
أساسأً 4 يمده المهني. بمراعاة مادة الكتاية. 


ونفسية الناسخ أو التاسحين الدين نسخوا هذا 
السفر أو ذاك... وبالطبعفإن أي خطله 
حصوصيات كش ذاثه. ولكمه مع ذلك يظهر 
خصائص مرتبطة بالتساحة بمقفهومها 
الدقيق ...إن تراثنا المخطوط 4 المفرب قد كتب.2 
أغلبه بالخط المفربيء ويتأرجع بين الجودة'”' 
والرداءرة” 
الخط وتنميقه'""', وبالطيم. فإن هناك خطوطأ 
أخرى ش هذا الثرات من مثل الخط الكوك. 
والخط الأندلسي: والخطل النسخي, إلح...فالخط 


الكوث ادر جدأ. ويتعاق الأمر بكتابات قديمة تعود 
إلى القرن الأول الهجري أو مطلع القرن التاتي 
الهجري' :'. والخط الأندلسي يعكس التراث 
الأندنسي الذي انتهى إلى المقرب. ومن المخطوطات 
المكتوية يهذاالخط 4 المفرب المخطوط خ.م.. 
الرباط (/59اق). وهو كتاب »الدلائل على معائي 
الحديث بالشاهد والمثل» ثاليتث ابي محمد قاسم 
من ثابت السرقسطي. والمخطوط خ.ع. الرباط 
(10ق). وهو كتاب «الاستتكار لمذاهب علماء 
الأمصار فيما تصمنه الموطأ من معاتي الرأي 
والآثار, لأبي عمر يوسف ين عيد الله بِنْ عاصم 
التمري الأندلسي (455ه). والمخطوط خ.ع. 
(؛؛4اق). وهو كتاب .التمهيد كا ك الموطأ من 
الممانى والأساتيد.. وهو للمؤلف تفسه المذكور أنقا. 
والمخطوط الموجود يخرانة المسجد الأعظم بتازة 
تحت (رقم5500). وهو السفر الثالتث من الموطأ 


برواية يحيى ين يحيى- ‏ وغير هذه الخطوطات 


مشرقي'""'. فلا نعدم لها أمتلة ليك كل الخزائن 
المقربية. إد إننا نجد دماذج من هذه المخطوطات 
حتى شه المكتبات الجثوبية الثائية. كما هوالأمر 


بالنسبة لمخطوط: فتح القيوم برح روضة الفهوم 
لشهاب الدين أحمد بن أحمد السئياطي. الموجود 
بالخز انة الأزاريفية بسوس. والمنتسخ بخط مشرفقي 
+١‏ رجب؟"1١اه‏ ومخط وط فتح الرحمن 
بكسف ما يلتبس .ف القرأن لأبي يحيى زكريا 
الأنصاري الشافمي. الموحود بالخزانة الدثمانية 
بسوس أيضأ. والمخطوط رقم 5114. الموجود بخزالة 
الجامع الكبير يمكتاس والدي عنوائه: صلاح 
الأرواح والطريق إلى دار القلاح. تعبد الرحمن بن 
عبد السلام الصفوري. 
بالإضافة إلى مشروعية الاهتمام بالأمور 

المذكورة 2 هذه الخطوط التي أتقنها التساخ 
نتدوين ترائنا. هإِنّ النساخة تنص أيضأ على 
الاهتمام بعلاقة هذه الخطوط بعجموعة من 
الطوارئ التي تلحق مادة الكتابة من مثل 
التحدبات. والتاكلات,. والشطب. والمحو. 
والطلوس. والإحالات. والتنخريجات. دالثقوب. وما 
إلى ذلك... والنساخ لم يكونوا ليقفلوا أنقسهم من 
هذا الكم من المعطيات التي تدرس 4 إطار 
النساخة. بل كانوا يفرزون لأنفسهم تقاييد 
يسجلون ذيها دعوات لهم بالخير والثواب. وحث 
القارئ الناظر إلى خطهم ليدعو لهم بالدعوات 
الصالحة..فككيراً كانوا يوردون بعد حرد المتن هذه 
الأبيات' ” : 
يا ناظرالخط بالهينيين تبصرة 

لاتنى كاتيهبالخير تذكرة 
وهب لهدعوة لله مخلصسة 

لمعنه #موقفالحشرتتفمه 
الخط ييقى زمانايعد كاتيه 


وصاحب الخط تحت الأرض دافنه 


فاق الثقاقة والترات 


او قوله: 
يا ناظرالخط قل بالله مجتهدا 
اغصر لكاتبهياخير من عبدا 
وكتب أحد التساخ ‏ آخر المخطوط خ.م.. 
| ما بلي: 
كتبت وقدأيِقنتلا شك أانني 
ستفنى يدي ويبقى كئايها 
ولا شكشآناللببنةغ-دا 
فياليت شعري مايكون جوابها 
فإمانهمعيم4الجنانوراحة 
واما جحيوملا يطاق عذابها 
وهذه التقاييد تظهر أن الوازع الديني كان 
حاضراً بشكل كبير ك هذه المهئة. مما قد يمر ئنا 


الإخلاص ل الإبقاء على النص بشكله الأصلي 
وكتابة الآمور الخالصة كي الطرر. أو فيما 
الصفحات الأولى الفارعة. أو فيما بقي طارغاً 4 
الآحير آد 4 بطون دف الأغلفة. 

هذه. 4 ايجاز شديد. دمض الممطيات المقتضبة 
المرتبطة بمجموعة من الآيواب التي رأيتها ناسجة 
درس علم المخطوطات. ولم اقل فيها بالشكل الذي 
يجب أن يحصل لأن ذلك يعني تحزيء كل هذه 
المماحت المذكورة الى أبحات خاصة. وهو ما يجب 
أن يحصل أصلاً ب علم المنهج الذي يجب أن 
تسلكه ونحن تبحث #ك اطار هذا العلم... إنني ميال 
إلى الملاحظة والتعامل المباشر مع المخطوطات. 
لصقل رؤية خاصة بالمخطوطات الممربية والعردية 
الإسلامية يوجه عام ... 


والله ولي التوفيق 
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معحم مصطلحات اللمحطوط (قاعوس كوذيولوحي) 'حمت 
شوقي نيين مصطدى طويي. مدشور'ت الخرانة 
الحستية. الرياط الطيمة الخائثة مريدذ ومسقحة:2: 5١‏ , 
دين 
5. هي ععملبة الانتساحٌ والتصحيع والتسمير وساتر الشؤون 
الكتعية والدداوين بلمة اس تلدون يك المقدمة دار الكت 
الحلمية. ببيررت. ليئان. ؟١‏ ذاى +4ذام, ص 64 
در'ساث له علم المخطوطات. ص 06> 
محلا محف نافيا ععلاعطظ دجا .صفلطة لك ,داك زعت كسم و1 4 
(١ 7601‏ كنرفا| ,[لوزاالت ص احيحضا 
- علم الاكتناه المربي الإسلامي الرياص ؟7داها-0كم, 
صل ١١‏ وعا بعدها 
4. مدحل الى «علم المحطوط.. ترحمة مصطمى طوبي. 
متشورات الحراتة الحستبة؛ الرداط. ,7٠١١5‏ 


٠‏ مادة ما تكون اثطرة الداخلية لنناك! اكاظ هى الطرد 
الصمرى صمن طرر النص. تليها الرأس ثم الطرة 
الشارحية واخيرا طرة الديل ١د‏ اكطرة التحتائية يتسير 
الرماعي ‏ كتابه حلية .الكتات.. 

'! يقصدبالئناخحةخ علم المخطلرطات كل ما كته 
المخطوط وليس من اللصي بمقهرمه الدقيى ويتايله باللية 
المركسية مصطله ١((ناءاللاء؟طاتها‏ 


معن افاله) نان عمسعتصمععام مصحعط تعحسياك» ا 
|٠077‏ لالامن لاط جمد حغدان ا !نفد ماله 


11 ترجمة ممطلمر مزنى مئشورات الحرابة الحسبية 
كنعكم 
مأ لحامجكت طانكل] لان جالناتتكة تعت را مط عسوألا عضن عناحضر دا 
ات اهمضه ة] راون , نذا يصوي مني الكت ذا 
14 الرجع السابق . ص 1 
4 
١١‏ . ينظر ممّلا مادة:٠‏ 
]للدم لحلل اقت9) .مادملا حي عا عل معن لْاممسدل 
1١‏ هدا التقدير انتهيت اليه بعد معايتني لأوعية ا ملخطوطات 
© كل من الكتيات الاتية' المكشه العامة بالرباط. والمكثبة 
الحنية. بالرداط. وهكثية التروييٍ بقاس. رالمكئية 


الصبيعية بسلا. ومكشبة ابن يوسم بمراكس . ومكتية 
الجامع الكيير بمكئاس 
8 اطرد .ليون حلسسا حتيصادتالحت ها ف خضت رمن امن" 
ف 
مادا كنامه 0ه+:!111) طلاماء بالحديت من الطى 


وصناعة الكراريس 
. ينظر كتَابئا- مقالات م علم المخطوطات. 
ص :45-1 


اصن ةنا | جمد جمطويوق حال هجر معل عاتيصلواوت لخ 
دقعم الوأ تكله “الاللتيخا مطل فلن وعماحث المت عط ١‏ 
١‏ فرحة وهي الورفة الكاملة قبل الي مععم مصطلحات 
المخطوط الفربي أحمد شوقي متدسي مصطفى طومي 
معشورات الحراتة الحستية الطبمة الثالثة 5١-0‏ 
"؟. ابن حلدون . المقمة.ء الشاهرة. ا153. صنل ؟, 
>7 اشتراك 4 فيرسة مغطوطات النعو رالصرف وائلقة 
بالخزائة الحسئية باثرباط وعددهايقوق ١١٠١‏ 
مخطوط 
4؟,. أفرد .جاك لومير. للحرّم قصلاً خامأً صمن كتانه 
«مدخل إلى عائم الملحطوط. برحمة مصطفى طوني. 
ميشورات الخزائة الحستية1٠-"م‏ ص 142-116 
تحدث ع هذا المصل عن ممهوم الخرم. وأنواع الحرم 
وانجار اتحرم. وغيات الحرم.. ومن ضعن أنواع اتحرم 
التي عاليها ا مؤلم حرم التحليد وحزح صناعة الملزمة 
وخرم التسطير. وحرّح تركيب الصفحات 
5 القلقشتندي صبح الاعشي. القاحرة 014اه ؟2487/1- 
لعن الخطوط المرني وعلم المخطوطات الرياط؛ ١44:4‏ ص- 
43 
لا؟. توجد لك تراشا محموعة من الكتب الصلمة أصلاً 4 
تقنية التسمير متل كتاب -التيسير يله صتاعة انتمير:. 
للإشبيلي وكتاب ٠دسناعة‏ تسمير الكثب وحل التهب.. 
لآب الفباسن أحمد تن محمد السقيائي. 
4 ينظر على ميل المثال المخطوط م :15١10‏ اذ توجد 
على ففاه حلدة رفيتة حمراء استعملت لتموية القما. 
> بطر المحطوط .م 28*؟١‏ حيث اللسان مغاط إلى 
الدقنّة اليسرى بحبط طامر. 
."١‏ ينظر الترنجة ف الخطوط خ.م. 527؟١‏ (م) بالرياط. 
١‏ تنطر رسالتي لئيل ديشثوم الدراساث المليا- .مدحل إلى 
علعالخطوطاتء. .ئحاك لومير.ترجمةوتقديم 
الكوديكوكوسيا الرباط /ا/ا13 حم 
؟؟. ينظر فؤاد أيمن سيد. الكتاب المربى وعلم المخطوطات,. 
القاهرة. لاخخام. 


؟؟تم خم 6م 

لكامجس 17ن؟ل, 

5" مخطوط خ.م, 5919 

1" مخطوط م م ,١ ١14‏ 

يتظر على سبيل المتال النسكة خ.م. /٠١4085‏ محموع 
'لكتاب من 27 الى 1١92‏ اد كتين ف م 111 1-1 
مقابلة جهد الاستطاعة مرا نلك السحخة التي كتيت يخط 


مؤلقفةه.,. 

2؟. مغخطوط خ.م.391؟1 

احمد شوقي بشبين دراسات بك علم المخطوطات والبحث 
الييليومر لك. ط” :5-00م ص 4ذا دعا نمدها. 

٠‏ درس هده الوقمية الانتاد أحيد سوقى بين در'سات يه 
علم المحطوطات واليحث البيليوشر 4 ص ١-115‏ 

١‏ اتطر الملحطوط خرم., *95؟1, 

؟. العيارة نمسها وحدتها ك المخطوط خ.م . 17445 . بزيادة 
اليسلمة وائتصلية 4 مطلعها 

؟؟. تنطر مثلاً المخطوطات خم ل /عده؟-- 84ة مد 
احعم لةاكة الكت تلاقيد مومه مجع م لماك 
#«ملح وويال- ارقم - 

؛. تنظر متلا المحطوطات خ.م.. ١1؟نا-‏ 
20" 


دا حفديدة 


4 تنظر بدأب اث (الذاك١‏ جملا +10,212 ضَمن كتاب 
صمن 


لها كلدك ماناعدلة) 1 منرملك سل جءسدسيضننلك كف حمطا8 
لتمطنيه اأمشط كن عطعدوعد! دلحضله؟ا عل ممننسئالك 


(6 عم 997) .جعن"ا! ,نمدا عل ملتصمننم عسوعطصطثا 


7 ينطر على سيل لمتال المخطوطات ع ع. الرياط أرقام 


0 2 121632 عدا ق 211 لق حكدىه !قال 
؛. ينظر صلمى سبيل الشال الملخطوطات 2ع.. الرناط 
أرقام:585 2 177] - ذا 31كا- 0 13151 - لل 
4 يتطر على سييل ائتال الخطوطات ح.ع.. الرناط أرقام- 
7 5 كمال 0 1104 - 12541 - 570١‏ ظ مخرق 
انل 0 
يتظر مثلاً المخطوط ح م برقم 1510١‏ 


-© ينطر على سبيل انتال الخطرطات الأتية- غ.ع . الور ناجل 
"للق 183 عق 57 فى اماق [13 دق ١,‏ 708 لجع 


ا١ترباط,‏ لضفن تتنت نخس ف شسنقة 


اه.انظر احر صحيمة من المخطوط ح.م.. الرباط 25؟؟١,‏ 
والمخطوط خ م . ١521١‏ 


النسخ المدكورة ل هوامت الدراسة والوجودة بالحرانة 
اللكية يالرماط وأشرئا اليها الحتر الأ د:.ح .م.. والنسح 
الوحودة بالهَرّابة العامة والتي أشرنا اليها اخترالاً ب 
ح.اح » . والتسخ الموجودة سحراتس معريية أحرى مثل' 
حر'تة المسحد الأعظم بتازة. وحراتة اتحامع الكبير بمكلاس. 


والخرابة الأزاريقية سوس. والخزانة العثمائية بسوس . 


مراجع بالعربية!؛ 
- اليير ل مناعة التسمير لبكر ير ابراهيم الإشبيلي. 
عدريد 84خاس, 
دراسات كعك عتم المخطوطات و'ليحث الميليوغر:»4. 
تلأتاد أحمد شوقي يتبين مراكش. الطبعة الثتانية. 
04-؟ 
صيح الأعشى. للقلقشندي. الشاهرة. :ااه 
- صتاعة تفير الكت وجل الذهب لأبي العباس بن محمد 
السقيابي. فاس 119١ا/.‏ 
علم الاكتناء اتمرنى الاسلامفى ؛ رياص 75 كأاهاا د أ'م 
المحطوص المربي وعلم الحطوطات (تددية). كلية الآدات 
الرباط ككخام, 
مدعل الى صلم المخطوطات. ترحمة محسطمى طوبي. 
منشصورات الحزائة الحستية, الرباط. 703 
- مفجم مص وا لحا المخطوط المريي (قاموس 
كوديكولوحي) . لأحمد شوقي شين ومصطمى طوبى. 
متتورات الحراتة الحسنية ائرياحك 'لطبيعة الثالثة, 
مريدة ومتقحة 5009, 
مقالات ل علم احطوطات. مصطتى طوبي. دار الثلم 
الرباط. لتدعم. 
القدمة لاس حلدون. دار اككتب العلمية. يروث - ثبئان 
لالساركخكام. 


- الكتاب المربي وعلم امخطوطات. مواد أيمن سيد. 
القاهرة, لأخخام, 


فاق التقاخة والنم 


مراجع باللقات الأجثبية: 


دعاسن كنا | مموط حلطومخ أن رسن عفل عقنضاسة) 
حا تخاو لالز مادا عط "أن جرس امف لهت 

ا ا ل ايف 2 1 12-1 
5 .توأ عالت عت حرصر1 


-الللتكلتك! متسناتتدتا جعار نل - 


تاف لاسب ذا ان امن ل دتما 
حادم - أصاء اجن للئائز عكنال نال عقن اكلنا عللا الادطر لكالا | كنت ذا 
ناعون" ) عنذ تان ا تاودن عصسام لس عل مويسم 

عل حكدوات انظ امت حتامشاار خم 'زاة الل عتوساح[1[ لايد إنتويطط 
لو 

03 مسن مكرسص”) و)محمن عم" ] أت امم بوه 

4 كلنارل؟! معنا حجار عنبيوانمدن عا مع مسيم امم 
77 لانو كأ ل التطتااسك والح كاالكنة 1 ع5 1-7 
لل اأنان ارت انا جلند انا ١)‏ لانتوملا للك جا ددسصتتم كو متطعكى 
ول 

لان [ادالطرظ لصنطورةا حتتلية؟ إن مطسسن؟ا] «لسممئ 


7ك[ سيط يصع؟٠‏ عل ما مومهم 


رسالة فى الجدل 
بعقتضى قواعد الأصول 


(ت58إوته ‏ اكراص ) 


دراسة وتحقيق 
د. ؛ محماد رفيع 


قاس - المغرب 


اقاق التقاقة والدراثف 1230 


ب مارب 

المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستميته ونستغفره وتعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضال فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأزواجه وأهل 
بيته الطيبين الطاهرين ورضي الله عن صعابته أجممين. 

أما بعد ٠‏ فإن أولى ما تصرق اليه الحهود. وتبدل فيه صفوة الأوقات نقض الغبار عن تراث من سيقنا 
بالعلم والإيمان من أجدادنا العلماء بالدراسة والتحقيق. لأن البحث يك الترات الإسلامي عموما هو بحث ذا 
جوهر الذات الحضارية للأمة. وآن العلوم الشرعية مصياح أصالتها. وآن تحديد حاضرنا والتأصيل 
لقضاياه إنما يتم بالتأريخ لنظريات تلك الملوم واشكالاتها ومناهجها ومصطاحاتها ورجالها وحركاتها, 
هبداية التجديد قئل الماضي بحذّا. كما أن إخضاع تراث الرجال ذوي الهمم الدالية والعطاء العلمي للدراسة 
والتحئيل. يمكننا من استخلاص المواصفات والخصاتص التي جدلت أمثال أولئك الرجال على قمة ذلك 
العطاء وتحرير تلك المواصفات والخصائص من حدود الزمان والمكان والأشحاص . من أجل توليدها ب كل 
زمان ومكان. وجعلها أهدافا ومعايير وركائز لمسيرتنا العلمية. 

ومن أجل دلك قررت معتمدا على الله أن آبدأ مسيرة أبحاثي التحقيقية بدراسة وتحقيق مخطوطة 
رسالة ابن البناء ل الجدل - التي عثرت عليها أتناء إعداد رسالة الدكتوراه - حيت قرأتها واستفدت متها 
قآلفيتها قيمة وثمينة. وعاهدت «فسي أن أقوم بتحقيقها إذا لم تحقق. 

ولما وجدت الأستاذ المصطفى الوظيضي حقق هذا المخطوط ونشره عن نسحة واحدة. وهي نسخة ليدن 
يهولندا. وذلك # مجلة دعوة الحق المغربية سنة 1446م. زادت رغبتي 2# حدمة هذه المخطوطة بالدزاسة 
والتحقيق مصححا ومستدركا على تحقيق الوظيفي الدي شابه ما يوب عادة التحقيق عن نسخة واحدة. 

وتأتي أهمية الرسالة من حيث موضوعها الدقيق. الجدل الأصولي لتكشف عن براعة اين البناء 
المراكشي # العلوم الشرعية براعته ش العلوم المقلية. فكان ذلك دليلا آخر عل حضور المعاربة ‏ هذا المن 
الدقيق وإسهامهم 2 حدمته. وما خفي # رفو الخزانات من تراث أجدادنا أعطم. نرجو أن تتضاعف 
جهود الياحثين ليستخر جوا ما يمع الأمة ويكشف الفمة, من كتوز هذا التراث. 


أما عملي 2 تحقيق هذه الرسالة فيتراوح بين الدراسة والتحقيق: 


آخاق الثفاخة والمترات 


-١‏ الدراسة: وقد قسمتها إلى مقدمة وأربعة مباحث: 

تاوالت ف المقدمة أهمية تحقيق التراث العلمي. ودافع اختيار موضوع التحقيق وأهميته وكدًا منهجية 
التحمَيق 9 

وك المبعث الأول. ترجمت بإيجاز لابن البناء. و4 الملبحث الثاني تحدثت عن سشأة الجدل وأهم مراحل 
تطوره كيل ابن اليناء. 

أما المبحث الثالث فقد خصصته للحديث عن التأليف # الموضوع إلى اين البناء. وك المبحث الأخير 
تحدثت عن الرسالة وقيمتها العلمية. 

"- التحقيق: وقد ركزت جهدي فيه على تحقيق النص مبرزا الفوارق دين نسخة الخزانة العامة التي 
جعلتها الأصل. ووسحة ليدن الهولندية. 4 الهوامش. وصححت ما وجب تصحيحه وفقا لمنهع التحميق 
الحديث. غير أني أورد أحيادا من التوضيح والتمريف بالمصطلحات والتمصيل ما أراه خادما نلتص ومجليا 
له وذلك وفق منهج علماتنا المحققين الأقدمين. 

وقد رمزت إلى نسخة ليدن الهولندية بحرف ل. 

وبذيل هذا العمل ههر ست المصادر والمراجع التي اعتمدتها 4 الدراسة والتحقيق ووردت الإحالة عليها 
ث الهوامش. أوردتها مرتبة ترتيبا هجائيا 


والحمد لله رب العالمين. 


آفاق الثقافة والتراث 


المبحث الآول: 
ترجمة موجزة لابن البناء 
هو آبو المباس أحمد بن محمد بن عثمان الأردي الملقب بالمراكشي لأنه كان بسكن بمراكش وفيها ولد 
سنة :10ه. ويها توك سئة ١‏ "لاه . واشتهر بالعددي لكونه برع 2ه الحسات والحير والهندسة. 
وقد تلقى على شيوخ مراكش وغيرهم علوما مختلمة حعلت منه شعصية علمية موسوعية, يدأ بالملوم 
الشرعية قرأ القرآن على أبي عيد الله ين مبسر . وعلى الصالح الأحدب. وأخذ العربية على القاضي محمد 
بن يحيى الشريف. وكتاب سيبويه على أني اسحاق الصنهاجي والحديث على أبي عبد الله وأخيه ولدي ابن 
الدفاق, وعلم السان على يوسف التحيبي المكناسي. وعلم العروص وعلم الكسور على أبي بكر القلوسي. 
وأخد كتاب «المعيار» و.المستصفي. على أبي الوليد بن أبي بكر الأندلسي' وأخذ التصوف على الشيخ عبد 
الرحمن الهرميري '' وهندسة أقليدس على القاضي بن يحيى وعلم النجوم على ابن مخلوف 
السلجماسي. 
ودرس علوما أحرى كك قاس كالطب والحساب والقلك والتنجيم'”". حتى برز م هذه العلوم كلها وتألق 
دجمهة. قال عيه ابن رشيد- «لم أر عانا بالمغرى إلا رحلين: اين البناء العددي بمراكش, وابن الشاط سببتة'"' 
وكما تآلق ابن البناء 4 تلقي العلوم تآلق كذلك شك التدريس والتأليف. فقد ألف ما يزيد على اتنين وثمانين 
كتابا ورسالة لك مختلف العلوم' 3 
المبحثت الثاني : 
نشأة الجدل وأهم مراحل تطوره 
يعد الجدل ظاهرة انساتية وصرورة اجتماعية. بحكم ما جيل عليه الإنسان من حب الإفضاء بأقكاره إلى 
الأخرين. والإقصاح عنها. ومن حب الدفاع عن نفسه وتقرير مطالبها وهكذا يجد الإنسان تفسه مندكها 


للجدل إما لإظهار مبدأ أو نصرة حق أو تصحيح خطأ أو توجيه ممهوم''' أو غير ذلك. 


)١(‏ حدوة الاقتباس .4 ذكر مى حل من الأعلام مديتة هاس لاحمد ل ان 

(؟) الإعلام يمن جل مراكش وأغمات مر الاعلام للناس بن إنراهيم 5075-7-57 

1١40 -١1١ 6 جذوة الاقتباس‎ )*( 

(:) الإعلام ؟/-" 

(5) تنطر لاتحة مهمة من تلك المؤلقات 4ك محلة دعوةٌ اتحق المدد 7١4‏ السئة 55 صن 114 1116ا. 


(1) ينطر مناهج الحدل يك القرآن الكريم لزاهر عوص الألمسي ص 50. 


أفات النفاخة والنرات ل 


-١‏ نشأةالجدل: 
وترجع نشأة الجدل إلى احتلاف مدارك الئاس وطبائمهم من جهة. ووحدة الحقيقة من جهة ثانية .فلا 
جدال إلا حيث الاختلاف 4 إدراك حقيقة من الحقائق” 
وترجم الصادر العلمية نشأة الجدل من حيث هو صنعة وض إلى فلاسفة اليوثان مثل أقلاطون ويعده 
زيطو غبت قوز الحركة السوفقسطائية”' التي غيرت وددلت الحقائق ومعتقدات الناس. كتصدى لهذه 
الحركة أقلاطون ثم أرسطو بتنظيم قواعد المنطق ومسالك الجدل. فضيق عليها وحد من نشاطهاء"". 
غير أن الجدل كه الييئة الإسلامية عرف نتأة متميزة ومناهج مختلفة عبر مسيرته التاريخية. 
؟- تطور الجدل ‏ .ث البيتة الإسازمية : 


اتخد الرسول يد الجدل أسلوبا ومنهحا تتيليع دعوة الله مز وجل إلى مختلف أصناف الناس. فجادل 
المشركين وأعل الكتاب وغيرهم فنقض حججهم ورد اعتراضاتهم وأحرس ألستثهم وأدحم أحلامهم وفقا 
لمنهع أنبياء الله ورسله القاتم على المحاوزة والمجادلة مع المخالفين قصد تبليغ دعوة الله" ''. 


و القرآن ردود كثيرة على اعتراضات هؤلاء المخالفين ومطائيهم التي لا حدود لها. بقيت خير شاهد 
على تلك المناطرات التي حرص من خلالها النبي بي على ردح التواصل مع المخالف خ أدب تام رغم شدة 
الخلاف. 

إى منهج الحوار الدي أدار يه النبى بَأن الاحتلاف تبليفا للدعوة. وظفه مع صحابته تمليما وبيانا. كما 
نجد ك قضايا عدة منها قصة خولة بنت ثعلبة مع زوجها أوس بن الصامت التي بزل # حقها القرآن: ٠‏ قد 


سمع الله قول التي تجادلك 2# زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصيرء'"''. وقصة 


)١(‏ تاريخ الجدل لأني زهرة ص" 

(4) وهم مبطلو الحتاتق قسمهم ابن حزم - فيما حكاه عمى سلف من المتكلمين - الى ثلاتة أسناف. منم من تمى الحقائق 
جملة. وصئب من شك فيها قذط. وصتف من يقول دنسبيئها. وقد رد عليهم اس حرم وأمطل مقولاتهم. الطر ذلك بتمصيل 
ل الفصل ى الملل والأهواء والنحل لاس حرّم 2/1-) 

(4) متامج الجدل ص 50 

)٠١(‏ إد' كادث الستة المملية تييع ؟تجدل فان نصوصا شرعية أخرى كتادا وستة متقسمة الى أمرة الحدل وحاطرة له غير ان 
الحاطرة محمولة على من لا علم له بالجدل ولا خدرة نه عليه تنظر تماصيل دلك # رسائتتا للد كثوراد أيو ا ليد الباحي 
أتره 4 الدراسات الأصولية ومنهجه لك الحدل ص 5516 وما بمدها. الرسالة توقشث سنة 7٠٠١‏ نكلبة الادات والعلوم الإنساتية 
بجاممة محمد الأول وجدة 


)١١(‏ المحادلة الاية .١‏ ينظر سبب تزولها له الجامع لأحكام القرأن 555/10 وما ببدها 


آفاق الثفافة والنوات 


عمر رمت 4 محادلته للرسول يي لك صلح الحديبية'" . ومحاورة سعد ين مهاد وسعد بن عبادة م 
مصالحة الأحزائ بتلث ثمار المدينة عامئد "'. وغيرها من القضايا التي يدير فيها النبي عسل الاختلاقات 
دالحوار الهادئْ حتى يفهم الحميع ويقتنعوا ويطمثنوا . 

ولقد قرر الباجي حقيقة ممارسة الثبي < للحدل حين أكد أنه بعت «يبي الأدلة ويرتيها حق ترتيبها 
ليكون أسيق إلى المهم وأبعد من الوهم. فكيف لمن يجوز عليه كتير النسيان والسهو. دل لا يخلو من الخطأ 
والهمؤء' را 

ووظف الصحابة الحدل ل بيان الحق وترجيح الأدلة لش القضايا الاجتهادية فكانت مجادلاتهم بحق 
اسهاما يارزا ولبنات آساسية للدراسات الجدلية برهتوا من خلالها على أن الاختلاق شّ طلب الحقيقة ما 
دام رائده الإخلاص لا يؤثر لك الوحدة 

ولكنه يتحذ العقؤل والإقهام. ويوصل إلى الحق المبين لمن يدرس الأمر من كل وجوهه'” '. 

وقد تركوا لنا رصي الله عنهم ثروة دهبية غنية ب الفقه تحرض على البحث وتنهى عن الحمود وتفتح 
باب التيسير. 

وازداد الحدل نموأ وانتشاراً واسها زمن التادهين والأتمة المجتهدين وذلك يسيب انتشار الفتح الإسلامي. 
ودحول كثير من الأمم ذات النحل والعقاتد المختلفة ك حوزة الدولة الاسلامية. وكذا انغراط عقد وحدة 
الآمة الفكرية بظهور الفرق الكلامية والسياسية وتشعبها, كل واحدة تحادل عن نفسها وغير ذلك من 
الأسياب'”'. 

ومن القضايا الأصولية التي كانت موضوعا للجدل .4 هذه الفترة- دراسة وتحريرا- السنة والإجماع 
والقياس والرأي والاستحسان. ودلالتا الأمر والنهي وغيرها ”'. 


وكان منهج التابعين والآئمة المجتهدين يجري على أساس الاجتهاد المطلق 4 التعامل مع التنصوص 
الشرعية. بهدف الوصول إلى استنباط حكم صحيع مقتفين أثر منهج الصعابة. فكان كل واحد من 


المتناظرين «يحرص على أن يسمع من محاوره رأيه. فيضيف رأيأ جديداً إئى آراته؛ وكثيرا ما كان أحد 


(؟١)‏ ينطر سيرة ابى هشام «لردككع كلكا 

(؟١)‏ يقطر تاريح الأمم و'للوك للطيري "/:*. وسيوة ابن هشام 5595/5 - 51١‏ , 

)١(‏ الملهاح ص ا 

)١2(‏ ينطر تاريح المداهب الإسلاعية ص 584 لامي زهرة. 

)١١(‏ ينظر أهم تلك الأسياب مفصلة ل مناهج الجدل ص 77 6" وتاريخ الجدل صن 554 دما بعدهاء 


(17) تفظر الجوات التي حطيث ع هده المساتل 4 تاريع التشريع الإسلامي للخصري بك ص 155 وما بعدها 


آقاق التقافة والترات 128 


الطرفين يرجع إلى الصواب إذا ثيين له ذلك, لأنهم كانوا يحرصون حميها على الوصول الى 
الحقيقة'". 

وكد أعلن أيوحتيفة - رحمه الله- صراحة روح هذا المنهج حين فال' «قولنا هذا رأي وموآحسن ما قدرنا 
عليه. فمئ جاءنا بأحسن من قولنا هو أولى بالصواب مناء'"'. تم أكد الشاذمي من بمده روح هذا المنهج 
الملمي ك الجدل قاتلا: «ما ناظرت أحدا فتأحببت أن يخطى. وما 4 قلبي من علم الا وددت أنه عند كل 
أحد . ولا ينسب إلى" *. 

أما يعد أن خبيت جدوة الاجتهاد الفلمي وهبت ريع التقليد. وظهرت المذاهب الفقهية بتدوين أصولها 
وقواعدها وجمد الناس عليها. وانحصر اجتهاد من يجتهد هك - الغالب الأعم- 2 الترجيح بس أقوال 
وروايات المذهب الواحد. أو بين أقوال المذاهب المختلفة 4 أحسن الأحوال. فالجدل دخل 2 منمطف جديد. 
خصوصا مين انكب الناس على امسائل الخلافية بين المذاهب الرتيسية «وأجري الخلاف بين المتمسكين 
بها. والآخذين يأحكامها مجرى الخلاف ع النصوص الشرعية والآصول الفقهية. وجرت بينهم المناظرات 
يك تصحيح كل منهم مذهب مامه" . 

وهكذا! تحول الفرض من الجدل والمناظرة. من مجرد الوصول الى المعرقة الصحيحة - كما رأينا زمن 
المجتهدين- إلى مجرد نصرة مذهب على آخر. وشاعت مجالس الحدل كك هذا الشأن شيوما كتيرا ‏ 

ومما مير هذه المجالس # هه الفترة أنها كادت تعمد أمام العامة والحكام والأمراء والكبراء'”٠.‏ وهو 
الأمر الذي ساهم بقوة 2 إلفاء النزاهة والحياء العلمي.# البحت الجدلي. وفتح أيواب التعصب والاستيداد 
الفكرى''' 

ومنهنا تقهم حقيقة ما ذهب إليه القزالي من اتهام المناظرات التي كانت تقام ث المجالس العامة. بأنها 
كانت موجهة لإرضاء شهوة الأمراء. وليس مجرد الدفاع عن الدين وقمع المبتدعة'"'. 

وقد أعلن أحد المنشغلين بالجدل والتناظر ذلك الزمان بصراحة اغتيال التزاهة العلمية 4 اليبحث 
الجدلي وإدارة الاختلاف. حين قال لصاحيه: «لا تعلق كثيرا لما سمع مني 2 مجلس الجدل. فإن الكلام 


(14) المدخل للتشريع الإسلامي للتبهان ص 148؟. 

(ة1) تاريع المداهب الإسلامية ص 537 , 

(-*) آداب الشافمي ومناقيه لأبي محمد بن أبي حاتم الراري تحقيق عيد القفي عبد الحائق ص ١١‏ 

(1؟) مقدمة اسن خلدون ص ١86"‏ 

(؟7) لعل أشهر الحكام وأشدهم سيقا إلى احتصان المتاظرات ب قصره المأمون المباسي لما له من باع الجدل واللعاج ‏ 
(7”) ولعل محنة خلق القرآن خبر شاهد على أوج الاستيداد الفكرني ومصادرة الرأي الآخر 

(4؟) اسطر إحياء علوم الدين للترّ الي 00/١‏ 


7 اناق النقاقة والتواث ' 


يجري فيها على ختل الخصم ومخالطته ودفعه ومغاليته. فلسنا تتكلم لوجه الله خالصا. ولو أردنا ذلك 
لكان خطونا إلى الصمت أسرع من تطاولنا # الكلام . وإن كنا لش كثير من هدا دبوء بقضب الله تعالى فإنا 
مع ذلك نطمع ك سعة رحمة الله" 

وقد فقد الناس الثقة 4 الجدل مسلكا لتدبير الاختلاف. وحككوا 4 كماءة أهله بعد هذا المآل العسير. 
وظهرت تحذيرات العلماء من الجدل. كقول بعصهم: «إياك أن تشتمل بهذا الجدل الذي ظهر يمد اتقراض 
الأكابر من العلماء. فإنه يبعد عن الققه ويضيم الممر . ويورث الوحشة والعداوة. وهومن أشراط 


الساعة.'"''. وقول الآحر شعرا؛: 


أرى فقظهاء شهدا العصر طرا أضاعواالعلم واشتف لوا يلم لم 
إذا ناظرتهم لم تلق منهسم سوى حرفين لم لملا نسلم'" 


“-الجدل 2# القرب الاسللا مى: 


أما ني القرب الإسلامي. هالغالب على أهله قبل القرن الخامس الهجري رواية فقه مالك وشرح مؤلفات 
مدهبة وحفظ مسائله. ولذلك يعسر الحديث عن عطاءات واهتمامات مغربية جدلية واضحة كيل القرن 
الخامس الهجرى. 


ولئّن كانت تظهر أحيانا بعض الامتمامات الجدلية ك هذه الفترة فإنها سرعان ما تضمر وتختفي أمام 
موجة التقليد العارهة 2 الفرب الإسلامي. 


كما نجد شه نموذج آبي بكر بن موهب القبري'“'' حد الإمام الباجي الذي اضطهد بسيب اهتماماته 


الجدلية4؟ وهو الذي وصفه عياض بأنه «علب عليه الكلام والجدل على نصرة مذهب أهل السئةء '". 


ويرجع البعض هذا النفور من الجدل عند المالكية # بداية أمرهم. إلى ما أثر'"'' عن مالك من كراهية 


(0؟) تاريح التشريع الإسلامي ص”755 تقلا عن طبقات اين السبكي 

إالقة كش الملئون لحاجي حُليقَة 080/١‏ . 

(0*) المصدر تمه 

(14) تيك 4-1 ه تنظر ترجمته ب ترتيب المدارك وتقريب المسالك لممرقة أعلام مذهب مالك اعياض 188/0 وائصلة لايل 
بشكوال 449/6 والديباج المذهب لاين مُرحون ص 1/؟. وشحرة النور الزكية لمخلوق ١١١‏ وغبرها 

(1") تفغار محنته “ا ترتيب المدارك 144/5 وما سعدهاء 

(0؟)الصدر السايق لا/رهةًا, 

(1؟) د روي عنه آنه قال ؛ «ليس الحدال ي الدين بشيءء وقال أيضا : »المراء والجدال #ك العلم يذهب ينور العلم من قل العيدد. 
#قالء ءانه يصسى القاب ويورث الضعسر.. ترتيب المدارك "/ر54 


آفاق الثقافة والترات 


الجدل”"٠.‏ غير أن التدقيق يقتضي أن نفسر ضعف مالكية الفرب الإسلامي من أمثال مصطهدي أبي بكر 
القبري. بالطايع التقليدي الغائب على المنهاج التعليمي السائ وقتئد . القائم على الحفظ والتكرار مع البعد 
عن كل جدال وتزال. كما أخبرنا بدذلك شاهد من أهلها ابن المريئ'"'' 


ويصرر لئًا ابن العربي أجواء التقليد بالأندلس قبل القرن الخامس الهجري فيقول: «فصار التقليد 
دينهم, و الاقتداء يقتينهم فكلما جاء أحدهم من المشرق دفموا 4 صدره و حقروا من أمره إلا أن يستتر 
عندهم بالمالكية. و يجعل ما عندهم من علوم على رسم التبعيةه ''. 

وددخول القرن الخامس الهجري كان المناربة على موعد مع انطلاق حركة جدلية واسعة. يقودها علمان 
أتدلسيان بارزان هما : آبو محمد بن حزم وأنو الوليد الباجي النذان تحررت يهما الآندلس من برائز الجمود 
والتقليد وتعلم منهما أهل المغرب عموما مناهج الجدل وطرق تصعيح الممرقة . 

وقد كان داقع الباجي لتأليف كتابه ع الجدل ٠‏ ,المنهاج 2 ترتيب الحجاج. رغبته ث تعليم أهل بلده كنون 


الجدل وطرق الاستدلال:*. 
المبحث الثالث: 
التأليف © الموضوع 
ومن آهم الكتب التي أنفت 2 هذا الفن ووصلت إلينا : 


الملخص # الجدل 4 أصول الفقّه' ' وشرح اللمع للشيراري (ت 407 ه )71 الذي كان يدرس بفقاس 2 


القرن الخامس الهحري"”'. والممونة ‏ الجدل' ' والتيصرة 4 أصول الفق' :' للمؤلف تفسه, والمستصمى 


(؟؟) فقد ذهب الصغير الوكيلي إلى أن المالكية 8 علاقتهم بالحدل مروا دمر حلتين- مرحلة الترم والمور. ومرحلة الإقبال 
والممارسة. انطر الإمام الشهاب الترال حلقة وصل بير المشرق والمقرب .2 المده المالكي لاصمير الوكيلي ١17/٠١‏ وما يفدها. 

(59) ينظر العواصم من القواصم لابن العربي 235/5 يتحقيق عمار الطالبي. 

(4؟) المواصم من القواصم لابن العربي تحقيق عمار الطائبي 459/7 زر من بقل عمه كصاحب الديباج ص ١7١‏ و صاح اكمكر 
الساعي ك تاريع المقه الإسلامي تخريع ه تعليق عيد المزير القارئ ” / 1 

(4؟) ينظر النهاح ِل ترتيب الحجاح لأني الوليد الباجي ص» بتحقيق عيد المحيد تركي- 

(55) بتحقيق محمد يوسم أحتدجان نيازي يذ حر أي وهما موصوع رسالة ماجستير تخدم يها إلى جامعة آم القرى يمكة المكرمة 
تحت إشراف الدكتور نزيه حماد سئة لاخقام. 

(57) حققه صب المجبد تركي لك محلدين وصدر عن دار القرب الإسلامي يريت مان 4 طيمته ١‏ سئة حمة١ا‏ 

(58) بطر الإمام الشيات القرلك ١/ركه؛‏ . 

(54) يتحفيق عيد الجيد تركي عن دار الفرب الإسلامي بيروت الطبعة الأولى 44خام. 


(40) ستحقيق محمد حسن هيتو عن دار المكر تصوير 1945م عن الصعة الأولى ١48‏ 


آفاق الثفافة والترات 


وشفاء الفليل ‏ ديان مسالك التعليل للقزالي وكلاهما مطبوع. والجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ( ت 
217 ه)' ' والكافية # الجدل للجويني ' '. 

دمن مؤلمات المقاربة # هذا الخن ٠‏ ئوارل ابن رسّد الجد دهو من الكتب الأصولية الجدلية الحادة. 
وكتاب المنهاج 2 ترتيب الحجاج السابق الذكر. وإحكام الفصول كه أحكام الأصول تلباحي'" ': وهما مؤلفان 
جليلان قيعان صاعهما الباجي صياغة حدلية محبوكة قل نطيرها ث مؤلفات الأقران. وكتاب .الإحكام لي 
آصول الأحكام. والتقريب لحد المنطق والمد خل اليه بالألفاظ العامية والأمثلة المقهية لابن حزم الظاهري 


(حاعمه). 


و القرن السادس الهجري ظهرت مؤلفات أصولية أخرى جادة صسئفت على الطريقة الجدلية. 
كاللحصول صن علم الأصول لابن العربي' “. وكتاب دداية المجتهد ونهاية المقتصد الشهير وفصل المقال 
وتقرير ما بسن الشريمة والحكمة من الاتصال لامن رسد الحقيد. 

وك القرن السايع ظهرت كتب القرالك لاسيما تلك التي جاءت نثيجة مناظراته مع غيره من العلماء 
كالاحكام ف تمييز الفتاوي عن الآحكام.. »والآمنية 4 إدراك القية». والاستفناء ف أحكام الاستثناء» 
والأحوبة الماحرةء و. العقد المنظومء. »والمروق» وغيرها. وكذلك كتاب «القوادح الجدليةء' ٠‏ لأثير الدين ابن 


الممصا الأبهري ات كاكده). 


واستمر التأليف الآصولي الجدلي. وظهرت مؤلفات قيعة تاصحة 2# القرن الثامن الهحري عصر 
صاحيبنا ابن اليناء المراكشي. ككتاب: «ممتاح الوصول إلى بئاء القروع على الأصول» للشريف التلمساني 
(حالالام) . ومؤلمات اين اسناء شك الفن. ؛ كتنبيه الفهوم على مدارك العلوم.. «ومئتهى السول شك علم 


الأصول.. و.شرح تنقيع القرلش, ' . وهذه الرسالة التي نحن بصد د تحقيقها. 


(41) حققه وبشرد حورج مقدسي ددمشق سدة 331١م‏ 

(45) بتحقيق هوفية حسين. مطبعة عيسى الحلبى القاهرة محسر 1109م 

(؟4)سدر مطبوعا عن دار العرب الإسلامي دتحقيق عيد المحيد تركي سنة 1587م وعن مؤسسة الرسالة .تحقيق ودراسة عبد 
الله مسمد الحيوري سنة قلخام 

(4*) حمقه استاذنا اتحسيسر الثاريل رحمه الله ونال به دكتوراه الدوئة من دار الحديث الحستية 

(4:) وهو معطوط بحص مقربي يوح شمن محموع من 66 ب "لى ١74‏ تحث رقم 21717 يحزابة القرويس يقاس, 


(51) شحرة ائتور الركية ص 7١5‏ وطدقات الآصوليس للمرامر 24/7؟1. 
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المبحث الرابع : 
«رسالة 4 الجدل بمقتضى قواعد الأصول., 
وكيمتها الملمية. 

وهي مخطوطة توجد 4 نسختين - حسب علمي - إحد اهما محفوظة بالخزانة العامة بالرباط ع مجموع 
من صر/ا١١‏ إلى ١١5‏ تحت رقم د 5401 وخطها جيد وواضع مع بياض له بمض كلماتها. وخروم لم تضر 
إلا بأجزاء قليلة من عض الكلماتء 

والنسخة الثانية بليدن بهولائدا تحت رقم 7 441١‏ 08 828. وهي وإن كانت واضحة ومقروءة ‏ مجملها 
إلا أن كيها بعض تصحيقات وأخطاء تبهت عليها 4 مواطنها. وعلى هذه النسخة الأحيرة اعتمد المصطفى 
الوفليفي 4# نحقيق المخطوطة التي دشرها 4 مجلة دعوة الحق””” دون أن يشير إلى نسخة الخزانة العامة. 

ومعظم الكلمات التي جاءت غير واضحة 4# نسخة ليدن وأخطأ المحقق شك تأويلها أحيانا وأصاب أحيانا 
أخرى. كانت واضحة 4 نسخة الخزانة العامة, ولقد فاته أن يئيت للرسالة عثوانها 4 هذه اللسغخة وهو : 
«رسالة 4 الجدل بمقتضى قواعد الأصول». واكتفى دمنونتها بمخطوطة الجدل. 

والرسالة # مجملها قيمة. جليلة الفائدة كبيرة الشأن رغم صتر حجمها. فهي 4 موضوع متهحي دقيق 
يتملق بقواعد ضبط عملية استنباط الأحكام الشرعية وطرق الاستدلال. وبعبارة أخرى . فالرسالة تقدم لنا 
صياغة جدلية محبوكة للقواعد الأصولية ضمن إطار البحث عن المعرفة الشرعية الصحيحة, لكن كي صورة 
مجملة وموجزة. تفيد المبتدئ ولا يستقنئي عنها الياحث الملتخصص. 

وتقديم الجدل الأصولي بهذه الصورة الواضحة المجملة غير المخلة د هذه الرسالة. تنم عن علو كمب 
المؤلف # الجدل. وباعه فا الأصول وعن دربته ك2 التلخيص والتيسيط. 

فالرسالة أقت على ذكر مخنلف القضايا الجدلية الأصولية التي يحتاج إليها 2 بناء صحيح الممرئة. وصواب 
الاستدلال. ققد تناوئت المبادئٌ الأولية ل علم الجدل. انطلاقا من التعريف. فالمقدمات. والراجع والمرجوم 
والدليل. كما تناولت منهج تعليل الأحكام وأنواع العلل الشرعية وشروطها وطبيعة الأحكام الشرعية. 

وذكرت حكم الاجتهاد الشرعي. واسثعرضت مجموع أدلة الأحكام على اختلاف القائلس يها. وتحدكت 
عن الخطاب الشرعي وأقسامه. وعن طرق الرواية. ودلالة الألفاظ ومحاملها وتعسيماتها. ثم ختمت الكلام 
بذكر أهم القوادح الجدلية للدليل. وأنواع التعارض وطرق الترحيح بين الدلالات والأحكام. 

إن الرسالة حقا غاية يش الدقة والاجمال. ودليل مفيد # الجدل الأصولي رأينا من الواجب تقديمها 
للقارئ والياحت ْ هذه الصورة العلمية. لملها تساهم ك تأصيل وصبط ثقافة الحوار التي هيمتت بقوة ل 
الآونة الأحيرة على الساحة العلمية والفكرية والسياسية. 


(1؟) عدد 5١4‏ توسر 2قكأام 
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الصمحة الأولى من !لخطوطة 


اريف رد راان ريل تفز ينه ادر 
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رسالة © الحجدل 
بمقتضى قواعد الأصول 
لابن البتاء المراكشي 
يسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد * وآله وصحبه وسلم تسليما *. 
قال الشيخ الإمام المالم الدلامة أنو العياس أحمد بن البثاء الأردي تسبا المراكشي دارا رحمه الله 
تعالى'"'". ورضي عنه: 
الحدل . قانون نظري يتيسن به سبيل الهدى على*"' سبل الضلال . 
ومقدماته . المقبولات والمشهورات! *', وهي فيه بمنزلة الضرورات وما ليبى كذلك. مهو بمنزلة ما ليس 
بضروري. وغلبة الطن كيه بمنزلة القطع لل القطعيات. واتياع الراجع دون المرجوح أمر لازم. والعامل 
بالراجح دون المرجوح مصيب ع عمله لا محالة. وعلى المستدل* بيان وجه الرجحان عنده''' الذي أورته 
غلبة الظن لإيقاع الرححان يه نفس غيره. والحكم إما أن يكون ثابتا لقيام دليل على ثبوته. وإما أن يكون 
منتفيا لقيام دليل على نفيه. أو لعدم'”*' دليل على ثبوته. وكل حكم معلل لأنه لابد أن يكون مشروعا لصلحة. 


وأن يكون متصوربا له علامة تدل على تحمقمه 2 الوجود. وتلك العلامة مناط الحكم و[ضابطه]''*'. ويسمى 
علة وسبيا*'”* , واجب ألا يكون طرديا'” ولا عدما”', وإن تمذر'”* الضابط لنخنفائه يمتبر بمعلوم يلازمه 


© أ ما بين العلامتين ريادة لا توحد يه نسخة ليس (ل) حلاطا للأاصل 

(18) 4 ل» جملة الشرحم شقط دون الترضي كما ل الأصل 

(14) 2 ل ععنء ندل على 

(00) ال اللمنشورات. وقد أصاب الصطفى الوطيفي حيث قرآها المشهورات كما هو واضع ‏ الآأصل 

© المستدل هو الطالب للدلالة أم الدليل. وقد يطلق يممتى المحتع دالدليل أو من ينصب الدلالة. انظر الكاهية لك الجدل صرلاء 
والمنهاج ص ١١‏ والحدود ص +4 

(00) #4 ل سقطت ألهاء من لمظة «عبده-. 

(07) علالى عيارد متقدمء يدل م لقدم.. وما بإ الأصل أصح وأمسب 

(62) 4ك الأصل سحلت نقطة الضاد حلاما لما ال و وهو الصحيح كما أتدتناه. 

** ويمرف الياجي اكملة نقوله -الوصف الجالت للحكم. الحدود ص ؟© ‏ 

(04)ل ل واو العطف رائدة وهو الصواب. 

(28) واشتراط الاطراد # الملة أو عدمه مسألة حلافية بين الاصوليين. انظر تقاصيل ذلك مثلا لك إحكام الفصول للياحي ص 
3 والإيهاح لك شرح المنهاج للسبكي 8/7لا وما يعدها. 

(26) والتمليل بالوصت العدمي الدي متعه ابن البساء هنا . فيه تمصيل مد يكون الوصف العد مي للحكم المدميء وهو محل اجماع 
كما د كر التلعساني # المفتاج (ض ؟7١)‏ , وقد يكون الوضب القدمي للحكم الوحودي. وهو محل الجلاف دين الأصولين. انظر 
تمصيل ذلك 4 الإبهاح */181 وما بعدها والمصدر السابق. 


(317) لك ل -وأن تظرره وهو لما أثيتنام. 


آفاق الثقافة والتوات 


ذلك الضابط الحفي داتما. ويسمى مطنة وأمارة"*' و'*' مقتضيا. والمعتبر من التدليل فيما لا يكون 
منصوصا مما يمكثنا تعليله ما يغلب على الظن كوته علة لأحل مناسبة ومشابهة معلومة؛ ويسمى 
المناسب' : . أو مطتونة ويسمى الشبه''”. فيكون راجحا على سائر أوصاف المحل. وطلبه بالسبر والتقسيم* 
وقد يكون للمناسب نظير لي الشرع فيسمى مؤتراً. وقد يكون موافما لتصرفات الشرع خاصة:؛ فيسمى 
ملائما””'. وقد لا يكو كذلك . ويسمى غريبا. 


والعلل منها ما يكون وصفا. ومنها ما يكون حكما شرعيا. ومنها ما يكون أمرأ عرقيأ'”'. وقد تكون وصما 
واحدا. [وقد تكون ذات أوصاف'"'] والعلة '*' تكون معلومة بالنص أو بالاستدلال. فتكون محققة أو منقحة 
أو مخرجة1””' 


والشرع عام فأحكامه كلية"””'. وأسبابها عامة الوجود. ومتعلقها بالكليات. ولا وجود للكليات ك4 الأعيان 


(64) ل -'مارة. بالهمزة المكسورة. والصحيع ما أثيتناه 

(41) 4ل مسقطت الوار. 

(5) يوحى رم موق لفلة المناسب أتى على أحراء بسيرة من حر الكلمة .ال وتحتها أيضا حرم طويل 'كنه عير مصر 
بالكتابة. 

(31) ل المشته. وتأولها الوظيقي .المنسسة. لكن ما أثبتناء كما لك “لأصل أولى 

© وهو طريق من طرق 'الملة الفائمة على حصر الأوصاف الصائحة للدلة ثم إنطال يعضها ددليل ليتعين الباقي. انطر الإيهاج 
"/ر/” والقاموس المديى نه اصطلا حاث الأصوليسن ص 176 محموه حامد عتمان 

(50) بك الأصل الهمزة قوق الياء ساقطة وهاقا لهجاء رهس التاسم وال ما آثبتثاه هما يوافق هجاء الوقت 

(؟5) نناء الحكم على العرف مقرر ف الشريعة. وإليه أشار اس عابدين نقؤله : ٠والدرف‏ آذ الشرع له اعثياز. لذا اتحكم هليه قد 
يدار. الأدلة المختلقة فيها عند الأصولبين لخليمة دابكر الحسئ ص ٠‏ 4 

(56) الريادة ساقطة س الأصل 

(15) 4ل زيادة حرفا فدء 

(17) تريع المناط وتنفبحه وتحقيقه حطوات مهجية متكاملة يك مدهج نعليل الأحكام. وهو ا محال الأوسع تلاجتهاد والاختلاف 
دير العلماء قتحريج المناط هو النظر والاجتهاء كا إثنات علة الحكم الذي ذل القص أو الإجماع عليه دون علئّه. الإحكام م 
أصول الأحكام للأمدي 557/59, 
وتتقيحه هو النطر والاحتهاد 4 تديبى ما دل التص على كوثه علة من عير تعيير بحذق ما لا مدخل له # الاعتبار مما اقترن 
نه من الأوماف نقسه 
آما تحثيقه ههو النطر 4 ممرهة وحود الملة ك احاد الصور بعد ممرقتها ب نميها ,نقسه 570/9 

(77) الكلية: حي الحكم على كل عرد باتقراده يخلاف الكل مهو الحكم على المجموع الى هدا أشار الأحضري م سلمه 4 علم 
المنطق مقال- 

الكل حكمتا على المجموع ككلتاك ليسكا وقوع 
وحيثما لكل قرد حكمما فاتهكلية قخلد علمها 
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الا الجزئيات'””. وإدا وقع الجزثي حصل الكلي. فالحكم على ما 4 الذهن مشروط بتحققه 4# الوجود 
المينى. 


والشروط اللقوية أسباب. لأنه يلزم من وحودها الوجود؛ ومن عدمها العدم وضعا بخلاف الشرعية 
والعقلية والمادية. 


والاجتهاد'"' واجب. وأدلة المجتهدين من حيث مشروعية الأحكام دون وقوعها تمحصر بالاستقراء "2 


عشرينا!” ٠وشي‏ : 


الكتاب والسئة واجماع الأمة. واجماع العشرة'" , واحماع الخلماء الأربعة وإجماع الخليقتين أبوا" بكر 
وعمر رضي الله عنهم أجمعين'* '. واجماع أهل المدينة'* '. واجماع أهل الكوفة. وقول الصحابي' “ 
والقياس''"' والاستدلال"'' والاستقراء. وسد الذرائع'"' والعواتد' ''. والبراءة الأآصلية. والمصلحة 


(14) الجرثية هي الحكم تلبعض. قال صاحب السلم' 
والحكم للبعض هو الجزنية والجزء معرهته جلبة 

(14) عرف الباجر بقوله -بدل الوسع له طلب صوات الحكم. اتحدود ص 54 

(:7) الاستقراء هو نتيع جرّئيات الشيه. وهو مار ؛ تام وناقص. قالتام اثبات الحكم ل جرثي لتبوته ب الكلي. دهدا هو 
القياس المنطقي الذي يقيد القطع. وأما الناقص ههو إتيات الحكم غ كلي للبوته ل أكثر حرئياته وهدا مو المتهور بإلحاق 
المرد دالاعم الاعلب. ويختلم فيه الظن ياحتلاف عدد الحزتيات انظر الإيهاج عادر 

(1) آما الأدلة المتمق على حجيتها عند الحمهور مهي - الكتاب والستة والإجماع والقياس وما سواها محل خلاف كبير بين العلماء 

(7) وهم الخلماء الأريعة وطلحة من عييد الله والزيير من العوام وسعد بن أفي وقامن وسعيد بن ريد وعيد الرحمن ين عوف وايو 
عمبيدة ين الحراح رضي الله عنهم- القاموس المبي ص ١١‏ - 

(77) يال أس على الكسر على البدلية وهو صوات كما أن الرشه على الخبرية كما ل الآصل صواب كذلك. 

(0:4) لش ل -عن حميعهم- ددل -عنهم أجمعين- ويسمى هذا الإحماع كذلك اجماع الشيخين. 

(05) وهواصل من أصول المالكية. قيد الباحي حجيته بما طريقه 'لثقل- اتطر دراسة مقصلة عن هذا الأصل ف رسالتنا ابو الوليد 
الياحي ص وما يمدها. 

(77) أي مدهبه ع المسألة الاحتهادية المتول عمه واتمق الكل على أنه لا يكون حجة على عيره مس الصحاية واحتلفوا لك ححيته 
على غير الصحابة. انظر تماصيل ذلك ف إحكام الأمدي 152/4 وما بعدها وعيره. 

(07) عرقه الباجي بقوله -حمل أحد المعلومس على الآخر 4 اثدات حكم أو إسقاطه يأمر يجمع بينهما؛ الحدود ص 53 وهو ححة 
عند الجمهور. 

(8) وكلاستدلال تعاريف منها فور الياجي ؛ -هو التقكر 4 حال المنظور كيه طلبا للعلم بما هو نظر يه أو لقلبة الطن إن كان مما 
طريقه غائة الطرء الحدود مص ١‏ ؛ وقوكه الآمدي «هو عمارة عن دتبل لا يكون نصا ولا إحماعا ولا قياساء الإحكام ١78/4‏ 
(73) يسمي الباحي هذا الأصل املع من الدرائع. وهي المسآلة التي طاهرها الإباحة ويتوصل يها الى كفل المحطور . إحكام المصول 

مى همك ١‏ كك, 

4 العوائد حمه عادة ماخودة من المعاودة دوهي تكرار القعل ويصطلح عليها بأتها الامر المتكرر من عير علاقة عفلية .الأدلة 

المختلف هيها عند الأصوليين ص 41١‏ 


كما 


المرسلة '"©. والاستصحاب, والاستحسان. والأخن بالأخف'”*! والعصمة:”". 


وأما آدلة وفوع الأحكام بعد مشروعيتها. هي آدلة وقوع أسيابها وحصول شروطها. وائتفاء موائعها. دوهي 
غير محصورة. وتكون معلومة بالصرورة ومظنونة 
والخطاب على قسمين ٠‏ خطاب تكليف. يشترط!"! فيه علم المكلف واستطاعته وغيرهم. وخطاب وضع 


واخيار'"'' لا يشترط هيه ذلك. ولا يثبت النص إلا بإجماع أو نقل. 


أما طريق النقل فدعوى التواتر"*) والآأحادا”». ودعوى الإجماع والعدالة والترجيع””' قكله مقبول من 
العدل المياشر أولا آسند الى إمام مشهور من أهل تلك الصنعة أو إلى كاتيه. 


وأعا دعوى النصوصية والظهور . قمقيولة'”*' وعلى الناك لها الدليل'"' وإلا كان منقطعاً'""". والتقسيم 
لا يرد ''' إلا على ما احتمل معنيين همأكثر ولا يسمع إلا إذا احثلفت مآخذ المنع 4 الأقسام. وهذا من 
المناقشات''' كما أن من المؤاحذات زيادة ما لا حاجة إليه 2 الدئيل: أو الانتمّال! *! من دليل إلى دليل. ولا 


(80) تكررهنًا ذكر قول الصحابر لذ الأصل محدقته وفاقا لنسحة ل. 

(27) ويقال له الأحد دافل ما قيل. ومعدام .اذا احتلف الملماء # ابحاب شيء فناوجب بعضهم قدوا ما وأوجب سائرهم أكثر منه. 
كان ما اوحيه اغلهم ايحانا محمعا عليه وما راد عليه مختلف فيه ٠‏ إحكام الفصول ص 145 و انظر كذلك شرح اللمع للشيرازي 
يل 

(؟2) اتعصمة وهي المتع من الإثم. وتكون لأديياء الله يمد الثيوة ماتماق آهل الشرائع وعند الشيعة تشث قبل الثبوة وبعدها للأنبياء 
كما تثيت للائمة عندهم. انظر احكام الآمدي /١‏ ؟؟؟ وما بقدها. 

(84) ل زيادة حرف الواو الداخلة على المفل المصارع. 

(4) ال رسمت واحتيار. 

(85) التواتر : ما رواه حمع عن جمع أحائت العادة تواطؤهم على الكذب . رووا دلك عن مثلهم من الايتداء الى الانتهاء. وكان 
مستلد اتتهائهم الحر وأطاء العلم لسامعه اتطر ترهة التظر شرح بشية الفكر لاس ححر صر 56. وعرهه الياحي بقوله «كل 
حير وقع الهلم يمحدره ضرورة من جهة الشبرء اتحدود صن 1١‏ والمتهاح ص ؟١,‏ 

(/ه) الأحاد جمع أحد وهو الر الدي لم ييل درجة التواثر. يتظر ثرهة النطر ص 59 

(84) يعرفه الباجي بقوله : »نيان مرية أحد الدليليي على الآخرء اتحدود ص 04 

05) بك ل سقطت الما . عير أن 'لوطيمي أصافها ل تحقيقه 'جتهاءا. وهر موافق لقواعد العربية واتتصوص 'نشرعية كقوله 

تدالى 4 سورة الصحى أية 3 هاما اليتيم قلا تشهر) رقوله كذلك 2 سورة الرعد آية :1٠‏ طقآما الزبد قيدهب جماء». 

(-6) 4ل سقطت الألف واللام. 

)4١‏ الانقطاع عند اهل الجدل هو -العجز عن نصرة الدليل. اكنهاج ص ١4‏ أه .محر أحد المتعاظرين عن تصحيح قوله , إحكام 

المصول ص ١/4‏ والحدود ص 4لا 


*) ؤذل ( لا يرد ) ساقطة. لدلك صحف الوظيمى ما بعدها حيث قرأ حرف الاستشناء إلا حرف الجر بعدها على : (الأعلى) . 


47) غير واصحة ل ل. 


(:4) الاستقال 2 الحدل هو التحول ب الاستدلال من دليل إلى آحر دون موجب من السائل. ويمد انتطاعا عتد أهل الجدل. ولذلك 
يشترط الباجر 4 الالتقال أن يملن عنه 4 بداية الاستدلال حنى لا يكون انقطاما. انظر المتهاج ص 54 وإحكام القتصول 
اص 56١‏ دالكاقية 2 اتحدل صر 465-201١‏ 


تصح العناية إلا بما يحتمله اللفظ. واذا تحقق المراد خلا سبيل إلى الرجو[ع]** عنه. ولا إلى الانتقال إلى 
غيره. كما لا يسوغ الانتقال من دليل إلى دليل. 

ومحامل'"'' اللفظ"' إما أن""' تكون مشهورة!"". أو مسموعة من أهل اللنة. وإلا فلا تقبل. والدليل إن لم 
تكن أركائه صحيح[ة]' '". فيرد إليه سؤال المنع" '". وهو على أنواع ' ''. وان كانث أركانه صحبحةٌ ولم يمد 
المطلوب. فيرد عليه سؤال القول بالموجب'"'' وإن أفاد المطلوب وغيره بحيت**' توجد الملة و[يتخلف)] '' 
فيرد عليه سؤال النقض”” '' 

وإن أقاد أفل من المطلوب؛ سحيث يوجد الحكم وتتخلف الملة. فيرد عليه سؤال الكسر'" ؛ وإن أقاد 
المطلوب. وكان مؤديا إلى ممتنع. فيرد عليه سؤال الإلزام" ''. وان لم يكن مؤديا إلى ممتنع. وقام دليل على 
نقيضه؛ تقيرد عليه سؤال الممارضة'' ''. والا قهو سالم من السؤالات, وتقديم بعص هذه السؤالات على بعض 


ودفع بعضها ببعض. وما يجوز من ذلك وما لا يجوز لا يخفى عتد التأمل. 


©) العين ساقطة #ك الآصل وئاتة 4 ل 

(51) ال ١وعاملء‏ وهو تصحيف. 

(007) الهمرة ساقطة © ل 

8) أن ساقطة ؤال. 

) لك الأصل حرم أتى على أجراء من حروف نفظة .مشهورة- لكن ذنلد لا يمنع من شرا'ءتها 

)٠٠١(‏ الهاء المجعة ساقطة من الأصل وثابثة ل ل وهو الصوات. 

)٠١‏ 4 الأصل حرم طويل يبر السطرين أتى على اجرّاء من حروف كلمتي -سؤال المنعء والمئع قادح من قوادح الجدل يمنع قبول 
ما أوحه المستدل وهو أتواع وقروخ. انظر تفاصيل ذكك 4 المتهاج ص 177 وما بعدها 


)٠١2(‏ شل حرف الاء أمام لقطه أتواع.. 


)٠١١(‏ ومعتاه عند الأمدي -«تلبع ما اتخذه اتدل حكما لدلبله علي وجه لا يلرم مته تسليم الحكم المتتارّع فيه. الإحكام 
اا 

)٠١4(‏ 4ل اشاء ساقطة 

(04)-2 الأصل ٠فيتحلف-‏ وهو تصحيف لا شك لأثه لا يجمع نين جريك القطف الواد والماء خصوصا وأن ك سحة ل حذف الفاء 
كما اثيشام 

)١-1(‏ وممهوم التقضن عبد الياحي برحود المئة وعدم الحكمء الحدود ص 1لا 

)٠١2(‏ معتى الكسر هنا «وجود معتى الملة مع عدم الحكم. الحدود ص /الا. ويمتبره الباجي نقضا من جهة العنى, انطر المصدر 
اتسايق, 

)٠١4(‏ اممتى الجدثي للإلرام ما ذكرد الجويئي كه قوله : .دهم كلام الخصم يما يوجب نتصلا بيته وبين ما تصمن نصصرته . الكاعية 
لك الجدل ص "١‏ 

1/4 يعدد الياجي مقهوم الممارضة بقوله : .مقابلة الخصم للمسئدل بمثل دليله أو بما هو اقوى منه. احكام المصول سس‎ )٠١4[( 
؛ و 151 . وقبل: «ممائمة الخصم ددعوى المساواة أو مساواة الخصم 4 دعوى‎ ١و‎ ١4 والحدود ص 58 و انطر كذّلك المتهاح ص‎ 
الدلالةء الكاهية ب الجدل من 15- ومريد من التمصيل مع صرب الامثلة انطر دراسة ممصلة لش رسالتنا ايو الوليد الياجي‎ 
صن “15 وما يعدها-‎ 


آفاق الثقافة والتوات 


ومدار الأمر لغ الاحتهاد على الترجيح. وطرقه' '' لا [تنحصر)' '". فيحمل اللفظ على الحقيقة دون 
المجار. وعلى العموم دون التخصص"”” . وعلى الإطلاق دون التقييد. وعلى الإفراد دون الاشتراك. وعلى 
الاستقلال دون الإضمار. وعلى التآسيس دون التأكيد. وعلى البقاء دون النسح وعلى الشرعي دون العقلي. 
وعلى المر.ك دون اللقوي. لأن تقديم دلك راجح عقلا. والعمل بالراجح متعين. 

واحتلف كك الحقيقة المرجوحة والمحاز الراحح'" . فقيل بتقدم'"'' الحقيقة. وقيل تقدم'” '' المجار 


لرحعاده. وقيل بالتوقف. والأظهر هو التائي. لا سيما إن كان المجاز دعص الحقيقة. 


واذا دار اللقط بين احتمالين مرحوحين. فيقدم التخصيص وبالمجاز والإضمار والنمل والاشتراك على 
النسع. ويقدح الأربعة الأول على الاشتراك. ويقدم التلاتة الأول على الثقل والأوليان على الإضمار والأول 
على المثاني. 

ويقع التعارض '"' مين الأحكام. فيتقدم الواجب [المندوبي ...]1 وكل واحد متهما على الجائزا". 
وأوحب الواجبين على الآحر. وأولى الممنوعين على الآخر. ويقع التعارض بين الدليلين؛ وبين اليينتين. وبين 


الأصلين. وبين الظاهرين. ودين الآصل والظاهر. 


والقول لا يعارص المعل. فإن وقع بينهما تمارض. كان أحدهما منسوحخا أو مخصوصا. إن علم المتقدم. 


)1١١(‏ لال لريقه على الإهراد 

)1١١(‏ 4 الاصل يتحصر على الثد كير والأتسس ما لباه كما .ب سحة ل 

)1١(‏ ك4 1 الخّصوص وكلنا اللفظتين تمع نها المفأملة. عالخصوص متابل الهموم والتحصيص مغال لمطة انتقييد أكواردة 
قد 

)1١7[‏ وسمئاه عند الراك أن يفل استعمال ائلمط ل مهنى بحيت لا يقهم عند عدم القريتة الا هو دون الحقبقة الأصلية. 
كالحصلاة علا يمهم معها إلا الصلاة المخصوصة له وقئنا هذا حتى تصرقنا المرينة إلى الدعاء. انظر شرح تتقيع المصول 
لثقر لك تحظيق طه عي الرؤوف سعد صر 2< 210 
ويسميه الباحي عرف الاستممال. انظر دراسة مقصئة 2 الوصوع 4 رسالتنا أنو اتوليد اتباحي ص 58١‏ وما بعدها 

(2)114 ل يتقدم بالياء ندل 'ثباء 

#)1١2(‏ لى يتقدم بالياء يدل "لباء 

)١17(‏ وهو الممائعة على بيل القائلة. بعسي تقابل الححتين المتساويئين على وجه يوحب كل واحد ملهما صد ما توجنه الأحرى 
مع اتحاد المحل د'لوقت وانتعارص بهدا الممتى بك الشرعيات وشدا معال. وإنما يقع ‏ حمما. اتطر أصول السرحسي ؟/7١‏ 
و غيره 

)1١(‏ ك الأصل لمظة المندوب عليها خط تشطيب وآمامها لفظ ( الممتوع ) بيتما ب [ سقط لمظ (المندوب) وتيث ثمسط 
(المتوع) واحسب ان الصحيع ما أتيتباه لآن الواح إن تعاض مع ممتوع قدم الثائي . وحو حلاه سياق الكلام. 


(118) ل ريادة [ اذا ] وائدسس لا يستقيم ممها والحاثر عند الناجي ما وافق الشرع. ويستهمل هبما لا إثم فيه ينطر الحدود من 08 


أفاق انتقافة والنرات 7530 


والا غاتقول راجع لاستقلاله يدلاكتها' ''. وكل حكم واجب على المكلف يم الحال. فشكل حكم دمتعه ويضاده 
مرتقع نه كما أنه ادا كا حكم يؤدي إلى ابطال حكم شرعي ثابت فهو باطل. 

وضّد يكون الحكم على الشيء لتفه خلاف الحكم عليه لآجل غيره- 

واكفروق والمدارك يه القووع ننشاً من تصرقات المكلفين. وكما تنظر بينك وب نقسك. كذلك تنظر بينك 
وبين خصمك يشرط المواضقة على الأصول' “' التي تنظر يها. وإلا لم يتصضيط الكلام والتظر: وانفتح باب 
الشفب '” ' واكمتاد 


وصلى ثثقه عثى سيدنا ومولانا محمد وعثى١‏ 7 آكة وصحيه وملم سكيم 


(105) وهدم اللسأتة خلاعية بي قاثل متقديم اتدلثة كقولية على اتقملوة كمل هي اكؤئف وفلئل يترجيح كدلاثة اكقعلية على 
الولو وضاتل دافتسويه فطر تفاصيل ذلك ب زسائكا .نو اكوثيد اتياجيء ص 4*2 وما يمدهه . 

(-*7) وهده إشارة !تى صَايطُ مهم من ضوابمة الجدل الملمي. وهو ضرورة وجود أرضية مشتركة ومرجمية معيارية بين 
التجادتين يتحاكمان ائيها 

(050) وهو التمويه يحجة باطثة تقود إلى ماطلء وهي امقَاتصة واتسفسطة يتَطر القاموس الب صر ؟1ة و 151 

(077) سال سقطت ء على , 

(175) اق ريادة الميلرتيي +مع جمد الله وحسن عوية. 'نتوى تسمد, الله وحسى عوته 


للدم آفاق الثقافة والتراث 


القرآن الكريم درواية ورش من طريق الأزرق. ع 
* بكلية 


٠ آبو الوليد الياجي : أثره له الدراسات الأصولبة ومنهجه 4# 'لحدل لحمد رفيع وهي رسائة دكتوراه نوقشت سنة‎ -١ 
الآداب وجدة مرقون بمكتدة الكثية المدكورة.‎ 


*- احكام المصول 4 أحكام الأصول لأني الوليد الباحي. تحفيق عبد المجيد تركي, دار العرف الإسلامي 1146م 

*- الإنهاج 2 شرح المتهاج على منهاح الوصول إلى علم الآصول للبيصاوي للسيكي. دار الكتب العلمية ط .١‏ 1184م 

4- الاحكامح لك أصول الاحكام لسيف 'لدين الامدي تحقيق سيد الحميلي ط ؟ دار الكتاب اثفرني 1443, 

4 إحياء علزح الدين للغزالي ويذيله كتاب الممتي عن حمل الاسمار ثلدراقي طبعة حديدة لدار الكتب العثمية بيروت بدون تاريح 
1- الأدلة المختلف قيها عند الأصولييسن لخليمة بابكر الحسس مكتية وهية ط١‏ , /11410م, 

!- أصولى السرحسي لأبي بكر السرخسر تحتيق أني الوفاء الأقفابي دار المرفة بيروت ددون ناريخ 

4" الإعلام يمى حل مراكش وأُغمات من الأعلام للمياس بن إبراهيم. المطبمة 'للكية الرنا 


4- الإمام الشهاب القراي . حلقة وصل بين المشرق والممرب 4 مدهب مالك 2 القرن السابع للصمير الوكيلي طيمة الأوقاف 


المقربي 1147م 

-٠‏ تاريخ النشريد الإسلامي للحضري يك طبعة دار القكر الثامئة لام 

م١587 تاريح اتحدل لأبي زهرة طبعة داز القكر العربي‎ -١ 

؟١-‏ تاريع المذاهب الإسلامية ل السياسة والعقاتد وتاريح المداه الفتهية لأسي رهرة طيعة دار القكر العربي 1541م 
؟1 - ثرتيب المد ارك وتقريب اللمسالك لمعرقة أعلام مده مالك عياص تحقيق مجموعة من العلماء المفاردة طيمة الأوقاف امتربية. 
- جدوة الاغتباس له ذكر هن حل من الأعلام مديبة قاس لأحمد الكئاسي دار المتصور الرباط ا/1قام, 

6- "لحدود حك الأصول لأبي الوليد الياجي تحقيق نريه حماد طا مؤسسة الزعبي بيروت تبثان "اذام 

١‏ - الديباح الذهب 4 معرهة أعيان علماء المده لابن فرحو دار الك العلمية بيروت بدون تاريح. 

-١‏ شحرة الور الزكية لل طبقات امالكية لمحمد مخلرف دار الفكر بيروت ليتان, 

شرح اللمع تلشيرازي تحقيق عبد المحيد تركي عل1 . ١524‏ لدار القرت الإسلامي ديروت شسعان. 

ذ١-‏ شرح تنقيع المصول للمرلة تحقيق طه عبد الرؤوف ط١ ‏ 1517م لدار اتقكر, 


*- الصلة #ُ تاريع أثمة الأتدلس وعلمائهم وحقهائهم وادداثهم لايس دشكوال سللة تراثنا المكتبة الأندلسية. الدار المصرية 
للتاليف والتر جمة 131575ام 


1- طليقات الآصوكيين تديد ائله اراي ل" بيروث لبثان. 
؟؟- العواصم من التواصم لأني دكر بن المرمي تحقيق عمار الطاليي ط الجزاثر”. 541ام. 
77- الفصل # الال والأهواء والنحل لابن حزم. ويهاعشه الملل والعحل م١‏ ١المطيعة‏ الأدنية بمصر 19١١اه,‏ 


4 القاهوس المبيى 4ك اصطلاحات الأصوئيين لمحمود حامد عثمان ط١ *٠--‏ دار اكحديت القاهرة بعصر. 


8 مثن السلم للأخضري ك علم المتطق المكتية التجارية الكيرى مصر 21١501‏ 
1- مجلة دعوة الحق المقردية الحدد 5١5‏ السمنة 55, 


0؟- المدخل للتشريع الإسلامي - شأته- أدواره التاريعية. مستقبله لقاروق الثيهان. وكالة المطوعات الكويت مل" دار القلم بيروت 
لبتان” 
يفان,» 


8- عفتاح الوصول إلى يناء الفروع على الأصول للشريف التلمساني تحقيق عبد الوهاب ميد اللطيف. مكتية الحادجي نمصر 
7م 


ة5- معدمة ابن خلدون ١‏ 1598 ثدار القلم ييروت لبنان 
-٠‏ مناهع الجدل ها القران الكريم لزاهر عرض طللا, ١٠1اف‏ 
النهاج 4 ترثيب الحجاع للياجي تحقيق عيد المحيد تركي دار العرب الإسلامي ل" لامك ام, 


"7- نرهة النظر شرح نغبة القكر لابن حجر المسقلائي. دار الكتب الملمية ديروت نسان بدون تاريع 


ممدمة : يرنه توه أن مي أله ذف قر عه ياه اع عد ام هاي أيه ام الها لالد ع عي د 91 
قسم الدراسة : :قا ايم باه ل وش ف الو حل لم فحيكة جا لمن عع ره مكعم مشا يو 4 ماس لج 194 
المبحث الأول : ترجمة موجزة لابن اليناء» 3 1 وا 
الملبحث الثاتي : تشأة الجدل وأهم مراحل قطورم : .222.2.0.20...2.01.... 176 
١‏ نشأة الجدل حا ا كر للم جبصه الم #الجج نوع وس تحرو ل ف ا 111 
* تطور الحدل يك البيقة الإنالاعية : 0 ااا 
- الجدل ل الغرب الإسلامي - مات قت امي الل بدا شوح بر رطام وا تو ا 
المبحث الثالث : التأليف ف الموضوع : م الس 3 انيه لحا اماد ادو مقن ا 


المبحث الرايع : .رسالة 4 الحدل بمقتضى قواعد الاصول. 


وقيصسها العلمية : فخي عم اف مع ع ونه الوق ايه لوي و ساد و ع مع وأ و يق 
قسم التحمقيق 

رسالة ابِن اليثاء 0 0 
تيت المصادر والمراجم : ماس كن ماو اك ورت ار مج قث اجاور حو ا قا 


غاق الثقافة والنرات 323 


عام دمهظ8 -لة صطل [ه ععتناه أسعاسطمختساز 10 عدأ وموععة بورع كلوعاوقء دز واوعط 1 
2110 1ع لدع الن)5 - أطادناودول83 


التي مالكل هما 


ادع العطاءدم لدج ععماك نه طخل ذلقعل خآ .للن؟) جز قا قزمم كر بجع حا عتحعطم عط اتنصععي نآ 

عط لهة حعانه كنوع ناعم كه ودععمرم ومنت بلعل عمااكنازلن "لو كعنعمعهم عط نغ لعنداء؟ امن رطنك 

-صدن'" أت تمتلفانصهه) اأوتكسعام نارم لاع1! له كلا معلاي هذاه ذتذعط غ1 .مهتاماتل اصنععه أه مودس 
ععبلنم! مدعا وناواع نامع عبان لقة لممع د عمتطعممعععم ره حعايم '“ع تان تمعسصمل 


«عععع0 عله لفط ععنكذاة لقاو تمملترئالت تمع امم لوعلاعو معللاعة) ورحعظ عط اممفط "تعطتممه مآ 

-فلصن؟ غطا كعالته! )1 كته .موتك سلعل اطجرام 2 مه عتلع | مها عبصا نه بومتطءتاطفات ,ما نجوه 

عن لءاع1م كه كلزوللا .كممتء اللدناممق اه كارهد لاقن ترعلناز جباماع زاءء عه حمامأعممم أفتلكفصا 
0 50 لزه كمانم لقن كدو للئعرلم؟ معمسمط 


عاط 141لا حلملكتا!ة عغطا أصمطن 15 محلرعهم حلط لزأ عناككا اللقالوتهد هن حاوععا للععوعوعر عط 

حللالاعمم 1112 أم تامعن كلط علسلل خنطة[دله طللاسلطم عط اىءىذا طر لعسحمن ممما 
ان 54 املاطنال عاد اباط انعا أن صضواك عط هنا لعللد ععصت؟ عدصمذ لعوتماطنه | معطلا حتمعمم 
امون امطه ةدلاخ لور أن عاونا عط اه اللا !' الجعول علووظا حلطا .ذزولظ لنلل] اط نه ختناءام 


1 :كلمت اعادرولك ان1! 78) يست ادك وخط) لتك للغلات لالاد 101 الك ممتحكمق تاأمسوعدتم عذال 
«امطحن عت لاك ماتل) طخكد ملتلكعصماماتن حلا طامتتشمطط لضن عنم حنط) تعمنلساعدر أفمم عل أو مرا 
-تاناء تكتاتئايوت "عامنك لتصوععه عطام .لاتوعل لمن تتمتيكمم خلط اث حلط ماعل حتعمم عطاه لصه 
ا 10 لنت تممه عط منتتدا أانط) خصو نلأ علا لقدة ,لكعموتاتك] تاوت ممه كعع رم كر طال) ومتدامل 
الاح الاك لز[ جما لاوت؟ علا .كع مالو طنت1 عط؛ .ععورعط نااعمم علارهد أن منداترت علا .للمتامن لتم 
ال كانه 


ععوأوطعه 'سعاألتمة؟ جا ممتنوء ألمع؟ أواعو 
اعنن0اعال محتحطنخا-اسقطم مهدصلم دآ 


ماصز معلف عط انتملك نشغطا غتمه| نم كل ؟لملمطند "معتل نع علا ومناعع ودع معني لامعلا امك 
ع 1ل .أل زرطلا علذلا له تعنم أكررا مطل أن زإلناد ن طلتنتصت طنعلفكتد كنلا .0 لعل تحمو 
لتاصععه ع1ا! عاداه .كقولتقعالممت عمد ذالماعل لفن امتكتنا طتكا انطا ع 7اللتلقامع معدسعم ذا عط ام 
خنطا أن املصم معطا حر طعلطله اتإلكن عمعرق انا هل وسصتاته انحط عوملطات كا تعزطية حلط له مائم 
سواه نون أ نان تا لاون للمنافعع احلا ع5[ تخره ند مامد واوز لعل الل ,طاععوعدهر 
تن ت؟ لملا) عط امالك مره جع أعلرلتحك أه لماافت اصن خمتقالرنك مملاعمد لممنعة علا مون 
أن سماانك تيهنا ١اللاناصك‏ تلحلاعن؟ لأحسهط! عط جعانضمطه لعاععلععم أ0 لمنككك المع ولتفاليمن 
من سافط) لمكأكمم الوك كامئعخ متت أن تنمتلك] عم كللشامق لملحة؟ طللظ عط حرم عممين 
«نن؟ اامع حم علطا ماله لللخهك )معلا العا تولك ذتماصنت الملععه طللاتد عط .التصعمة لمه بإموق 
ال أن لل لل لك 1نف اللخانا 


انك ععامتصدلتت مكنا علصول كوه مامد طعنت ول حتفل عحصقط؟ أنه كالماعل طالط موتأهمنامءك مم 
كتانق لغوت أصمرة 


كأرأكعكنا 21322 01 اناد عاعرعومق هو عوخ] 
كاه أهادسلا دا 


-011 ل .تانج نالللئتة غ١‏ أ ممتامعععم عط لمدمت 10 مونمنا ك1 قن كالعجممم لالسوعحتر عرال 
دان تان مالالا متائلنء تنوم عا كلك( الوه صا ععلت|نخمتن! ذلا معتقالق طأعحطه مع لماي ععن 
11 للناخكك الل عاعععغنانان م1 الل ائتتا علطا لمءعجعل لإلسى عط .عع اتعط تتناتد لاه م[ لمتعمائتم 
أده عمل أحاتصعجحن .ماصصط لملتلضلط الماحتليت افصاءدر ملعتا :تلص نمه الستصلاعن تحنل لانعه عو 
عونت عل علتلائت بعمتلمبط لمح لتاحنفمض! عصلاكت معلامع ممعدعوععل لمة امعسامع قمسيه حعممم 
1ل؟ مانا -لموننت عطا أن عكع؟ عسع؟ مل "عط لعكمم نزط محتمصط أأعبد 1١‏ للعتطنيه 'مملعع» مملاممته 
للق هام اكه أن قملواتزة .ذعاننا حلم ا تاكت ع2 .كمه اككاحصتم ,كامكد له لسن عط لمه عا تمملععط 
عنعا نعم 1 ىا اناطتن 10 موماعقط لتر ل عجرن 10 ك1 نوللر]؟ حنط) 01 قن [أتعاما عط ابلا ...عاك جعامن أل 
-معت ردن لإماحاط أه حاغننا عتحقط أحملر عط مهما ممم تععط ممتلمه) لاحك العامة عنات از جعكلن 
ذأت 11 أن كوه تجرعممم أن تطم مم 
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عع ل نكمك سنال كن معام تن هكلم عدج طتبمجطط أن ممتخماء عتما ملجا لمامعععاها ستحععط عدا لالت مر 
-أكنااعها .عاك عو لكوع لج عزعم! .لإطموكواتطم لزئرملمعطا ما وعتاءسوعوعع له حمامجامها مقط عط 
لى حنملل نن10ة” . "لمطحمكا اذ نتكتلهك1 ذأظم تتطحدةا* .'"احتيل نوخا لم عجله1 دامم متطحمط" بعص 
اخ ط'تفطك فلمك نتطدن! ] ملك .'"النتمط؟! الم أفتتاخد! ! خنامث متتطجواط لح ب “طخعع لس اعلا ط' الل 
له" .“التحمادل اذخ حامخ ماتطاحودك ام" .'"تتحستمطك لف طانطك ذاهت تتطحدئا علخ" .' أوتكحناا 
لقعم نات امم ول معنا دعملا لتوعاذ! 01 لالللئتت ممه “لئاول للةى لمومكم لبط عتتحاذ ملهف منطحد] ا 

1 015 01221176ان ملكت أم امم 01 ل«لعه! لآ لان عن كنا ما كلما لام عالذتعلم نخط اسه عط لإند مس 


!117 10وعطمع و زه تزع همرلم 8 غأ 5] ... اروتموأعمواط 
لكلاف الاحيكظا .د2[ 


ماعنا ع7 أن تؤصامف ندر لدع عطا ها لله [العااج امع تال محا 'للال حعللت لصن كخصتك مماعع 
لاعهلاح ذل طاح اتفاعائام لعا أككماء نرغطا بمعمصضفده عتلحتالراد نمه أمعناك .معط ها للحملتعمامت 
10ل عات وات 1!؟ لاللتللط صم اتلقت أجوده عط مفحظآ بعصنالنتت ل( معجلنعصرا العضيك حلا من بزلمهن سمط 
-عطوع” أت عتمتن طعوطصوكا عط مجن ممعطا) له فدهك تحمنتوعل | كضق فادرا نعم حلط طن لال 
الماع أه علمه وضصنكن " ممتحعطون"” أن امن زمرم مانام ءترجوعم ماطمرة رد لعوضقام كتعطاهة ,تملك 
لمم موسححماله! عط؟ لعسعتحر وعطا عم وأعععطا .حدم 


“لنسمعا* ذا كع فصن أاضال لاه سر “ممخعطمك"” )0 متالصوعلر أضتثا عط| تتسلمم لسن عمل 


أن انان (1لمر لإناعت طأتننان!) تمفطصصك -الم لضفا صطط طوويلا منسدم!ا | لمم لزرمعهد عطاك 
عمتصفعته عط بإاعحمك لمعتاتامم عمطت نحط عط عه .“لاتسصاوعط منتطورخ لم دمتام نئمطا" 
عط كه مسعتمتعواط” لعللتامع عأممط قبط ما لعععامم "لرورععطمع"” ممه “كع تتعنام” معدم سعط 
تلمنطردلا -اخ أنادذخا -أذ منططفكا لطة ص16 [0 تنوعناومك غعطلا لغوه لمعم عط علطت ل لانتتاق 
تن امععمق غطا عطاتتكعل ما نعم امعدمعلام أحععن1 ]ال أن كتحعطا حتطا طعسصوا زكلىم لسارم لمعم 
8 العم العنعر مج لمامتععطقت"” دن لماصائهمم لمعلعهن حن لمم لكين 


لقعام” جه “م لامي" لللتححتك ها نجان ا تطخطممم أمععع ال د لفط جامء نون عط ااترلمم تحدل عط 1 
الك زع 42499 


-مقعطا أن ممع محال 15د 0ل لللارعا عط فعلللطلقت ممه حعناحذا مخعطا سن حعذلت0! تاأنموعت عر 

ل مععطكا! صطا لمج نتطحدكا مطل أمئذلعة لدلم للنوعلام /راانتمعمى) كامع افصو عطر مععسعط يما 

ناك قط له أمععمق عط عن دل ممع" للعطا أه طعنء أن جتروتك علا عمالممامم وماللتامم 1تت رف عا 
ك1 ليما 


عراستو زطعد سه سكتعتالى + مسعمم تمصنتطعا له ووتد5 ك4 لطم 
طقطعط5 لعسسطم لعج الوطم اا عم 


مأل مععة تلععط لضط كناك ال ع امم لمعم تلأدك لضن لساك علتك .نك لتعوطتام عل) متراعود]1 

اع مقع 0غ كعمأعساطتاموع حعع معمع لعلدا انمع #متسوعة أعمة حسقااهم عطاك مز نه عمامممن 

لنعااعمم انندم مدنا ع .وك قلط أن اللعاصو لمنلانت عط لسك عب معطلطا .عبولء ممع علا 

عطاهت .كتافكاية] عمل عط ذه متمد .مك حختطر له عاعمع ما مصصواعط حلمم له ممتاعف لاي عمو ككاتوه 

ملكو لاهن عمتطععهه عر ] محقم حلط نينط عععنك مز تعطلت عط ع ملال لسن تنوم طمن معن كن 

جوتقطك'خ رطخ ذا عط ,كتمعمم لممع انط بعل ن لوط مط©طنت اأعهجر ن أكارا [ محتصعمم ع لفط ملي عاعمم 
0015م لاإاأمععان لمه الأحعهوما وماخوط أعمم "لمعن كح مطه تطعا ام 


ؤعقنا0ررة وعع خقعرا موتاملصسن؟ ععطوك عاذ لصة عدانام علا و" ولتصرة؟ عط حدٌ ممتجؤموسم عدرل 
لت طحدا! وتاكحةذ!ا لعطخ ندا كم 


عللكرة أكره.[ رط لعلوعن وسناعت! 1ل ألكم! عله مانن لالرحكمم سرون لصن لإلنيها أن عحما 
عط بامعصت لانن لتتمط «رمئذا جفكلن ثل١!‏ لع انهه أن حكن تتزطجط عتطا عصعط اللتتصتط 
-تللممنض! انامطان مقطلا "انالك اكلا عل تمحشامتتك عمسطل] مار مكحيل حر نيكم 
حلزها اهن عتنن] كللتتطاحيط .جلتسصة! له سممتتتلصسها تصطفد .ونتاعل أ الامتحدومصمت حمر 
ان ثالك ماود لاط تغط ها 'ؤتاغ جما لصه عحها كان أت كد .للطحره كا عرد طن الك فلل علط م1 رالح 
تت م11 لمنطحسط نا اللو امم مكلع لالم جها لصه معحمط .حكتصامصنطا لقن ماحللئممنه 
لاط ذا ل اللمطدنانا "تغط من نكر له لالخنسم مث قد الالاحمك .عع العحاه موصت تماممطك 
حا لمتطختط غلا ف عمق لماه حك عادك اعتطتىد صل زلتسها ,م1 ححث صتحرصئط الك تاتوعمم ممه 
مخكتصامصفط للد متطحرهنه عت الالح عاذ لللك لاتاكسك ععط .جع لررجرمهنا لصم متطلتصميس 
لأتللها جعلاالمصصل ل نالفط سمط لصن حلاليط مكنا ههلا حم كنل ععامفك أكرا علا 
معكن ططا تان ضحعة علا حعل ساعمصف نط عصحت نامك مله أن رامن أن حمكناتت محاك اننا لتك از 
حنلح لات صحك أنا 


ععداتدة! عتههاذاا لهة رجمعطء لدعأغتامم ص سحقاء سل مصطسا سس 
لني" نا انلا لرقرف تزه 


| مانلان[نه لاملا مكل بن متقصت لك لله لقن نعل د جز الأعنامطا) أ كتلامضم لمن نصعحه لعتاممص 
- 101 اانه حلععذا للاطتسلتته أن اجاع عمد ناك كك .لمان لجعت رون لل لصطاعه لاه هه نعل لان قل 
ذللن الاأماتنات! تعد 10 أحصد المتتقه لسن تعلنعل وم عط ملطاح لمانا عط؟ تمعكوع ملحعام فملطعدم 
الل الالكلاتند الأنياأا كتبودكك لاعن عاصنع7ق كسس كط الانمد منضكر تمطر دالت عط الى 
ل ا ل ل ا ال ا ا ال ا ل ككف 
الك ل اك 

أن تماد اناا عطل ها صمحم عط “لمعن لولاااننك اللعصطا امعتاتامم عل أن جلك ملل 
.ينناب تنعط تنتائتا حتصعاك كك للتنالاهم عتل) طلعترلك سيل تنك تمعلضسر أن ععينه تحاط امعااتامم 
أت تت1 1ك 10 ملنالده] انمتا احمتتد عل 'إلساد حلطلا ها عاتشساعناار للخعد ماعط صف 
اث لللااك متنا) االإنابط) لالعناصطا أت أتأامم علللساحا مالرز فحدوتلاراك صعتام مده .اعمط لمعلوتامم 
الأ ناولا انعتانامم سسل! :11 لساك .لتلمومطط انك تافز ممم لاع ارهن :[ الوك 


أأملطادتقلح متباواع اسقلطف طماالا-لك 


تعن لوك نات نلو دآ 


حلنلا .كتلتاصلافه أن طامنا ملزرمد اونا عتصتفلذا عط مغ جاتحم نلعم تاعكر حك ولطولسات لمن 
| لماجا للق تساطدط املطم طننااسالا-_الخ مامه لامجل أن لدممم للتاك ديد لنوعم عه للمتاكر 
عدل] 18 الملاناط مات اق اتمم لما صن قط ملطخد خسلقطعح الفصاحصت أن عرحره تامطان حلم سحلل سحسصتطاك 
لان اط نآ[ ماتلماضمعطيك صسالدط عط صل ععالتصعل! ريق أنصد حععوععد إن صملعممتصع كال 
نتن احتتر ملا ععالن :ل للسطتطلح متكا دلخ مرلكلءسأمصنعل مصداسمكط بط لع شيلفت هاه عط اسطلسيك ادن ممارع 
عاتلكا أختلاة الملخاتنا) تححتك ها ااتحطتلط لعلمل نذا نصيل) مغطعمم حجن عاتن كر عدا مانن لعن مخصماتم 


4115 أو ؟)ع2عاأوام4 


0ع" أن لإاأدوععع0 كمه دن تأألق2) وععجاعط وووامعط 1 


اع نطولا لممستطملة لعسحطاوللة عدا 


لنوامعطا نماك لمتسطعقط حنذ عتعيل حترعاطممم اتعحمم لع ملعتت لقط وومامعط1 
ما .جطووط أمصلاته متناديت نات كلس طلصعل ملعل صممامطيب عط :الملعمل لقن جحعوساانل عمط 
أله عا اصن 1 د الاح ما مل حتنتنا امت تلطه دمنناتصناجريت اناج ما .خم تتتضماصعكت عا الع ليم 
تل 1ك حلاصا كع لم من حلاع ١‏ لإناصت الات له أكع جتان كنك المنلك للك "لفطلا 'لن للك أعمة .دالعتلوصري عرلا 
معان لبط ملصاتنا علطا التتمته! عااخنامطتد د كلئ صغط) عماتمععممعم لصن حفطلا كمتالعصكسه جلمعحر 
اإاعنااليتتك عألاتط) ا'لمللنيت عغطلا نان حوماطت عل عأعطر نحط معطتور كلره اتلد صم ححصع امم أ تامار 
لالتعا معتعره! عط برط لعاصعحة رمم حععحن لامك ممغطا عام .فك تفظا دا حعممع للمك معؤل ما 
:تألننا عالللماحا اه اعفا! علا حمعانعدط - اعلز لالد لمصد - طعلطتى .علاعاضمل عرولها ممتنوامتد 0 
أن محيا لل قلطنت مطل نضص لعن زا] حل اطمزم احناع0ة دسالعسطاط نم لعتولعء معو معااشك أحمتت ل ايه 
انلك الك لللتاعضا تقد لملاماه كتنر معن للن< عن «الخدنم3 النمنا من انعط 'زعو لمعلا" 
]ك1 عتللاك عط ات طلحط عط ما امام أن ممتتضماحمم ن مكل 


لصن حطللنة! نطعار ناودع" حعفرعل اك عالتامسال ما نذا ممعط لملاكمممم له ممتصستر عط 

-ة النابت! االالها اتات عتزحاعم علطا حرتقن م ومتعنا عطايد! عيروكمد عمال قفد ذختلعك أمحيد مطوحمم 

لمن انان امات كل لالط ى اتاتمه لخفصععة لصن حععماح .حعدننا عطلا حعن صل لماك طمن )لت ]سداد أن مامعدرم 
أذ[ أن لاعفممرمن قطا عد تفط تحتموتلعم قطاة 6 


اتات نال ذل عه أكلا! نطلا تكترملك عمل معطا مانا لعمنتتاعل كز مملجكممع عذال اوتا 
حالات00ااتؤلاة أن جاجد كا حلا 1117 كا القت لزنت زر[ حل ترما ءال امنون نه علا نعلت أن حعترافطظه للاتمر 
تالت لح لمق لمات تلمكا اتلنل وصتحن طللك ممتانتاء سل عا ملاعل لستط عط لقن سر 


() .ذللالن! للنتطاممدهللطام لوه لمتكم نهد للنطعم أن جانفجمجد ن الا احم للم عمالو لله عمط 
«(النتتللاط أمتلل عف لماعك لز حللعتصدرماء عل ممم صعادسن طلاح علط ححصم عط للن حعاحدا ممص عمل 
حا لمتاد اجاعاعصد أعسصم لصميل تكتليضا لعستجل 4 ممحت لفن مخدمسلعا ممما 


هع للقلسن1 01 عط؛ مساك خسمكمالج8 دأ جلرع تن انالروتة عأسرواء]- لعكتط 
تابيخ اا-لى قالخ لذلا لوبرحمالة .ذا .لوط 


حل نا أن ةا ال كناك علستذلذا أن عندنععتاك عطا ما ع1 لالتلا لمافلك] علا من كللمم! عمجم مال 
مألل للك[ انك .كلصن اكه تللم اطلن تتلا لمناكاة تلللنللوعن خمتاعن جلواتلتسر ممه للعنالامم تعن طعلطاى 
كامفطعد نتعاعصعم علصا اصن امسستامك حع لوخم علولا أت خنع تمتاحراطمي عط) دز أعتمعادر عط لصة 
تدر انئاك أعتن أنه 11[ اعنم عات عا .منود تمض عمد أطما له امعصصط اأطفاقء عدا لاح مامز معطا 
لوت قدلا املق عفللومة اتا حللحلوراه" أن امهم علا أن لممتانتاصمة عط ها أحعرعاما عار .عل 
عتاطنام .كلامل مممذنمط تعنه لاعت كا كان نمكم لمعف الطئعن لضن عللحداعة ملتععتع لطا علا مجع1 لات 
ححنال! .حا لعتعيه فتلطانيم صل متتوط مكاعطموم عملم بحعقلصط لصن حصفعع يلمك عمسم محطتدا 
له[ لللاللد الاأعحن خط تنو مجعم عذلا لمعل ناعتاتت ماع حتلو ا لمن حللن'ث لصتا عنما 
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كعل أمطتد 'عرع تعن برط راتت لمعت امع 
انان 10 دالت لاقتسطة 8 «اتلطة تق ائكةم .لا 


خان 151110517 أن 'إلنااة نان رعو ل وول 
نطم1 وأفادنب381 ادا 


لم 


رمقل ممع لإكرع نكم سرمت ما جأعمرا]" 

نم8 - اخ درطل كن دعانه االعلناءم كأماازها 

اده السك لاه 73١‏ ٠ؤن4)‏ اللمداس نلا دام 
للك 
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إستعم كما 


علمظ معطم طامطكعلك المخصت ع5 
لعه ! 81٠‏ امو مضا ما سستطعنل ءلم 


«ماجعم ((1 بستنتظط 


ان 


مجك مم56 لام المالالتم! منت كاء6 إودامعط 1 
10ل اموت أن 


ك1 لنتموداملا لعسمطولح عدر 


جص أاهظ ها مامعص صم اترمنلء]- نلعيس 
تنآك منادرن01) عط تراك 
تلمنخ]! لف لهكؤقهلا لعنررهة5110(1 عرآ 


عكانم انا ولص ذا جر مدت جخسمررفي رمك 
حعظللمم؟ المتطاعط امملغتلوتنه! ععطان؟ نز للك 
أنمعطكفط نتس5؟ لعطة ص٠8‏ كومم 


لسن لمعا لتنتامم ار ضف ساءدءال] فم 


عع امعط عتصواكا 
نا مالآ منتنصط)0) عذ1 
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